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ــي  ــواردة فـ ــف الآراء ال ــون وحدهــم المســؤولية عــن مختل يتحمــل الباحث

هــذا الإصــدار، ولا يعــر محتــوى هــذا الإصــدار تحــت أي ظــرف مــن 

الظــروف عــن أراء مؤسســة روزا لكســمبورغ، مكتــب شــال إفريقيــا.

تم تحرير هذا الإصدار من قبل الأستاذ خليل كلفت.
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مقدمة من مؤسسة

روزا لكسمبورغ

ــاة السياســية  تهتــم مؤسســة روزا لكســمبورغ بمجموعــة مــن المواضيــع المتعلقــة بالحي
 ، ي

لمــان. كمنظمــة مرتبطــة بحــزب اليســار الألمــا�ن ــا داخــل و خــارج ال�ب ــة بألماني التقدمي
ــات،  ــة والمنظم ــات الألماني ــن المجموع ــع م ــف واس ــح طي ــري لصال ــة للتفك ــل كخلي نعم

ة. ــا�ش ــة المب ــة والديمقراطي ــة الاجتماعي ي تناضــل مــن اجــل العدال
ــىت والحــركات ال

ــج  بالرغــم مــن اختــاف الســياقات إلا أن التطــورات داخــل اليســار الســياسي تفــرز نتائ
ــك، وبرغــم أن  متشــابهة : تشــتت للمجهــودات نظــرا لعــدم توحيدهــا. عــاوة عــى ذل
ــري  ــة للجماه ــاً جذاب ــت دائم ــا ليس ــة إلا انه ــا اجتماعي ــرق لقضاي ــارية تتط ــوى اليس الق
المســتهدفة وبنــاء عــى ذلــك نطــرح الأســئلة التاليــة: مــا هــي الطريقــة المثــى لتنظــم 
الأحــزاب السياســية؟ كيــف يمكــن للأحــزاب أن تســاعد عــى تطــور الحــركات الاجتماعيــة 
ي نصــارع مــن أجلهــا 

ــىت ــة ال ــة الاجتماعي والعكــس بالعكــس؟ كيــف يمكــن تحقيــق العدال
كاؤنــا فـــي النضــال مــن أجــل هــذه المبــادئ؟  فـــي عالــم تحكمــه العولمــة؟ مــن هــم �ش

ــة. ــدو أن عــدد الأســئلة يفــوق الأجوب يب

فـــي ألمانيــا وفـــي مجمــل البلــدان الأوروبيــة، نجــد ارتفاعــا لخيبــة الأمــل عنــد الجماهــري 
ــالي  ــدد اجم ــع ع اج ــك ب�ت ــم ذل ج ــة. وي�ت لماني ــة ال�ب ــة( والسياس ــزاب )التقليدي ــن الأح م
(. فـــي أغلــب الأحيــان يجــد النــاس  ن أعضــاء الأحــزاب )دون احتســاب الأعضــاء الناشــط�ي
ــن  ــة واســعة النطــاق. لك ــادرات سياســية واجتماعي ــن خــال مب طــرق أخــرى للتنظــم م
ــة  ــس الحاج ــد أم ــا يؤك ا، مم ــري ــدوم كث ــر ولا ت ة العم ــري ــادرات قص ــذه المب ــدو أن ه يب

ــة. ــة ومســتدامة وذات جــذور اجتماعي لنشــأة أحــزاب سياســية قوي

مختلــف  ن  بــ�ي التناقضــات  متشــابهة.  تطــورات  العربيــة  البلــدان  مختلــف  تشــهد 
ــن  ــري م ــدان. الكث ــدة بل ــي ع ــة فـ ــدو واضح ــارية تب ــات اليس ــات والممارس الايديولوجي
الأحــزاب والحــركات يتــم تهميشــها، والبعــض الآخــر يفتقــد للديمقراطيــة الداخليــة، ممــا 
ــم  ــح دعائ ــالي لا تصب ــبان وبالت ــطاء الش ــزاب للنش ــذه الأح ــذاب ه ــدم اجت ــؤدي إلى ع ي



لكسمبورغ مؤسسة روزا مقدمة من

7

رســاء مجتمــع ديمقراطــي. العقبــات تبــدو ســاحقة أمــام الســبل  واعــدة فـــي النضــال لإ
العمليــة لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، نظــرا لعــدة أســباب ومنهــا: تفاقــم الديــن 
ــد  ــى ي ــوارد ع ــة والم ــة المحلي ــد العامل ــتغلال الي اف أو اس ز ــت�ن ــه، اس ــي وتداعيات الخارج
ي لا تعــود بالفائــدة إلا 

ضافــة الى اتفاقيــات التجــارة الحــرة الــىت المســتثمرين الأجانــب، بالإ
ــل.  ــدى الطوي ــى الم ــة ع ــة القوي ــة الاقتصادي ــى الأنظم ع

ي فـــي إطار مجهــودات مؤسســة روزا لكســمبورغ لفهم وتحليــل مكونات 
هــذه الدراســة تــأ�ت

ونيــة لهــذه  اليســار فـــي العالــم. تجــدون فـــي نهايــة هــذا الكتــاب قائمــة بالروابــط الالك�ت
المطبوعــات. “مــن الثــورة إلى التحالــف: الأحــزاب اليســارية الراديكاليــة فـــي أوروبــا” يحلــل 
وضــع الأحــزاب اليســارية فـــي أوروبــا، والــذي تصــدر ترجمتــه للعربيــة قريبــا مــن خــال 
ي أصــدره مكتــب  ق العــر�ب مكتبنــا. وكتــاب آخــر يرصــد وضعيــة اليســار فـــي بلــدان المــرش
ــه فـــي بدايــة عــام 2014 تحــت عنــوان “إطلالــة أوليــة عــى اليســار  المؤسســة بــرام اللّ

.” ي ق العــر�ب فـــي الم�ش

نطمــح أن تســتخدم هــذه المــادة البحثيــة كأســاس لبدايــة مشــوار مــن تقاســم للتجــارب 
ــا البعــض. نأمــل  ات والممارســات المختلفــة لبعضن ــيد مــن الخــرب والتحليــات كي نستفـ
أن تكــون هــذه الدراســة مســاهمة بســيطة فـــي تطويــر فهمنــا للعمليــات السياســية فـــي 
ن الأطــراف والدوائــر التقدميــة عــرب الحــدود  الســياقات المختلفــة والنهــوض بالتشــبيك بــ�ي
والقــارات. الهــدف فـــي النهايــة هــو إعــادة إحيــاء القيــم التقدمية والممارســات السياســية 

عــى أســس مــن العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة.

بي�ت شيفر

مدير مكتب شمال إفريقيا | مؤسسة روزا لكسمبورغ

سبتم�ب 2014
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عن اليسار العربـي والثورات العربية

خليل كلفت

جــم مــري. كتــب فـــي الســبعينيات العديد مــن المقالات والكتب فـــي السياســة.  كاتــب وم�ت
جمــة عــن  فـــي الثمانينــات والتســعينات عمــل فـــي مجــال إعــداد المعاجــم اللغويــة، وال�ت
يــة والفرنســية. نــرش مقالات ودراســات سياســية وثقافـــية ولغويــة عديدة. مــن مؤلفاته  ز نجل�ي الإ
اللغويــة: “مــن أجــل نحــو عــر�ب جديــد”، ومــن ترجماتــه كتــاب توكڤيــل: “النظــام القديــم 

والثــورة الفرنســية”. جمــع كتاباتــه عــن ثــورة ينايــر فـــي خمســة كتــب تنُــرش تباعــا.

ه عــن اليســار فـــي البلــدان الصناعيــة  ز ي تمــ�ي
ي ســماته النوعيــة، االــىت اكتســب اليســار العــر�ب

ي 
المتقدمــة فـــي الشــمال/الغرب، مــن الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية االــىت

نشــأ فـــي إطارهــا. وجــاءت تطــورات سياســية متنوعــة فـــي منطقتنــا وفـــي العالــم طــوال 
ة جديــدة. ز أكــثر مــن قــرن بســمات ممــ�ي

طــار الاقتصــادي الســياسي العــام المتمثــل فـــي التبعيــة  وقــد نشــأ اليســار فـــي ســياق الإ
الاســتعمارية فـــي بلــدان عربيــة كانــت أغلبهــا مســتعمرات وبعضهــا أشــباه مســتعمرات، 
يطانيــة والفرنســية، باســتثناءات مثل إيطاليا فـــي  ياليتــان ال�ب م�ب ســيطرت عليهــا جميعــا الإ
ة  ة وغــري المبــا�ش ليبيــا. وكان مــن المنطقــي أن يفــرض واقــع التبعيــة الاســتعمارية المبــا�ش
ــمالي  ــاد الرأس ــة للاقتص ــة التابع ــة الاقتصادي ــة الاجتماعي ــت البني ــا: فرض ــا بعينه قضاي
: التحــرر مــن التبعيــة الاقتصاديــة  ن ابطــ�ي العالمــي القضيــة الوطنيــة بجانبيهــا الم�ت
وخلــق مجتمــع رأســمالي حديــث يقطــع الطريــق أمامــه القفــصُ الاســتعماري الحديــدي، 
دارة  والاســتقلال الســياسي عــن طريــق طــرد الاحتــال العســكري الــذي والتخلــص مــن الإ

الاســتعمارية لهــذه البلــدان العربيــة.

طــار نشــأت رأســماليات عربيــة تابعــة، وانطلقــت بقيادتهــا حــركات وأحــزاب  وفـــي هــذا الإ
ة  ائح طبقيــة برجوازية صغ�ي اســتقلالية قوميــة، ونشــأت حركات وأحــزاب وطنية/قوميــة ل�ش
هــا بــدت متناقضــة المصالــح ليــس فقــط مــع الاســتعمار بــل كذلــك مــع الرأســمالية  وغ�ي
 ، ي

القوميــة التابعــة، كمــا وقعــت انقلابــات عســكرية فـــي ســياق قضيــة الاســتقلال الوطــىن
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قطــاع والرأســمالية التابعــة. وعندمــا جــاء زمــن اســتقلال المســتعمرات  بــدت معاديــة للإ
فـــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة فـــي الأربعينــات والخمســينات والســتينات تحولــت 
ــا إلى طبقــات رأســمالية حاكمــة كرأســماليات  هــذه الحــركات والأحــزاب والانقلابــات تدريجيًّ
اكــة بينهمــا. وكان لا منــاص مــن أن تبقــى البلــدان العربية  دولــة أو رأســمالية خاصــة أو ك�ش
فـــي إطــار التبعيــة الاقتصاديــة بحكــم بنيــة اقتصادهــا رغــم شــعارات الاســتقلال، وذلــك 
ي تربــت فـــيها هــذه 

، وعقليــة مدرســة التبعيــة االــىت بســبب العائــق الاســتعماري المبــا�ش
ــابقة،  ــة الس ــماليات الكولونيالي ــاض الرأس ــن أنق ــت م ي تكون

ــىت ــدة اال ــماليات الجدي الرأس
اكية ضللــت الشــعوب باســم الاســتقلال مــرة،  وارتفعــت شــعارات اســتقلالية وحــىت اشــرت

اكية مــرة أخــرى. وباســم الاشــرت

ــن  ــة ع ــة التابع ــماليات الوطنية/القومي ــز الرأس ــي أن تعج ــي والتاريخ ــن المنطق وكان م
اجــع  اقــة، وانتهــت هــذه البلــدان إلى ال�ت تحقيــق أيّ شــعار كبــري مــن شــعاراتها ال�ب
ــمالية،  ــا الرأس ــم طبيعته اكية، بحك ــرت ــتقلال والاش ــن الاس ــدا ع ــامل بعي ــي الش التاريخ
ــة  ــاع، وعــمَّ الفســاد الشــامل للدول وســاد الاســتغلال الفاحــش بمعــدلات بالغــة الارتف
والمجتمــع والســكان، وتدهــورت الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، لتــؤدي 
فقــار  إلى حــدود قصــوى للديكتاتوريــات العســكرية والبوليســية، وتفاقــم الفقــر والإ
اكية مزعومــة، وتفاقمــت مصــادرة الحيــاة السياســية مــن خــال  رغــم مكاســب اشــرت
ــة  ــة أو ترويضهــا وتقزيمهــا فقامــت تعددي الي حظــر الأحــزاب السياســية اليســارية واللي�ب
ــة  ــة سياســيا وذيلي ــا وانتهازي ة فكري ــري ــا وفق ي ــة جماه�ي ــا ومنعزل ــة متقلصــة عددي صوري
للســلطة الطبقيــة الاســتبدادية، وكل هــذا باســم الديمقراطيــة الســليمة أو الديمقراطيــة 
الاجتماعيــة، وبفضــل متلازمــة الفقــر والجهــل والمــرض نشــأت بيئــة وخيمــة صــارت مرتعا 
ــة  رهابي ــة الإ ــة الجهادي ــا الأصولي ــة وحركاته ــة الديني ــي والرجعي ــور الثقافـ ــا للتده خصب
ي يتغــذى انتشــارها عــى بــؤس الشــعب اقتصاديــا وفكريــا، ماديــا 

الواســعة الشــعبية االــىت
ــا. وروحي

ي ونضالاتــه فـــي عــدد  ة لليســار العــر�ب ز ويمكــن إيجــاز بعــض الخصائــص النوعيــة الممــ�ي
مــن الجوانــب الأساســية:

ــة  يالي م�ب ــا للإ ــي إخضاعه ــث فـ ــر الحدي ــي الع ــة فـ ــدان العربي ــخ البل ــص تاري يتلخ
يطانيــة والفرنســية، ونشــأة رأســماليات قوميــة تابعــة فـــيها، وعجْز تطورهــا الاقتصادي  ال�ب
بحكــم تبعيتــه وكذلــك عجْــز ثوراتهــا بحكــم طبيعتهــا كثــورات شــعبية خالصــة اســتقلالية 
ــة والسياســية للجماهــري الشــعبية،  أو احتجاجيــة عــى الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصادي
ة  بعيــدا عــن أن تكــون ثــورات اجتماعية-سياســية، عــن إخــراج هــذه البلــدان مــن حظــري
ى  ــمَّ ــا يس ــكُّل م ــذا إلى تش ــي. وأدى كل ه ــادي أو ثقافـ ــث اقتص ــن كل تحدي ــة، وع التبعي
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ــل- ــا قب ــة وبقاي ــة وريعي ــماليات تابع ــيها رأس ــود فـ ي تس
ــىت ــه اال ــث ببلدان ــم الثال بالعال

ى  ــا يســمَّ ــدان م ي بل
ــا�ق ــل ب اجــع التاريخــي الشــامل، مث ــق ال�ت رأســمالية تســري عــى طري

بالعالــم الثالــث، ليــس إلى مجــرد التهميــش بــل إلى مــا هــو أخطــر لأنــه تراجــع تاريخــي 
يمــس بقــاء هــذه الشــعوب.

وحكمــت أوضــاع التبعيــة القديمــة والجديــدة فـــي مــر، عــى ســبيل المثــال، عــى ثــورة 
ــية  ــدود قاس ــر 2011، بح ــورة يناي ــى ث ــكري، وع ــاب 52 العس ــات انق ــى تداعي 19، وع
وبعيــدة عــن إحــداث تطــور جــذري عــى طريــق التصنيــع والتحديــث والاســتقلال 

ــة. ــدان العربي ــي مختلــف البل ــة. وتكــررت هــذه المســارات فـ والخــروج مــن التبعي

ــام  ــع قي ــري م ــد كب ــا إلى ح امن ز ــا م�ت ــار تطوره ي ومس ــر�ب ــار الع ــأة اليس ــة نش ــت بداي وكان
ي 

، وانــدلاع حركــة تحــرر وطــىن اكي يَ بالمعســكر الاشــرت ي وقيــام مــا سُــمِّ
الاتحــاد الســوڤيي�ت

ــي إطــار التحــرر مــن  ــي المســتعمرات وأشــباه المســتعمرات فـ واســتقلالي واجتماعــي فـ
ــركات  ــن الح ــع م ــار أوس ــي إط ــك فـ ــتعمارية، وكذل دارة الاس ــتعماري والإ ــال الاس الاحت
ن تحــت رايــة الماركســية.  الشــعبية الاســتقلالية والاجتماعيــة المســلحة وخاصــة فـــي الصــ�ي
ه المنطقــي المتمثــل فـــي التبعيــة  طــار الشــيوعي واليســاري العالمــي تأثــري وكان للإ
اليســارية العربيــة والعالميــة، باســتثناءات مهمــة، لمركــز أو آخــر مــن المراكــز الشــيوعية، 
خاصــة الشــيوعية الســوفييتية، والشــيوعية الصينيــة الماويــة، والشــيوعية الأوروبيــة، فـــي 
ات مختلفــة. كمــا كان لانهيــار ذلــك المســار الشــيوعي واليســاري العالمــي، عــى تطــور  فــرت
ٌ قاصــم للظهــر، مــع اتضــاح طبيعــة  ، مثــل اليســار فـــي كل العالــم، تأثــري ي اليســار العــر�ب
اكية” والتحرريــة  ي نتجــت عــن كلٍّ مــن الثــورات “الاشــرت

ورة الرأســمالية للأنظمــة االــىت الصــري
المســلحة فـــي كل مــكان، وكذلــك مــع اتضــاح الطبيعــة الرأســمالية التابعــة للرأســمالية 
القوميــة، ومــع كل جوانــب الانكســارات القوميــة فـــي البلــدان العربيــة، خاصــة بحكــم 
بــات القاصمــة للظهــر  الانكســارات الأصليــة للحركــة الشــيوعية العربيــة تحــت الض�
ــياسي  ــري والس ــري الفك ــت التأث ــيوعية تح ــة للش ــة معادي ــمالية تابع ــات رأس لديكتاتوري

. ي الغــر�ب

ي إلى انهيــار 
” وحركــة التحــرر الوطــىن اكي ي والمعســكر “الاشــرت

وأدى انهيــار الاتحــاد الســوفيي�ت
الحــركات الشــيوعية واليســارية، عــى طريقــة الدومينــو فـــي كل العالــم بشــماله وجنوبــه، 
قــه وغربــه، وكان التأثــري النوعــي لذلــك كارثيــا عــى الأحــزاب الشــيوعية ذات التوجــه  ب�ش
ــة  ــي بيئ ــة المُطْبِقــة، فـ ي ــة الجماه�ي ــق العزل ــي طري ــي، فســارت فـ ي التحريفـ

الســوفيي�ت
ســادتها أنظمــة الحــزب الواحــد، والــرأي الواحــد، والنقابــات العماليــة والمهنيــة التابعــة 
داريــة، ومحاربــة الثقافــة،  للدولــة، وتصفـــية الحيــاة السياســية بالوســائل البوليســية والإ
، وبالأخــص، ومــع الزمــن، وبفضــل بيئــة اجتماعيــة  ن ن واليســاريِّ�ي وترويــض المثقفـــ�ي
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ســامية  وسياســية وثقافـــية صــارت جاهــزة، الصعــود الصاروخــي لجماعــات الأصوليــة الإ
رهابيــة باســتغلال النتائــج السياســية والثقافـــية لأوضــاع متلازمــة الفقــر والجهــل  الإ
ــي  ســام الســياسي فـ ي الفكــر الرجعــي للإ ِّ

ــىن ــأت جماهــري واســعة لتب ي هي
ــىت والمــرض اال

بــات أمنيــة قاصمــة وتطــورات اجتماعيــة وثقافـــية غــري مواتيــة. غيــاب يســارٍ أضعفتــه �ض

ي بقيــادة الرأســمالية 
، واقــع أن معــارك الاســتقلال الوطــىن ي ومــن خصائــص اليســار العــر�ب

ا  ــا�ش ــا مب ــارت هدف ي ص
ــىت ــة اال ــة العربي ــدة القومي ــة الوح ــا قضي ــت معه ــة جلب القومي

ي عملــت على إحيــاء مراحل 
للأنظمــة القوميــة الفاشــية الطــراز، ولفلــول تلــك الأنظمــة االــىت

ي قــادت إلى 
اســتقلالية لتطــور الرأســمالية القوميــة مــع الدفــاع عنهــا، وعــن سياســاتها االــىت

ــر  ي ــتعمارية، وت�ب ــمالية الاس ــوع للرأس ــكام الخض ــات وإح ــم والنكس ــارات والهزائ الانكس
ــة  ــة المتمثل ــة القديم ــس الحج ــا بنف ي أقامته

ــىت ــية اال ــات العسكرية-البوليس الديكتاتوري
ي 

ى بالديمقراطيــة الاجتماعيــة، وحــىت عــن مغامــرات الأنظمــة القوميــة االــىت فـــي مــا يسَُــمَّ
دمــرت الأمــة العربيــة، وجلبــت التدخــات والاحتــالات الاســتعمارية والصهيونيــة.

ــية  ــا وعدديــا وشــعبيا، وتحريفـ ــا شــيوعية ضعيفــة أيديولوجيًّ ي أحزاب
وصــار اليســار يعــىن

ي “فلــولا” 
فكريــا وسياســيا، باســتثناءات قليلــة وضعيفــة، أيْ أن اليســار صــار يعــىن

للشــيوعية العربيــة القديمــة الســوفييتية الطــراز، إلى جانــب “فلــول” أيديولوجيــات 
، وحركــة  ي

الرأســمالية القوميــة التابعــة، كالناصريــة، والبعثيــة بجناحيهــا الســوري والعــرا�ق
ي كانــت لهــا امتــدادات أفضــل فـــي كثــري مــن الأحيــان. وبطبيعــة 

ن العــرب االــىت ــ�ي القوميِّ
ي هــو الاســتقلال عــى طريــق الناصريــة  الحــال فــإن هــدف اليســار القومــي العــر�ب
ي صــارت ناصريــة 

ة، وعــى عكــس الناصريــة االــىت والبعثيــة، مــع بعــض الانتقــادات المبعــثر
الشــارع ولــم تعَُــدْ ناصريــة الحكــم الرأســمالي التابــع الشــمولي بعــد رحيــل عبــد النــاصر 
ــل  ــت تمث ــورية فظل ــة والس ــة العراقي ــة البعثي ــة القومي ــار الأنظم ــدت أعم ــه، امت ونظام
ن حــىت إعدامــه، وســوريا بعــث الأســدينْ حافــظ ونجلــه  طمــوح عــراق بعــث صــدام حســ�ي
ة لحكمهمــا،  بشــار إلى يومنــا هــذا، إلى توســيع مناطــق نفوذهمــا وخلــق امتــدادات مبــا�ش

الأمــر الــذي يجــرِّد الكثــري مــن هــذه الأحــزاب والحــركات مــن صفــة اليســار. 

ي  والجماهــري العــددي  للضعــف  النوعيــة  للخصوصيــة  السياســية  النتائــج  وكانــت 
ي الشــيوعي فادحــا عــى رؤيتــه للحــا�ض والمســتقبل وتجاهله  والأيديولوجــي لليســار العــر�ب
ي تعيشــها شــعوبنا 

اجــع التاريخــي، وعــدم إدراك أبعــاد الكارثــة االــىت ورات إيقــاف ال�ت لــرض
، عــن الاســتفادة بالثــورات والانتفاضــات والانفجارات الشــعبية  وبلداننــا، والعجــز، بالتــالي
وعــن تحقيــق فاعليــة يســارية قويــة وممتــدة خلالهــا فـــي مجــال الاســتفادة منهــا لصالــح 
الشــعوب، رغــم الــدور الكبــري لليســار الشــيوعي والطليعــة الشــبابية الديمقراطيــة فـــي 

هــا وتطويرهــا.  التمهيــد لهــا وتفج�ي
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ي 
وعندمــا جــاء زمــن الثــورات العربيــة، منــذ نهايــة 2010 فـــي تونــس وبدايــة 2011 فـــي بــا�ق

 ، ي بلــدان الثــورة، أدى الافتقــار إلى رؤيــة ثوريــة ناضجــة لهــذه الثــورات لــدى اليســار العــر�ب
ــع،  اج ــه إلى ال�ت ــورات تتج ــدم إدراك أن الث ي، إلى ع ــري ه الجماه ــري ــف تأث ــا إلى ضع مضاف
ي 

ي لليســار، وقوة الثــورة المضــادة ال�ت بحكــم عفويــة الثــورة والضعــف الفكــري والجماهــري
ســام الســياسي الأصوليــة، وضاعــت فرصــة  تمثلــت فـــي الأنظمــة الحاكمــة وجماعــات الإ
ــة مــن أســفل، بحكــم الأنظــار الشــاخصة إلى  ى لتحقيــق مســتويات مــن الديمقراطي كــرب
أعــى بأحــام وأوهــام اســتيلاء هــذه الثــورات بطبقاتهــا العماليــة والشــعبية عــى ســلطة 
ة مــن اليســار  الدولــة، ومــع تبــدد أوهــام ثــورة التوقعــات ســيطرت عــى قطاعــات كبــري

نــت فـــي كثــري مــن الأحيــان بمواقــف يســارية طفوليــة زاعقــة. حالــة مــن الإحبــاط اق�ت

وترتبــط مصائــر الثــورات العربيــة الراهنــة مهمــا تنوعــت أحــوال هــذه البلــدان والثــورات 
ــم  ــاب فه ــي غي ــة. وفـ ــذه الطبيع ــا له ــة فهمن ــالي بطريق ــورات وبالت ــذه الث ــة ه بطبيع
عميــق لطبيعــة هــذه الثــورات، وفـــي غيــاب الوضــوح النظــري الكافـــي لمفهــوم الثــورة 
ن تطورهــا، حيــث تكتنــف الالتباســات مفهــوم الثــورة وطبيعتها  وطبيعتهــا، وبالتــالي قوانــ�ي
ي قدمــت مقدمــات كافـــية لفهــم الثــورة دون أن تنجــح 

حــىت فـــي النظريــة الماركســية الــىت
فـــي مفصلتهــا تمامــا، بــل أحاطتهــا بنصــوص ملتبســة وبالغــة التشــوش عنــد ماركــس ذاته 
ــري الماركســية، رغــم إنجــازات  ي مفك

ــا�ق ــد ب ــك عن ي مؤســ�ي الماركســية وكذل
ــا�ق ــد ب وعن

الماركســية فـــي مجــال الممارســة العمليــة الثوريــة فـــي كل مــكان، وفـــي تطــور التاريــخ 
نســانية والآداب والفكــر طــوال هــذا التاريــخ. العالمــي الحديــث، وفـــي تطــور العلــوم الإ

وبالطبــع فإنــه لا يمكــن القــول بــأن عــدم فهمنــا لطبيعــة هــذه الثــورات هــو مــا حــدد 
ء  ي

اجــع والانحســار. بــل يتمثــل مــا حــدد كل �ش مصائرهــا المتمثلــة فـــي اتجاههــا إلى ال�ت
فـــي “الطبيعــة الموضوعيــة للثــورة” وليــس فـــي فهمنــا لمســألة طبيعــة الثــورة. غــري أن 
ــة  ــن طبيع ــالي ع ــورة وبالت ــة الث ــألة طبيع ــن مس ــة ع ــة ومتمفصل ــة واضح ــاب نظري غي
ــورات. ــا عــى الاســتفادة مــن هــذه الث ــق عــى قدرتن ــره العمي ــه أث ــة كان ل ــا الراهن ثوراتن

ــوم  ــي مفه ــر فـ ــادة النظ ــاول إع ــة تح ــة متأني ــن وقف ــاص م ــه لا من ــذات فإن ــذا بال وله
ــر  . ولا أحــد ينك ي ــدي أو تعصــب مذهــىب ــا ومصائرهــا، دون جمــود عقائ ــورة وطبيعته الث
ت كل العقــول المفكــرة بشــأن طبيعتهــا، وتراوحــت الآراء بشــأن  ّ أن الثــورات العربيــة حــري
ــات  كونهــا ثــورات اجتماعيــة أو سياســية بــل حــىت بشــأن كونهــا ثــورات أو انتفاضــات أو هبَّ
ــع  ــا أن نخل ــا. وعلين ــا جميع ــمعنا وقرأن ــا س ــات، كم ــردات أو هوج ــات أو تم أو احتجاج
ن أننــا لا يمكــن أن نتنــاول هــذه  عــى بــاب هــذا الجحيــم النظــري كل رأي مســبّق، مدركــ�ي
المســألة بقــدر كافٍ مــن النجــاح فـــي مثــل هــذه العجالــة المكتوبــة للتنبيــه، لا أكــثر ولا 

أقــلّ، إلى مســألة محوريــة مــن مســائل الثــورات.
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، جــذري ينقــل مجتمعــا فـــي بلــد أو بلــدان من  ُّ ، أو بالأحــرى تغــري والثــورة ببســاطة تغيــري
نظام/نمــط اقتصــادي اجتماعــي إلى نظام/نمــط اقتصــادي اجتماعــي. وهــذه هــي الثــورة 
ــي  ــام اجتماع ــوط نمط/نظ ة هب ــرت ــي ف ــية. ففـ ــورة الاجتماعية-السياس ــة أو الث الاجتماعي
قائــم يبــدأ فـــي التكويــن والصعــود نمط/نظــام اجتماعــي جديــد. وبالتــالي فــإن الثــورة 
الاجتماعية-السياســية ليســت عاصفــة عاتيــة تنقــضّ فجــأة تحــت ســماء صافـــية، وليســت 
ُّ تدريجي بطيء يحدث فـــي الاقتصاد، فـــي  /تغــري بتهــا العنيفــة المفاجئــة، لأنهــا تغي�ي �ض
ابطــة ومتمفصلــة  الصناعــة والزراعــة والســوق والعلــم والفكــر والأدب؛ إلــخ. بصــورة م�ت
للغايــة وتكــون نتيجتهــا فـــي التاريــخ الحديــث والمعــاصر تشــكُّل واكتمــال نظام/نمــط 
إنتــاج رأســمالي بصناعتــه وثمــار صناعتــه فـــي كل فــروع الاقتصــاد، وبطبقاتــه الاجتماعيــة 
ــا،  وليتاري ــل؛ كالطبقــة الرأســمالية وطبقــة ال�ب ي لــم تكــن موجــودة مــن قب

ــىت ــدة ال الجدي
ي نقصدهــا بتعبــري السياســة.

ن هــذه الطبقــات، وهــذه العلاقــات هــي الــىت بالعلاقــات بــ�ي

ــي  ــة ه اكمي ــة ال�ت ــة التدريجي ــية البطيئ ــات الاقتصادية-الاجتماعية-السياس ــذه العملي وه
ــث  ــن حي ــع م ــي المجتم ــة فـ ــورة كامل ــؤدي إلى ث ــا ت ــورة لأنه ــميها ث ــي أن نس ي ينبغ

ــىت ال
كونــه مجتمعــا. والنتيجــة الاجتماعية-الاقتصاديــة لاكتمــال هــذه العمليــة هــي المجتمــع 
ــة  اكمي ــة ال�ت ــذه العملي ــي كل ه ــورة ه ــث. والث ــخ الحدي ــي التاري ــمالي فـ ــد، الرأس الجدي
، وكل  ــي نتيجتهــا المتمثلــة فـــي المجتمــع الجديــد، الرأســمالي الهــا فـ ز ولا ســبيل إلى اخ�ت
خطــوة فـــي هــذه العمليــة جــزء لا يتجــزأ مــن الثــورة. فالثــورة هــي الطريــق، أيْ العمليــة 
ي 

اكمــات الكميــة الــىت جهــا. إننــا هنــا إزاء ال�ت ي تتوِّ
اكميــة، فــا تقتــر عــى النتيجــة الــىت ال�ت

ُّ كيفـــي، حســب قــول شــه�ي لهيجــل. تــؤدي إلى تغــري

ضنــا هنــا نــصٌّ شــه�ي لماركــس فـــي معــرض حديثــه، فـــي رأس المــال، عــن “عمليــة  ويع�ت
ّ”: “العنــف قابلــة كل مجتمــع  قطاعــيّ إلى أســلوب إنتــاج رأســمالي نتــاج الإ تحــوُّل أســلوب الإ
ــه  ــادة عــى أن ــه ع ــا نفهم ــف؟ إنن ــا المقصــود بالعن ــد”. فم ــع جدي ــل بمجتم ــم حام قدي
ــورة الجماهــري الشــعبية، ولكــنْ هــل يمكــن أن يكــون ماركــس قــد قصــد  ــي ث ــل فـ يتمث
ــارة  ــة كمــا يمكــن أن نفهــم مــن عب ــة التاريخي ــه اكتمــال العملي ي ب

ــه شــيئا آخــر؛ وأعــىن ب
هيجــل؟

غــري أنــه يوجــد نــص آخــر شــه�ي لماركــس يوحــي بــأن المقصــود بالعنــف هنــا هــو الثــورة 
ــة  ــة وانتقــال ســلطة الدول ــورة جماهــري الطبقــات الشــعبية مــن ناحي “السياســية”، أيْ ث
ي ســتغدو حاكمــة فـــي 

نتــاج القديــم إلى الطبقــة الــىت مــن الطبقــة الحاكمــة فـــي نمــط الإ
نتــاج الجديــد. ذلــك أن ماركــس يؤكــد فـــي نــص آخــر أن “كل ثــورة تلغــي المجتمع  نمــط الإ

القديــم ]...[ ثــورة اجتماعيــة، وكل ثــورة تلغــي الســلطة القديمــة ]...[ ثــورة سياســية”.



خارطة اليسار العربـي

14

ويصــف ماركــس ثــورة 1789 الفرنســية العظمــى بأنهــا ثــورة اجتماعيــة، وإذا أخذنــا بهــذا 
ــية.  ــورة السياس ــة والث ــورة الاجتماعي ن الث ــ�ي ــت ب ــد جمع ــون ق ــية تك ــورة الفرنس ــإن الث ف
ــدو أن  ــا يب ــورة. وهن ــا بالث ــة ونتيجته اكمي ــة ال�ت ــف العملي ــس يص ــذا أن مارك ــىن ه ومع
ن بالثــورة السياســية )فـــي  الثــورة الاجتماعيــة )فـــي لحظــة اكتمــال تحــوُّل المجتمــع( تقــرت

ــة الرأســمالية(. ــة إلى الطبق قطاعي ــة الإ ــن الطبق ــال الســلطة م لحظــة انتق

ضنــا أن الثــورة الاجتماعية عنــد ماركس  وهنــا تتشــابك وتتباعــد مفاهيــم أساســية. فــإذا اف�ت
ــورة السياســية  ــة، وأن الث ــا الاجتماعي ــي نتيجته ــل فـ ــة ب اكمي ــة ال�ت ــي العملي ــل فـ لا تتمث
تتمثــل فـــي انتقــال الســلطة، نكــون قــد ســلَّمنا بــأن المقصــود بالثــورة الاجتماعيــة يتمثــل 
ي يتحــول 

ي لا تتجــاوز ســنوات معــدودة والــىت
ة الــىت ز فـــي تلــك اللحظــة التاريخيــة الوجــ�ي

فـــيها المجتمــع والاقتصــاد وتنتقــل فـــيها ســلطة الدولــة. وبهذا ســيكون المقصــود هو أن 
حــدث 1789 هــو الثــورة الشــعبية فـــي فرنســا فـــي تلك الســنة وفـــي جانب مــن تطوراتها 
فـــي ســنوات تاليــة. وهنــا تتشــابك مفاهيــم الثــورة الاجتماعيــة والثــورة السياســية والثــورة 
ن هــذه المفاهيــم مــع وجودهــا  الشــعبية، ويغــدو الســؤال: إلى أيّ مــدًى تتــا�ق مضامــ�ي
المــادي وتطوراتهــا الفعليــة عــى الأرض؟ وبعبــارة أخــرى يغــدو الســؤال: هــل تنفصــل 

ي كلهــا مجتمعــة معًــا؟
هــذه الوقائــع الماديــة عــى الأرض أم تــأ�ت

ــورات  ــذه التط ــنجد أن ه ــا س ــث فإنن ــخ الحدي ــورات التاري ــي ث ــر فـ ــا النظ وإذا أنعمن
الأرضيــة تنفصــل ولا تجتمــع فـــي نفــس اللحظــة. فهنــاك ثــورات رأســمالية عديــدة )أيْ 
ثــورات اجتماعيــة( حدثــت بــدون ثــورات شــعبية عــى النمــط الفرنــى، وهنــاك “ثــورات 
ــال  ــمالية، ولا بانتق ــع إلى الرأس ــال المجتم ــط بانتق ــم ترتب ــدّ ل ــى ولا تعَُ ــعبية” لا تحُ ش
ســلطة الدولــة مــن طبقــة تنتمــي إلى نمــط إنتــاج قديــم إلى طبقــة تنتمــي إلى نمــط إنتــاج 

ــورة السياســية(. ى بالث ــمَّ ــد )أيْ مــا يسُ جدي

ــدث 1789،  ــة لح ــة التاريخي ــي اللحظ ــع فـ ــم تجتم ــورات” ل ــذه “الث ّ أن ه ــ�ي ــن الج وم
كمــا بــدا الأمــر لماركــس. بــل الحقيقــة أن اجتماعهــا وانفصالهــا يحدثــان بطريقــة 
اكميــة لتطــور الرأســمالية تجمــع بصــورة تراكميــة تدريجيــة  مختلفــة تمامــا. فالعمليــة ال�ت
ن  ن الاجتماعــي والســياسي للثــورة الرأســمالية. فالسياســة هــي العلاقــات بــ�ي ن الجانبــ�ي بــ�ي
اكمي للرأســمالية  الطبقــات الاجتماعيــة. وتولــد هــذه الطبقــات مع التطــور الاقتصــادي ال�ت
وتنتقــل ســلطة الدولــة أيضــا خطــوة خطــوة وبالتدريــج البطــيء مــن الطبقــة الحاكمــة 
قطاعيــة إلى الطبقــة الرأســمالية. ولــم يكــن انتقال الســلطة فـــي الثــورة الفرنســية انتقالا  الإ
مــن طبقــة إقطاعيــة، رغــم وجــود بقايــا إقطاعيــة ومنهــا ســلطة الملــك، ورغــم أن ســلطة 
الدولــة بالمعــىن الحقيقــي كانــت قــد انتقلــت بالتدريــج إلى الطبقــة الرأســمالية الصاعــدة 
ي انتقلــت إليهــا الســلطة فـــي اللحظــة التاريخيــة للثــورة الشــعبية. وهنــا درس تاريخــي 

الــىت
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مهــم مــن الثــورة الفرنســية: الثــورات الشــعبية لا تنقــل ســلطة الدولــة إلى الثــورة، بــل إلى 
قيادتهــا إذا كانــت هــذه القيــادة طبقــة رأســمالية، فـــي ســياق ثــورة رأســمالية.

ــة  ــورة الغضــب والاحتجاجــات عــى الأوضــاع المادي ــورة الشــعبية؛ أيْ ث فمــاذا بقــي للث
والسياســية لحيــاة الطبقــات الشــعبية؟ وكنــتُ قــد دأبــت فـــي الســنوات الماضيــة عــى 
ــورات “سياســية” بعيــدة كل البعــد عــن ســياق  ــة بأنهــا ث ــة الراهن وصــف الثــورة المصري
الثــورة الاجتماعيــة وكنــت مخطئــا تمامــا. والآن أصــف الثــورة المصريــة والثــورات العربيــة 
الأخــرى بأنهــا ثــورات شــعبية وليســت ثــورات اجتماعيــة أو بالأحــرى ثــورات اجتماعيــة-
اكميــة البطيئــة. وتتنــوع الثــورات الشــعبية  سياســة تتجســد فـــي العمليــة التاريخيــة ال�ت
ي حاملــة معهــا ثــورات اجتماعيــة أو سياســية؛ أو بالأحــرى ثــورات اجتماعيــة-

ولكنهــا لا تــأ�ت
سياسة.

فمــا هــي إذن قصــة انتقــال ســلطة الدولــة فـــي فرنســا مــن طبقــة إلى طبقــة فـــي ســياق 
ــة.  ــا للغاي ــا لن ــا مفاجئ ــب منه ــورة شــعبية خالصــة؟ والقصــة بســيطة وقــد يكــون جان ث
فهــي بســيطة للغايــة لأن الســلطة لــم تنتقــل فـــي ســياقها لأنهــا كانــت قــد انتقلــت مــن 
قطــاع إلى الرأســمالية، ولــم  اكميــة الطويلــة مــن الإ خــال الثــورة الاجتماعية-السياســية ال�ت
ــل  ــن بفع ــم يك ــا، ول ــراءً جزئي ــة إلا إج جوازي ــك إلى ال�ب ــن المل ــلطة م ــال الس ــن انتق يك
ورة ثوريــة لأن الملــك يمكــن أن ينســجم مــع النظــام الرأســمالي كمــا انســجم معــه  �ض

ــان. ــون والأورلي ــرت والبورب ــون بوناب اطــور نابولي م�ب الإ

أمــا الجانــب الــذى يمكــن أن يفاجئنــا والــذي ينبغــي أن نفكــر فـــيه جيــدا فهــو أن 
قطــاع بــل كانــت ثــورة داخــل نطــاق الطبقــات  الثــورة الفرنســية لــم تكــن ثــورة ضــد الإ
ي كانــت قــد 

ي خلقتهــا العمليــة التاريخيــة للثــورة الاجتماعية-السياســية الــىت
الاجتماعيــة الــىت

ــورة شــعبية/ ــت ث ــل كان ــل. ب ــذ وقــت طوي ــد زال من ــذي كان ق قطــاع ال قضــت عــى الإ
ي اســتغلتها 

ة ضــد الطبقــة الرأســمالية ال�ت احتجاجيــة للطبقــات العاملــة والشــعبية والفقــري
ــاء  ــة والإخ ــام الحري ــعبية أوه ــري الش ــت الجماه ــعبية عاش ــورة ش ــا. وككل ث ــا طوي زمن
والمســاواة وبثــورة توقعــات هائلــة؛ وإذا بنظــام رأســمالي عــى طريــق الاكتمــال يســيطر 
ــل  ــاد، ب ــتغلال وفس ــتبداد واس ــع اس ــا مجتم ــارت فرنس ــاد، فص ــلطة والاقتص ــى الس ع
ــ�ي  ــعب الفرن ــن الش ــر. ولك ــدأت بالجزائ ــتعمارية ب ــة اس اطوري ــا إلى إم�ب ــت فرنس تحول
كســب ليــس مــن الثــورة بــل مــن نضالــه قبلهــا وأثناءهــا وبعدهــا فـــي ســبيل ديمقراطيــة 
شــعبية مــن أســفل. وعــى مــن يزعــم الآن أن فرنســا بلــد ديمقراطــي أن يــدرك أنهــا بلــد 
مــزدوج تحققــت فـــيه فاعليــة الطبقــة الرأســمالية؛ أيْ الديكتاتوريــة العســكرية الرأســمالية 
الاســتغلالية الاســتبدادية مــن أعــى، وفاعليــة الطبقــة العاملــة والطبقــات الشــعبية، أيْ 
ء فـــي كل البلــدان الرأســمالية المتقدمة. ي

الديمقراطيــة الشــعبية، مــن أســفل. ونفــس الــ�ش
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وعندمــا نتقــدم أكــثر فـــي تأملنــا ســنجد أن الثــورة الرأســمالية هــي عــى وجــه التحديــد 
، ففـــي هــذا عــى  ي

اكــم الرأســمالي البــدا�ئ ى بال�ت مــا يتحــدث عنــه ماركــس بوصفــه مــا يسَُــمَّ
اكميــة. وجــه التحديــد تتجســد العمليــة الرأســمالية ال�ت

تنــا الكاملــة أمــام الثــورة ترجــع إلى غيــاب مفهــوم نظــري واضــح عــن طبيعــة  وكانــت ح�ي
ثوراتنــا الراهنــة، بحكــم غيــاب مفهــوم نظــري واضــح متمفصــل عــن الثــورة عنــد ماركس، 
ــم  ــي العال ن فـ ــن الماركســي�ي ــد أفضــل المفكري ــدي عن ــس الجمــود العقائ وبحكــم تقدي
ى فـــي مجــالات أخــرى،  للنصــوص، فـــي هــذا المجــال بالــذات، رغــم إنجازاتهــم الكــرب

بــدلا مــن إعمــال الفكــر بحريــة، وذلــك خوفــا مــن كابــوس الزلــل.   

سبتم�ب 2014
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خارطة اليسار التونسي  

المولدي قسومي

ــي نفــس  ــوراه فـ ــس متحصــل عــى الدكت ــاع بجامعــة تون ــم الاجتم ــي عل اســتاذ باحــث فـ
الاختصــاص مــن نفــس الجامعــة يــدرس علــم اجتمــاع التنميــة وعلــم اجتمــاع التنظيمــات 
والحــركات الاجتماعيــة، بالاضافــة الى الاهتمــام بهــذه الموضوعــات فـــي بحوثــه منــذ اكــثر من 

عــرش ســنوات.

لــه العديــد مــن المســاهمات العلميــة فـــي نــدوات محليــة ودوليــة بالاضافــة الى مــا يزيــد عن 

ن دراســة علميــة منشــورة فـــي كتــب ومجــات مختلفة . ثلاثــ�ي

أولا: الواقع الاجتماعي والسياسي �ف تونس قبل الثورة

ل ضمنــه هــذا الموضــوع قيــد الدراســة هــو ســياق انتقــالي وفقا  ز الســياق العــام الــذي يتــ�ن
ــري  ــا مســار التغي ــة فرضه ــة والعامــة، وهــو حال ن النخب ــ�ي ــداول ب ــري الســياسي المت للتعب
ك وتبنــاه  الــذي أعقــب “ثــورة الحريــة والكرامــة” بمقتــىض مــا اتفــق عليــه الحــس المشــرت
علامــي بشــكل خــاص. وحــىت نفهــم هــذا الســياق علينــا أن نتطــرق  الخطــاب الســياسي والإ

ي تشــكله:
إلى الســياقات الفرعيــة الثــاث الــىت

ــة وشــكل  ــط الدول ــدد نم ي تح
ــىت ــة ال ــس القانوني ــاب الأس ز بغي ــ�ي ــي تم يع ــياق ت�ش 1- س

الحكــم وطبيعــة النظــام الســياسي باعتبــار أننــا نعيــش فـــي حالــة فــراغ دســتوري لا زال 
ــد  ــس بع ــم يؤس ــذي ل . ال ــيسي ي التأس

ــىن ــس الوط ــه المجل ــوم ب ــذي يق ــدور ال ن ال ــ�ي ره
ي 

ن أننــا نجــده تجــاوز المهــام الأصليــة الــىت إلى أي مــن المهــام الموكولــة إليــه، فـــي حــ�ي
ــي أن  ي ينبغ

ــىت ــة ال يعي ــام الت�ش ــكل المه ــع ب ــان يضطل ــول إلى برلم ــا وتح ــب لأجله انتخ
يمارســها فـــي إطــار وجــود القانــون الأســمى المنظــم لعلاقــة الدولــة بالمجتمــع فـــي كل 
يعــي هنــا هــو صياغــة  ي بــه الدســتور. والعنــوان الأســاسي للســياق الت�ش

مجالاتهــا، ونعــىن
ــل  ــه داخ ــياسي وأعوان ــع الس ــات المجتم ن مكون ــ�ي ــوع صراع ب ــو موض ــاد وه ــتور للب دس
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ي والجنــاح المعــارض مــن المجتمــع 
ن مكونــات المجتمــع المــد�ن المجلــس التأســيسي وبــ�ي

الســياسي الــذي فــرض دائــرة الــراع خــارج المجلــس التأســيسي وأعــاد ترتيــب موازيــن 
ــة  ــه العام ــذي يتداول ــة أن النظــام الجمهــوري ال ــي الفضــاء العــام. والحقيق القــوى فـ
والخاصــة عــى أنــه النظــام الســياسي التونــ�ي اليــوم لا يمكــن أن يكفلــه أي قانــون علوي 
)باعتبــار عــدم وجــود دســتور ينظــم علاقــة الدولــة بالمجتمــع(، وحــىت القانــون المنظــم 
ــة ورئيــس الحكومــة وإن أكــد عــى  ــاة السياســية الــذي يضبــط مهــام رئيــس الدول للحي
ورة غــري كافـــية لتحقيــق ذلــك  ورة الحفــاظ عــى النظــام الجمهــوري فإنهــا تبقــى �ض �ض
. غــري أن النظــام الجمهــوري فـــي تونــس  باعتبــار أن الأنظمــة السياســية تنظمهــا دســات�ي

 . ن يــكاد يكــون مرتبطــا بالوعــي الجمعــي والبنيــة الذهنيــة للتونســي�ي

ه وفقــا للتــداول  ز بالجيشــان تبعــا لمــا يمكــن أن نعتــرب 2- ســياق انتقــال اجتماعــي تمــ�ي
ي ينبغــي أن تنبثــق عــن ديناميكيــة ثوريــة. 

اللفظــي “ثــورة” دون أن نقــف عــى النتائــج الــىت
ي تجســدت فـــي 

ن أن هــذا الجيشــان لــم يتجــاوز حالــة العطالــة الوظيفـــية الــىت فـــي حــ�ي
ز  ي تمــ�ي

تفكيــك القديــم وتعطيلــه دون إلغائــه واســتبداله بالجديــد، وهــي الخاصيــة الــىت
ي لــم تفــرض 

ــىت ــة. وهــذه العنــاصر ال ــة للمجتمــع والدول ــد مــن العنــاصر التكويني العدي
ديناميكيــة فعليــة قــادرة عــى تجــاوز البنيــات القديمــة رغــم وهنهــا وضعفهــا كمــا لــم 

تــرق إلى مســتوى تفعيــل البنيــات المنســجمة مــع متطلبــات الواقــع الثــوري.

: نخــرج فـــي نطاقــه مــن نظــام اســتبدادي إلى نظــام لــم تتضــح  3- ســياق انتقــال ســياسي
معالمــه إلى اليــوم. فبقــدر مــا يمكــن أن نتفــق على أن النظــام الســابق كان نظاما اســتبداديا 
ي توجــد تحــت إدارتهــا فإنه يعسر 

فـــي كل مجــالات اشــتغال الســلطة السياســية والأطــر الــىت
علينــا أن نقــف عــى ملامــح واضحــة ونهائيــة للنظام الســياسي الذي هو فـــي طور التشــكل. 
ورة الانتقــال مــن أجــل  ي بالــرض

لذلــك علينــا أن نشــري إلى أن الانتقــال الديمقراطــي لا يعــىن
الديمقراطيــة. فمــن الجائــز أن تضفـــي هــذه المرحلــة الانتقاليــة إلى إعــادة إنتــاج المنظومــة 
الاســتبدادية. ولعــل هــذا يدخــل ضمــن مهــام اليســار الســياسي والفكــري والاجتماعــي فـــي 

ة الانتقاليــة مــن أجــل الانتقــال الفعــ�ي إلى الديمقراطيــة. الــراع خــال هــذه الفــرت

وتوجــد الســياقات الفرعيــة الثلاثــة المكونــة للســياق العــام فـــي تــازم نســقي مــع ذلــك 
ــة  ــي الجامعــي والصعوب ــل العلم ــن ذوي التحصي ــة الشــباب م ــط المتســم ببطال المحي
خ  البالغــة فـــي الاندمــاج الاجتماعــي نتيجــة انســداد آفــاق التشــغيل، يضــاف إليــه الــرش
داري والســياسي  ــاد، والفســاد الإ ــة للب ن مــدن الســاحل والمناطــق الداخلي ــ�ي الجهــوي ب
ــى تحريــر  ــادة ع ــاط حكــم مســتقلة، زي ــارة عــن أنم ــع، وقــد كانــت كلهــا عب والجش
ام حقــوق الفئــات الضعيفــة، وهيمنــة القطــاع الخــاص عــى الروافع  الاقتصــاد دون احــرت
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 ، ن الاقتصاديــة، وتحويــل الــدور التعديــ�ي للدولــة كليــا لفائــدة قطــاع ضيــق مــن التونســي�ي
ودعــم أربــاب العمــل والمســتثمرين عــى حســاب الفئــات الشــعبية. وأمــام هــذا الواقــع 
زت ببدايــة التفــكك البنيــوي  ي تمــ�ي

أجمعــت كل المقاربــات عــى وجــود أزمــة التعديــل الــىت
للنظــام الســائد وعــدم فاعليتــه المتناميــة وعــدم قدرتــه عــى إيجــاد نســق بديــل بشــكل 
وط عمليــة  امــن خاصــة عندمــا نســتنتج محدوديــة نســق التضامــن أو ضعفــه إزاء �ش ز م�ت
وط تســاوي الحظــوظ. وتجعــل كل هــذه المعطيــات مهمــة اليســار  ن �ش الاندمــاج وتأمــ�ي
ه فـــي أن  ر دوره التاريخــي أكــثر مــن غــري فـــي طليعــة القــوى الفاعلــة فـــي الواقــع وتــرب
ي تتســم بـــ: 

ة الانتقاليــة الــىت يكــون محــددا فـــي صياغــة نمــط التحــول خــال هــذه الفــرت

امــن مــع ارتفاع نســب التضخــم وارتفاع  ز 4- ضعــف اقتصــادي يتمثــل فـــي نمــو بطــيء م�ت
نســب البطالــة وتعمــق المصاعــب الماليــة وارتفــاع المديونيــة وتراجــع الاســتثمار الخــاص 

. ي المبــا�ش ســواء منــه الاســتثمار المحــ�ي أو الاســتثمار الأجنــىب

5- أزمــة سياســية تظهــر مــن خــال حالــة تفــكك المشــهد الســياسي الــذي قــد يخاطــر بمآل 
ن أحــزاب  الانتخابــات القادمــة. ويمكــن أن نقــف عــى هــذا التفــكك مــن خــال: التبايــن بــ�ي
ســامية- وحــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة  الائتــاف الحاكــم )حركــة النهضــة -الإ
والتكتــل مــن أجــل العمــل والحريــات( والانقســام الســياسي داخــل كل حــزب فـــيها مــن 
جهــة )خاصــة تشــتت حــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة(، والانقســام داخــل الأحــزاب 
المعارضــة وصعوبــة تجميعهــا مــن جهــة ثانيــة. والخطــر القــادم من هــذا الباب يكمن فـــي 
. ي يمكــن أن تعطــل التداول الســياسي

أن تفــكك القــوى السياســية وصعوبــة تكتلهــا هــي الــىت

ومــا يمكــن أن يضاعــف مــن التحديــات الاقتصاديــة والسياســية أن منــوال التنميــة فـــي 
زت بتحقيــق النمــو دون التنميــة أو مــا يعــرب  : الحالــة الأولى تمــ�ي ن ن حالتــ�ي تونــس وجــد بــ�ي
عنــه بتنميــة التخلــف، إذ لا تتحقــق التنميــة بمجــرد حصــول تطــور اقتصــادي واجتماعــي 
ــة  ــة محظوظ ــرف أقلي ــن ط ــة م ــار التنمي ــة وثم وة الوطني ــثر ــكار ال ــط باحت ــك ارتب لأن ذل
ى  وتفقــري الريــف وتكديــح الطبقــات الوســطى وبــؤس الأحيــاء الشــعبية فـــي المــدن الكــرب
ــن خــال  ــو م ــدون نم ــة ب ــة التنمي ــة هــي حال ــة الثاني ــة... والحال ــل والأمي وانتشــار الجه
ي تحبــس 

وجــود منــوال تنميــة تابــع ومرتبــط بمــا تفرضــه المؤسســات الماليــة العالميــة الــىت
ض أن  ــرت ــة تف ــة حقيقي ن أن تنمي ــي حــ�ي ــف فـ ــة والتخل ــخ التبعي ــي ف ــوب فـ ــدان الجن بل
عــادة إنتــاج مجتمعــه. ومفهوم  وط الماديــة لإ يحتفــظ كل بقدرتــه عــى التحكــم فـــي الــرش
ن  ــ�ي افقت ــة الم�ت ــا المســاواة والحري ــادئ أساســية أهمه ي الوقــوف عــى مب

ــض ــة يقت التنمي
ي تضمــن 

مــع العدالــة الاجتماعيــة والمردوديــة الاقتصاديــة وهــي أساســيات التنميــة الــىت
حريــات فرديــة منبثقــة أصــا عــن الحريــات العامــة ومطابقــة لهــا يمكــن أن تعــرب عمــا 
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يســميه أيضــا بالمجتمــع الســوي الــذي يشــتغل حســب قواعــد أساســية تحــدد وظائــف 
السياســية  بمكوناتهــا  التنميــة  لمتطلبــات  مطابقــة  لتكــون  الاجتماعيــة  المؤسســات 

ــة.    ــة والاجتماعي والاقتصادي

ــوار  ــة والح ــات الاجتماعي ي والمفاوض
ــر�ق ــاق ال ــع وميث ــو السري ــدا النم ــر جي ــن نتذك ونح

الاجتماعــي... خــال ســبعينات القــرن المنــرم، كمــا نتذكــر الحملــة الانتخابيــة الرئاســية 
”. وهــو شــعار كُتــب بنفــس الحــرب  ن يعيــة فـــي مــارس 1994 وشــعارها: ”البلــد الأمــ�ي والت�ش
ي 

الــذي كُتــب بــه شــعار الســبعينات. كمــا نتذكــر أيضــا شــعار “تونــس جــودة الحيــاة” الــىت
كانــت مــن شــعارات الســلطة فـــي تعبئــة المجتمــع والاســتيلاء عــى الظواهــر الاجتماعيــة 
ــي الســيطرة  ــة فـ ــة والرغب ــة الدولي ــد اللغوي ــردات والقواع ــي المف ــم فـ ــن خــال التحك م
عــى جــدول الأعمــال الخــاص بالنظــام مــن طــرف فئــة متحكمــة، ولكنهــا كانــت شــعارات 
تخفـــي واقعــا اجتماعيــا يتســم باتســاع التفــاوت وبأشــكال حكــم اســتبدادية وباســتفحال 
ــل  ن داخ ــ�ي ــوي ب خ الجه ــرش ــة وال ــاة العام ــي الحي ــباب فـ ــاج الش ــة اندم ــة وصعوب البطال
اوة المحســوبية والجشــع الاقتصــادي لدى المستفـــيدين من  البــاد والســاحل والفســاد و�ض
السياســة الاقتصاديــة الذيــن اجتمعــوا عــى هــدف “الاغتنــاء بسرعــة قبــل ضيــاع الفرصــة”. 
نــا تواصــل أهميــة دور الدولــة  وهكــذا تبــدو السياســة فـــي تونــس دائمــة الحضــور إذا اعت�ب
ي 

اليــة الاقتصاديــة الــىت فـــي مختلــف مجــالات الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة رغــم اللي�ب
الي لــم يعــد فقط  ض أرضيــة سياســية أكــثر ديمقراطيــة. غــري أن منطــق الاقتصــاد الليــرب تفــرت
يمثــل مســارا مــن أجــل فــك الارتبــاط بالسياســة الاجتماعيــة والانخراط فـــي منظومــة الكفاءة 
ورة سياســة عموميــة تدعــو الدولــة إلى التضحيــة  مكانيــة، ولكنــه يخفـــي بالــرض والنجاعــة والإ
ــة تونــس حيــث إن  بمكاســب القطــاع العــام مــن أجــل إرســاء القطــاع الخــاص. إنهــا حال
ي منوالٍ 

اليــة. لأن إمكانية تبــىن دور القطــاع الخــاص فـــي التنميــة هــو هــدف وليــس أداة اللي�ب
تونــ�ي بالرجــوع إلى محــاور الاســتقرار والنمــو لا يمثــل بالمعــىن الحقيقــي تجديــدا أو بعثــا 
ي صاغــت ســياقا متكامــا 

وط. كل هــذه المعطيــات هــي الــىت لمنــوال تنمــوي مســتو�ف الــرش
ة انتقال  ي يمكــن أن تكــون مجرد فــرت

ة الانتقاليــة الــىت ي فــرض هــذه الفــرت أدى إلى انفجــار شــع�ب
ة انتقــال نحــو  ــاج نظــام الاســتبداد، كمــا يمكــن أن تكــون فــرت ديمقراطــي نحــو إعــادة إنت
ي فعلينــا أن نذكــر بــأن الديمقراطية ليســت 

الديمقراطيــة. ولكــن حــىت وإن ثبــت الخيــار الثــا�ن
ن التداول الســلمي  فـــي كل الحــالات ضامنــة للعدالــة الاجتماعيــة. فـــيمكن أن نكتفـــي بتأمــ�ي
وط الديمقراطية  ن مــع �ش عــى الحكــم عــن طريــق انتخابــات حــرة ونزيهــة فنكــون منســجم�ي
ــا يمكــن أن يســمح  ــة إلى م ــؤول إلى إخضــاع كل الحقــوق الاجتماعي السياســية ولكــن قــد ت
بــه قانــون العــرض والطلــب. لذلــك فــإن الديمقراطيــة الاجتماعيــة هــي العنــوان الرئيــ�ي 

لليســار التونــ�ي فـــي صيغته التأليفـــية.  
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ثانيا: تقديم إطار مفهومي لليسار  

: المحددات والمسارات   يسارية اليسار التونسي

اليســار تعبــري واســع لكــن جــرت العــادة عــى أن يطلــق عــى اليســار الماركــ�ي بتنوعاتــه 
ــة  ــعة جامع ــاحة شاس ــل مس ــذي يمث ــار ال ن اليس ــ�ي ز ب ــ�ي ــي أن نم ــك ينبغ ــة لذل المختلف
ن التيــار الماركــ�ي الــذي يمثــل إحــدى  لعــدد كبــري مــن الأحــزاب والتيــارات السياســية وبــ�ي

مكونــات اليســار. 

: الأول هــو الجانب  ن أمرين فـــي علاقــة بتاريخية اليســار التونسي ز بــ�ي وينبغــي هنــا أن نمــ�ي
ي هــو الجانــب الســياسي التنظيمــي. والجانــب الأول كان الأســبق حضــورا 

الفكــري والثــا�ن
يــن فقــد تأثــرت  ا منــذ مطلــع القــرن الع�ش فـــي التاريــخ التونــ�ي المعــاصر والأكــثر تأثــري
جُــل الحــركات الفكريــة بمــا فـــيها الأوســاط الزيتونيــة بالفكــر اليســاري ولا ننــى أن الكث�ي 
ــرفَ  ــا )الحِ ــة( واجتماعي ــة )الزيتون ــاط التقليدي ــن الأوس ــوا م ــل كان ن الأوائ ــيوعي�ي ــن الش م
التقليديــة(. وكان لــه أثــر كبــري فـــي كل مناحــي الحيــاة السياســية فـــي تونــس خــال مــا 
يناهــز قرنــا مــن الزمــن. فقــد تأثــرت الحركــة الوطنيــة والحركــة النقابيــة بالفكــر اليســاري 
وتبنــت العديــد مــن أطروحاتــه وأحلامــه وح�ت فـــي مطلــع الاســتقلال وخاصة فـــي مرحلة 
الســتينات وكان التأثــري اليســاري شــديد الوضــوح فـــي سياســة بورقيبــة وحكومتــه الأمــر 
ــذي نظمــه عــى  اكي الدســتوري” ال ــه الحاكــم “الحــزب الاشــرت ــه يســمى حزب ــذي جعل ال

 . ن ي والصــ�ي
غــرار الأحــزاب الشــيوعية فـــي الاتحــاد السوفـــيا�ت

ــن:  ي ن كب�ي ــة لليســار التونــ�ي نجــده يتكــون مــن توجهــ�ي ــا للخارطــة الحزبي ــي قراءتن وفـ
يديولوجــي  الإ التأصيــل  أن  ويعتــرب  والشــيوعية  اليســار  ن  بــ�ي يخلــط  الأول  التوجــه 
ــن  ي م

ــا�ن ــد ليســاريتها. والتوجــه الث ن هــو المحــدد الوحي ــ�ي الماركــ�ي للأحــزاب والمناضل
ــذي يرتكــز  ن بســبب المنهــج الفكــري ال ــن يرفضــون صلتهــم بالشــيوعي�ي ن الذي اليســاري�ي
ي واجهــت نقــدا 

ي تكريســا للســتالينية الــىت
عــى الشــمولية فـــي نظــام الحكــم السوفـــيا�ت

ن اليســار والشــيوعية أو  تهــا خيانــة لمبــادئ الشــيوعية. فالربــط بــ�ي وتســكية واعت�ب مــن ال�ت
ــد  ــار ق ــاحة اليس ــا أن مس : إم ن ــ�ي ن ممكنت ــاحت�ي ــام مس ــا أم ــد يضعانن ــا ق ــل بينهم الفص
اليــة العادلــة  ن اللي�ب تتســع بمــا يكفـــي لاســتيعاب تشــكيلات سياســية أخــرى قــد تــراوح بــ�ي
ــية  ــل السياس ــن الفصائ ــدد م ــرب ع ــم أك ــوم يض ــده الي ــة فنج ــة الاجتماعي والديمقراطي
ن إلى أقــى اليســار مــرورا باليســار الاجتماعــي  ــة لليمــ�ي ــة التخومي ــد مــن الحال ي تمت

ــىت ال
ضافــة إلى  ن العــرب( واليســار الاجتماعــي واليســار الديمقراطــي بالإ ي )القوميــ�ي العــرو�ب
اليســار الفكــري غــري المنتظــم حزبيــا )اليســار غــري الســياسي الــذي يعــرب عنــه المثقفــون 
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ا بمــا لــم يعــد يتســع إلا لبعــض المكونــات  المبدعــون والفنانــون(، أو أنهــا تضيــق كثــري
ن اليســار الأورتودوكــ�ي الــذي اســتعصت  ي لا زالــت تعيــد إنتــاج مضامــ�ي

السياســية الــىت
ــة اللحظــة السياســية.  ــه مواكب علي

اليسار فـي سياق إعادة تشكل الخارطة السياسية فـي تونس

ــن  ــة م ــة مهم ــن قائم ــورة ع ــد الث ــا بع ف به ــرت ــية المع ــزاب السياس ــة الأح ــفت قائم كش
ــه  ــة ذات التوج ــزاب القديم ــة إلى الأح ضاف ــئة. فبالإ ــارية الناش ــية اليس ــزاب السياس الأح
ن وحركــة التجديــد وحــزب الوحــدة  اكي�ي ن الاشــرت اكي كحركــة الديمقراطيــ�ي اليســاري الاشــرت
ــرزت إلى الوجــود الســياسي أحــزاب تنحــدر  الشــعبية والحــزب الديمقراطــي التقدمــي، ب

ــا: ــن أهمهم رث الســياسي اليســاري م ــن الإ م

ي الديمقراطــي )عبــد 
( – حــزب العمــل الوطــىن ي

اكي اليســاري )محمــد الكيــا�ن الحــزب الاشــرت
ــث  ــد لســود( – حــزب اليســار الحدي ــي )محم ــي( – حــزب النضــال التقدم ــرزاق الهمام ال
ن  ي للحريــة والتقــدم )جلــول عزونــة( – حــزب الوطنيــ�ي ( – الحــزب الشــع�ب ي

)فـــيصل الزمــىن
( – الجبهــة الشــعبية الوحدويــة )عمــر  ن الموحــد )شــكري بلعيــد/ زيــاد لخــرض الديمقراطيــ�ي
الماجــري( – حــزب المســتقبل مــن أجــل التنميــة والديمقراطيــة )ســميح الســحيمي( – حزب 
العمــال الشــيوعي التونــ�ي )حمــة الهمامــي( – حركــة البعــث )عثمــان بلحــاج عمــر( – حزب 
ــد  اء )عب ــس الخــرض ( – حــزب تون ي

ــىن ــن الصواب ي الديمقراطــي )خــري الدي الطليعــة العــر�ب
(... كمــا يمكــن إدراج المؤتمــر مــن  ي

ي )هشــام حســىن القــادر زيتــون( – حــزب النضــال الشــع�ب
( وكذلــك التكتــل من أجــل العمــل والحريات  ي

أجــل الجمهوريــة )محمــد المنصــف المــرزو�ق
)مصطفــى بــن جعفــر( باعتبارهمــا ينتميــان إلى اليســار بمعنــاه الواســع

ــن  ــل م ــخ طوي ــا بتاري ــي 2011 محم ــورة 14 جانفـ ــد ث ــ�ي بع ــار التون ــاد اليس ــد ع فق
ذم والتشــظي ليتشــكل  المحاكمــات والملاحقــات والانكســارات والهزائــم وكثــري مــن التــرش
فـــي فسيفســاء جديــدة مــن الكيانــات الحزبيــة. وعــاد اليســاريون مــن منافـــيهم وسريتهم 
ــه  ــب علي ــياسي يغل ــع س ــي واق ــع فـ ــاول التموق ــة تح ــية فتي ــزاب سياس ــبوا إلى أح لينتس
ــي  ــادت ه ي ع

ــىت ــية ال ــات السياس ــة والتنظيم يديولوجي ــارات الإ ــم التي ــوض وتزاح الغم
عيــة  عيــة الاضطهــاد و�ش عيــة المنفــى و�ش عيــة الســجن و�ش ة ك�ش عيــات كثــري الأخــرى ب�ش
ل  ز ي تخــ�ت

عيــات الــىت هــا مــن ال�ش ي التونــ�ي وغ�ي
عيــة المــزاج الديــىن الوجــود التاريخــي و�ش

ــي  ــه فـ ــية وانخراط ــيته السياس ي ونرجس ــىب ــام البورقي ــطوة النظ ــد س ــا ض ــالا طوي نض
ب  ــي �ض ــرة فـ ــاليبه الماك ــ�ي وأس ــن ع ــام ب ــة نظ ن وغطرس ــي�ي ــه السياس ــية خصوم تصفـ
ي مــع القضايــا السياســية 

ي اختلفــت معــه فـــي التعاطــي الأمــىن
المعارضــة السياســية الــىت
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ــا أزاح  ــه عندم ــي بيان ــه فـ ــا أعلن ــى م ــاب ع ــة والانق ــة والفردي ــات العام ــع الحري وقم
ــة مــن ســدة الحكــم. بورقيب

ي  ة النظــام الســابق فـــي الحقــل النقا�ب وقــد انحــر حضــور اليســار فـــي تونــس طيلة فــرت
ــع  ــزاب أجم ــود أح ــم وج ــياسي رغ ــود الس ــار الرك ره باعتب ــرب ــا ي ــذا م ، وكان له ي

ــو�ق والحق
الــرأي العــام الســياسي عــى أنهــا لــم تكــن غــري ديكــور لتأثيــث المشــهد العــام فـــي إطار 
. ويبــدو أن أزمــة اليســار التونــ�ي  تعدديــة هجينــة ولكنهــا مقننــة عــى طريقــة بــن عــ�ي
ــات  ــقوط المرجعي ــع س ــدأت م ــا ب ي عموم ــر�ب ــار الع ــة اليس ــري بأزم ــد كب ــبيهة إلى ح الش
ي ســنة 1991 

يديولوجيــة والمعرفـــية وأصابهــا الانكســار بعــد ســقوط النموذج السوفـــيا�ت الإ
ــذي كان  ن ال ــ�ي ــط برل ــقوط حائ ــة وس ت بالعولم ــرش ي ب

ــىت ــدة ال ــمالية الجدي ــول الرأس وتغ
يديولوجيــا. عــان عــن نهايــة الإ محطــة مهمــة لتبلــور الإ

ي وفضــل 
لــم يفلــح اليســار التونــ�ي بعــد الثــورة فـــي إعــادة قــراءة موروثــة بشــكل عقــا�ن

عــادة  عيــة جديــدة فحــاول اســتغلال منــاخ الثــورة الــذي باغتــت الجميــع لإ البحــث عــن �ش
ــل  ــي ظ ــ�ي فـ ــارع التون ــن الش اب م ــرت ــة والاق ــة والفكري يديولوجي ــه الإ ــم منظومات ترمي
ســام الســياسي متمثــا فـــي العديــد مــن التشــكيلات بزعامــة  ي والإ

ن الديــىن عــودة اليمــ�ي
ي بــدأت تتغلغــل فـــي الواقــع الاجتماعــي وتلتهــم مســاحات واســعة 

حركــة النهضــة الــىت
ن الخطاب  مــن المشــهد الســياسي عمومــا وتتحكــم فـــي فعاليــات الــراع وتوجــه مضامــ�ي
ن بقــي اليســار التونــ�ي معــزولا عــن الواقــع  الســياسي بمــا يخــدم مصلحتهــا. فـــي حــ�ي
ائــح  الاجتماعــي - الثقافـــي بالقــدر الكافـــي الــذي وضعــه فـــي موضــع الدخيــل عــى �ش
ي - مــن المفروض 

وفئــات واســعة مــن المجتمــع التونــ�ي بما فـــيها الطبقات الشــعبية الــىت
طار  يديولوجيــة - والإ ية لليســار - بــكل تياراتــه الفكريــة والإ أنهــا - تمثــل القاعــدة الجماه�ي
الاجتماعــي الــذي يتمكــن مــن خلالــه إلى النفــاذ إلى عمــق المجتمــع. وكان مــن المفــروض 
ــاه اليســار. وهــذا مــا ظفــرت  نامجــي الــذي يتبن ــوان الأســاسي للفعــل ال�ب أن تكــون العن
ــام  س وع “الإ ــرش ــدة وم ــامية الجدي س ــا الإ ــا بأطروحاته ــد عودته ــة بع ــة النهض ــه حرك ب
ــالي  ــة. وبالت ــذي يهــدف إلى أســلمة الحداث ــا - ال ــري قياداته الديمقراطــي” - عــى حــد تعب
يــة الضمنيــة لليســار.  ســام الســياسي هــو الــذي اســتفاد مــن القاعــدة الجماه�ي فــإن الإ

ت عنــه نتائــج الانتخابــات التأسيســية فـــي 23 أكتوبــر 2011. وهــذا مــا عــرب

ن تحصلــت حركــة النهضــة عــى 89 مقعــدا )1498905 صــوت( مــن مجمــوع  ففـــي حــ�ي
ــد  ي توج

ــىت ــية ال ــزاب السياس ــل الأح ــم تتحص ، ل ــيسي ــس التأس ــي المجل ــد فـ 217 مقع
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ي يقــدر  فـــي قلــب خارطــة اليســار1 اليــوم مجتمعــة إلا عــى 14 مقعــدا بحجــم انتخــا�ب
ــذي تحصــل عــى خمســة  بـــ 262714 صــوت يتقدمهــا ائتــاف القطــب الديمقراطــي ال
مقاعــد )113094 صــوت( ويليــه حــزب العمــال الشــيوعي التونــ�ي بثلاثــة مقاعــد 
ــت  ــة التفت ــن حال ــري ع ــغ تعب ــي أبل ــة فه ــتة المتبقي ــد الس ــا المقاع ــوت(. أم )60620 ص
ي والســياسي لمكونــات اليســار، إذ تــوزع عــى ســتة أحــزاب كاملــة ليكــون نصيــب  الحــز�ب
كل حــزب مقعــدا واحــدا يأمــل أن يدافــع مــن خلالــه عــى برنامجــه الســياسي والاجتماعــي 
والاقتصــادي مــن خــال مــا ســيُدرجه منــه ضمــن الأحــكام الدســتورية. فاليســار التونــ�ي 
ن مــن  ي أنتجهــا اليســار فـــي العالــم طيلــة مــا يزيــد عــن قرنــ�ي

ل كل التكوينــات الــىت ز يخــ�ت
الزمــن )نقصــد منــذ مشــاركة اليســار فـــي الثــورة الفرنســية وندائهــم بالعدالــة الاجتماعيــة 
والجمهوريــة المســاواتية(. ولكــن مــا يثــري الانتبــاه أننــا نجــد صلــب اليســار التونــ�ي حالــة 
مــكان أن توجــد إلا فـــي  ي لــم يكــن بالإ

ن كل تلــك النمــاذج والتجــارب الــىت تزامــن غريــب بــ�ي
صيغــة التعاقــب2. 

ة رغــم أن هــذه الأحــزاب إمــا أنها  1  اســتثنينا مــن خارطــة اليســار ثلاثــة أحــزاب سياســية وردت فـــي المراتــب التاليــة للنهضــة مبــا�ش
تنتســب إلى اليســار وفقــا للخطــاب المتــداول أو كمــا هــو شــائع قبــل الانتخابــات فـــي الأوســاط السياســية مثــل حــزب المؤتمــر مــن 
أجــل الجمهوريــة )حصــد 352825 صــوت ليحصــل بهــا عــى 29 مقعــدا( غــري أنــه سرعــان مــا اتضــح بعــد الانتخابــات أنــه محكــوم 
ــذي خــاض  ــه 20 مقعــدا( ال ــرت ل ــات )285530 صــوت وف ــل والحري ــن أجــل العم ــل م ــة. أو التكت ــة ذات أصــول نهضوي بأغلبي
ــه ممثــل وســط اليســار الديمقراطــي الاجتماعــي  ــات عــى قاعــدة الدفــاع عــن الديمقراطيــة الاجتماعيــة وعــى أســاس أن الانتخاب
ي الحاكــم. والحــزب الديمقراطــي التقدمــي )16 مقعــدا و 160692 صــوت( الــذي تحول 

ولكنــه اليــوم يوجــد ضمــن الائتــاف اليميــىن
الي وقطع نهائيا مع أصوله اليسارية منذ مؤتمر مارس 2012.	 إلى الحزب الجمهوري اللي�ب

2 ففـي صلب اليسار التونسي اليوم نجد من يع�ب عن:  

لغــاء التــام لأي جهــاز  ــة مــن التناســق الاجتماعــي الناتــج عــن الإ ــة كمــا عرفهــا بــرودون عــى أنهــا حال ن )الفوضوي · الفوضويــ�ي
ن خــال 1860(. ــ�ي ــا باكون ي أطلقه

ــىت ــة ال ــا للحرك ــت هدف ــة وكمــا كان للدول

” ســنة 1903 ليكونــوا  ن كمــا ظهــروا فـــي البدايــة مــن مؤتمــر “حــزب العمــال الديمقراطــي الاجتماعــي الــروسي · البلاشــفة أو الأغلبيــ�ي
ي تحــل 

ــىت ــر وكــرس الســلطة المطلقــة للحــزب ال ــورة أكتوب ــذي قــاد ث ف. هــذا الحــزب ال ــوري المحــرت ن الحــزب الث ــ�ي ــادة لين بقي
وليتاريــا. محــل دكتاتوريــة ال�ب

ي تعــود إلى الحــركات الثوريــة الروســية لســنة 1905 وســنة 1917 
ت عنهــا السوفـــييتات الــىت ن كمــا عــرب / المجالســي�ي ن · المجلســي�ي

قبــل خضوعهــا للحــزب الشــيوعي.

ي يســعى 
ي ظهــرت ســنة 1839 قبــل أن يتــم تحديــد الأهداف ال�ت

ي المعارضــة اليســارية وفــق الصيغــة الــىت
ن تعــىن / اليســاري�ي ن · اليسراويــ�ي

ن 1965 و1968 مــن أجــل تحديــد إيديولوجيا الحزب الشــيوعي. لتحقيقهــا والحلــول القصــوى لليســار، وكمــا تــم إعــادة إنتاجــه بــ�ي

ي ظهــرت فـــي مهــد التجربــة الماويــة بــل جــاءت إمــا وفقا 
· الماويــة )نســبة إلى ماوتــ�ي تونــغ( ولكنهــا لــم تــأت وفقــا للصيغــة الــىت

قيــة العربيــة أو حســب صيغتها الفرنســية. لصيغتهــا الم�ش

· الســبارتاكية باعتبارهــا حركــة شــيوعية كمــا ظهــرت فـــي ألمانيــا )1914 – 1919( بزعامــة كارل ليبكنيشــت وروزا لكســمبورغ وهــم 
الذيــن يدافعــون عــن فكــرة الديمقراطيــة داخــل الحــزب ويتجــاوزن فكــرة الدكتاتوريــة الحزبيــة.

ــها  ي أسس
ــىت ــة ال ــة الرابع ــت بالأممي ــ�ي وارتبط ــون تروتس ــا لي ي صاغه

ــىت ــة ال ــورة الدائم ــة الث ــون نظري ــن يتبن ن الذي ــكي�ي وتس · ال�ت
ي اســتهدفت تجميــع كل الحــركات المناهضــة للســتالينية والمدافعــة عــن نظريــة الثــورة الدائمــة. وتعتــرب رابطــة 

ســنة 1938 الــىت
اليســار العمــالي هــي الفصيــل الســياسي الوحيــد الــذي يعــرب عــن الأمميــة الرابعــة ونظريتهــا. ويعُتــرب البيــان الــذي أصــدره هــذا 
ن بأنهــم فـــي لــب الثــورة دون قيــادة فجــاء بيــان  التيــار مــن أكــثر البيانــات فهمــا للمتطلــب الثــوري عندمــا فوجــئ كل التونســي�ي

ــا إلى مواصلــة العمــل الثــوري إلى أن تفــرز قيادتهــا. ن داعيً وتســكي�ي ال�ت
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ي 
، بمختلــف فصائلــه وأطيافــه اليــوم، إلى ممارســة النقد الــذا�ت وقــد يحتــاج اليســار التونــ�ي

عــادة بلــورة فكر ســياسي ديمقراطــي يقدم أجوبــة واضحة  بعــد ســقوط الدولــة التســلطية لإ
ومقنعــة لتجــاوز حالــة الفــو�ض السياســية والمســاعدة عــى الخــروج مــن مخــاض تشــكيل 
الدولــة وإعــادة بنــاء مؤسســاتها وفق أســس الديمقراطيــة الاجتماعيــة. ويحتاج هــذا الأمر إلى 
ي فهــم الشــعب للخارطــة الحزبيــة وبرامجهــا 

وقــت طويــل لأن ممارســة نقــد الــذات يقتــض
وبنياتهــا وتنظيماتهــا وسياســاتها. كمــا أن عــى هــذه الأحــزاب ألا تتخلــف عــن الواقــع وأن 
تقــدم حلــولا عمليــة لمشــاكل الديمقراطيــة والتنميــة والحيلولــة دون عــودة أجهــزة القمــع 
س الحريــات باســم القانون والاســتقرار  إلى التمظهــر مــن جديــد فـــي أشــكال أخــرى قد تفــرت
ــن  ــ�ي م ــع التون ــا يشــهده المجتم ــراءات لم ــم ق ــاج اليســار أيضــا إلى تقدي . ويحت ي

ــىن الأم
ي 

تحــولات اقتصاديــة واجتماعيــة والابتعــاد عــن الغــوص فـــي بعــض المفاهيــم الثوريــة ال�ت
لــم يعــد لهــا مــكان فـــي أذهــان الأجيــال الجديــدة دون التخــ�ي عــن أدبياتــه.

ثالثا: الخلفـيات التاريخية لليسار

: عوامل النشأة ونقاط التحول فـي جذور تشكل خارطة اليسار التونسي

وري أن نعــود إلى الجــذور الأولى لليســار التونسي الذي يعــود ظهوره   قــد يكــون مــن الــرض
ن  ــاري�ي ــن اليس ــل م ــود جي ــت صع ي عرف

ــىت ــنوات ال ــي الس ــنوات 1920، وه ــر إلى س المبك
الــذي تأثــروا بانتصــار الثــورة الروســية والأمميــة الثالثــة. وتعــود نشــأة الخلايــا الشــيوعية 
فـــي تونــس إلى ســنة 1921 عــى إثــر نجــاح الثــورة البلشفـــية فـــي روســيا ســنة 1917 وكان 
ذلــك بالمؤتمــر الأول الــذي عقدتــه هــذه الخلايــا فـــي ضاحيــة حلــق الــوادي ونســبوها إلى 
ورة غــري مجديــة باعتبــار أن تلــك  الفــرع الفرنــ�ي للأمميــة الشــيوعية. غــري أن هــذه الــرض
ن أن اليســارية  ة عرفــت صعــود خــط يســاري واحــد هــو اليســار الشــيوعي فـــي حــ�ي الفــرت
ي تجمــع لفـــيفا مــن التيــارات 

هــي مســاحة واســعة مــن الفكــر الســياسي والتنظيمــات الــىت
ــى  ــي إلى أق ــي الاجتماع ــدل الديمقراط ــط المعت ــار الوس ــن يس ــد م ــن أن تمت ي يمك

ــىت ال
ن اليســار المناهــض  ــ�ي ــوري. وقــد يجمــع هــذا الفضــاء الشاســع ب اليســار الشــيوعي الث
ــك اليســار  ــوري وكذل ــكالي الث ــدى الاجتماعــي واليســار الرادي للعولمــة مــن نشــطاء المنت
ضافــة إلى أنــه فـــي الحالــة  لمانيــة. بالإ الديمقراطــي الــذي يدافــع عــن فكــرة المعارضــة ال�ب
ن التوجهــات القوميــة الداعيــة إلى الوحــدة  التونســية والعربيــة عمومــا يجمــع اليســار بــ�ي
ن عــن الذاتيــة التونســية فـــي نطاقهــا القطــري. لذلــك فإن العــودة إلى  العربيــة والمدافعــ�ي
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التاريــخ المبكــر لليســار التونــ�ي والانطــاق مــن التجــارب الأولى قــد يوقعنــا فـــي خطــأ 
الانحصــار الخطــي فـــي تيــار واحــد مــن جملــة التيــارات الأخــرى، كمــا أن التجربــة المبكرة 
اث  ــرت ــوم ضمــن ال ــدرج الي ــا تن ــا وريادته ــن عــى أهميته ي ــات القــرن الع�ش ين ــذ ع�ش من
ي لليســار التونــ�ي الــذي 

اليســاري العريــق دون أن يكــون لهــا أي تشــابهُ مــع الواقــع الآ�ن
طبعتــه هــزات متتابعــة وأزمــات متواتــرة منهــا مــا يتعلــق بالمســألة القوميــة )نكســة 1967 
مثــا( ومنهــا مــا يتعلــق بطبيعــة دولــة الاســتقلال والمســألة الوطنيــة ومنهــا مــا يتعلــق 
ــات  ــط بمســألة الحري ــا يرتب ــة ومنهــا م بطبيعــة النظــام الســياسي والمســألة الديمقراطي
ــة  ــة الاجتماعي ــل بالعدال ــا يتص ــا م ــة ومنه ــع والدول ــة المجتم ــل بمدني ــا يتص ــا م ومنه
ي 

ومنهــا مــا يتعلــق حصريــا بإشــكالية الحداثــة... وهــي كلهــا مــن العنــاصر التكوينيــة الــىت
ســاهمت فـــي صياغــة اليســار التونــ�ي كمــا نتابعــه اليــوم وشــكلت خريطتــه المعقــدة 
ــثر  ــه أك ــة الأولى فإن ــدادا للتجرب ــوم، امت ــ�ي الي ــار التون ــع اليس ن كان واق ــئ ــبيا. ول نس
ضافــة إلى أنــه يعيــش فـــي ســياقات متجــددة ومحــددات متعــددة  اتســاعا وشــمولية، بالإ
ن كان اليســار المبكــر مرتبطــا بمخرجــات الأمميــة الثالثــة ومتفاعــا مــع صراعــات  فـــي حــ�ي
ــع المســتعمرات.  ــا عــن واق ــة جذري ــز المختلف ــي المراك ــا فـ ــة وانتصاراته ــة العامل الطبق
اتــه فـــي  ز لذلــك فإننــا نفضــل الانطــاق مــن التأســيس الــذي يضمــن اســتمرار ســماته ومم�ي
واقــع اليســار اليــوم مهمــا اتســع مجالــه وتعقــدت خريطتــه باعتبــاره يعــرب عــن الخــط 
ــذي يعــرب عــن الصيغــة  ــيما بعــد إلى خــط اليســار الشــيوعي ال ــم نتطــرق فـ الجامــع ث
ة الســتينات  . ومــن هــذا المنطلــق يمكــن اعتبــار فــرت الضيقــة والنخبويــة لليســار التونــ�ي

  . ة التبلــور الفعــ�ي للصيغــة الحاليــة لليســار التونــ�ي يــن هــي فــرت مــن القــرن الع�ش

ي          اليسار الاجتماعي والعرو�ب

ي والعالمي  لــم تكــن ولادة تنظيمــات اليســار التونــ�ي بمعزل عن الســياق التاريخــي العــر�ب
أيضــا فـــي بدايــة الســتينات حيــث نشــأت فـــي أوروبا عامــة وفرنســا خاصة الحركــة الماوية 
ــية للفكــر  ــا تحريفـ ــرب الأحــزاب الشــيوعية الكلاســيكية أحزاب ي كانــت تعت

ــىت وتســكية ال وال�ت
ي فـــي البلــدان المســتعمرة... 

الماركــ�ي وارتبطــت هــذه التنظيمــات بحــركات التحــرر الوط�ن
ــار أن  ــات اليســارية إلى اعتب ــي التنظيم ن فـ ن المتخصصــ�ي ــ�ي ــع بعــض الباحث ــا دف وهــو م
ــي  ــه الجغرافـ ــارج مجال ــن خ ي م ــر�ب ــم الع ــدت إلى العال ــالا وف ــارية إجم ــركات اليس الح

طــار الثقافـــي الاجتماعــي المرجعــي. والتاريخــي ولــم يكــن لهــا ســند حقيقــي داخــل الإ

لكــن الثابــت أن بعــض العوامــل الداخليــة ســاعدت بشــكل غــري مبــا�ش عــى نشــأة منظمات 
ن  ي قامــت بهــا مجموعــة من العســكري�ي

اليســار فـــي تونــس وأهمهــا المحاولــة الانقلابيــة الــىت
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ن بهــدف الإطاحــة بنظام بورقيبة فـــي ديســم�ب 1962  ن معظمهــم مــن اليوسفـــي�ي والمدنيــ�ي
لغــاء التعدديــة السياســية ومنــع الحــزب الشــيوعي التونــ�ي من  لتعطــي للســلطة ذريعــة لإ
النشــاط، وهــو الحــزب الوحيــد الــذي كان المعــارض للنظــام الســياسي ومصــادرة صحافتــه 

وفــرض رقابــة عــى الحريــات والمنظمــة النقابيــة وهيمنــة الحــزب الحاكــم.

ــات  ــم وخصوم اكي الحاك ــرت ــزب الاش ــادات الح ــوف قي ــي صف ــة فـ ــور الأزم ــا أن ظه كم
ي ســاعد 

الحبيــب بورقيبــة مــع بعــض رفــاق الكفــاح والنضــال مــن أجــل التحــرر الوطــىن
ــة اليســارية.  أيضــا عــى نشــوء الحرك

ن  وتســكي�ي ن وال�ت ن الماويــ�ي كان أول تنظيــم خــرج إلى الوجــود آنــذاك بتشــكيلة جمعــت بــ�ي
ن تحــت اســم “تجمــع الدراســات والعمــل  ن وماركســي�ي ن ثوريــ�ي ن وناصريــ�ي والبعثيــ�ي
ن لهــذا  اكي فـــي تونــس” وعــرف فـــيما بعــد بحركــة “آفــاق”3 وكان ضمــن المؤسســ�ي الاشــرت

ــس  ــة تون ــن الاتحــاد العــام لطلب ــم أعضــاء م التنظي

ولــم يكــن الهــدف مــن هــذا التنظيــم تأســيس حــزب ســياسي أو الاســتيلاء عــى الحكــم 
بقــدر مــا كان محاولــة لتحقيــق “العدالــة الاجتماعيــة” فـــي ظــل “ســلطة مركزيــة مفرطــة” 
تقــوم عــى الحــزب الواحــد والــرأي الواحــد والصلاحيــات اللامتناهيــة لـــ “زعيــم الأمــة”.

اكي فـــي تونــس” فـــي صراع مــع النظــام  وقــد انخــرط “تجمــع الدراســات والعمــل الاشــرت
ام الحريــات  . وكان صراعــا هادئــا فـــي بدايتــه إذ انحــر فـــي المطالبــة باحــرت ي البورقيــىب
العامــة والتخــ�ي عــن الحكــم الفــردي فـــي البــاد ودعــا إلى توحيــد كل القــوى اليســارية 
ي المفرط فـــي إدارة شــؤون البلاد وخنق  التونســية ضمــن جبهــة تتصــدى للانفــراد البورقيــىب
ن عــن الاتحــاد العــام التونــ�ي  الحريــات فـــي مهدهــا. وتوســع التنظيــم ليضــم ممثلــ�ي
للشــغل وتشــكيلات أخــرى فـــي الاتحــاد العــام لطلبــة تونــس وبــدأ رحلتــه النضاليــة عــرب 
ــل  ــكار الســياسي الأعــى للســلطة مــن قب ــذاك “الاحت ــا أســماه آن ــاق” ضــد م ــه “آف مجلت

اكي الدســتوري”. الحــزب الاشــرت

ــد  ــة 1967 ض ــد هزيم ــة بع ــاد الطلب ــاده اتح ــذي ق ــرك ال ــي التح ــم فـ ك التنظي ــرت اش
العــدوان الإسرائيــ�ي عــى مــر )وقطــاع غــزة( وســوريا والأردن )والضفــة الغربيــة( 
ــل  ــد نق ــه بع ــي ل ــار حقيق ــك أول اختب ــية وكان ذل ــة التونس ــة الخارجي ــتنكار السياس واس

ــر اليســاري فحســب، شــكلت فضــاءً  ــر عــى الفك ي لا تقت
ــىت ــة ال يديولوجي ــة المناحــي الإ ــم المتنوع ــة هــذا التنظي 3 لأن تركيب

كيبــة المرحــوم نــور الديــن بــن خــذر  تلتقــي فـــيه تلــك التيــارات وتتناقــش وتختلــف وتتصــادم أحيانــا. وكان أبــرز رمــوز هــذه ال�ت
نســان ثــم وزارة  فـــي الــذي تــولى فـــيما بعــد رئاســة الرابطــة التونســية لحقــوق الإ الباحــث الاقتصــادي والمرحــوم محمــد ال�ش
ــن  ــن ب ــاج الدي ــز كريشــان وت ــن عثمــان ومحمــد عزي ــه وأحمــد ب ــة والعلــوم لاحقــا، وأحمــد الســماوي وإبراهيــم رزق الل بي ال�ت
رحــال المحامــي ومنــذر القرقــوري وجيلبــار نقــاش العضــو الســابق فـــي الحــزب الشــيوعي وحفنــاوي عمايريــة العضــو الســابق 

ي المحامي.	 اكي وأحمد نجيب الشا�ب ي الاش�ت فـي حزب البعث العر�ب
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ي الــري  مقــره مــن باريــس إلى تونــس، وتغيــري هيكليتــه ليصبــح شــبيها بالتنظيــم الحــز�ب
ــي بعــض الجهــات. ــه فـ وإنشــاء فــروع ل

ياليــة العالميــة وتغــول  م�ب عــان عــن مواقفــه الرافضــة للإ وبــدأ التنظيــم فـــي الإ
ي تشــكل طموحــا 

الرأســمالية وتنامــي الحركــة الصهيونيــة والمطالبــة بالوحــدة العربيــة الــىت
كا للشــعوب العربيــة باعتبــار وحــدة اللغــة والديــن والتاريــخ وهــي الطريــق الأمثــل  مشــرت
اكية. وكان ذلــك تأكيــدا للتشــبث بعروبــة تونــس وشــعبها. إلا أن ســلطة  لبنــاء الاشــرت
ــه  ح مواقف ــه و�ش ــق أطروحات ــة تعمي ــم بمواصل ــعف التنظي ــم تس ي ل ــىب ــام البورقي النظ
فقــد انطلقــت فـــي حملــة اعتقــالات لأبــرز عنــاصر التنظيــم وقياداتــه وتقديمهــم أمــام 
محكمــة أمــن الدولــة فـــي أوت 1968 عرفــت بـ”محاكمــة آفــاق” وصــدرت ضدهــم أحــكام 
قاســية وصلــت إلى 20 عامــا مــع الأشــغال الشــاقة4 وهــو مــا ســاهم فـــي اندثــار الحركــة.

ويبــدو أن تجربــة الســجن كانــت “فرصــة” للمراجعــة والنقــاش والوقــوف عــى الأخطــاء 
طــار الكلاســيكي للأحزاب  فـــي تجربــة آفــاق وإنضــاج أفــكار جديــدة لتجربــة أخرى خــارج الإ
” التونــ�ي بعــد خــروج  والتنظيمــات الشــيوعية واليســارية فكانــت ولادة “اليســار الماركــ�ي

القيــادات والرمــوز مــن الســجن بمقتــىض عفــو رئــاسي فـــي ســنة 1970.

ا راديكاليا للحركة اليســارية التونســية  ي كانت تعتــرب تغ�ي
خــرج اليســاريون مــن تجربــة “آفــاق” ال�ت

بمفهــوم جديــد للعمــل الســياسي وقــراءة أخــرى لقضايــا ومعضلات المجتمــع التونــ�ي فكان 
.” وتســ�ي ” المســتند فـــي أدبياتــه إلى المــوروث “الماوي” و”ال�ت إنشــاء تنظيم “العامل التونسي

مــكان أن يتفــادي الأخطــاء التنظيميــة والنضاليــة  حــاول تنظيــم العامــل التونــ�ي بقــدر الإ
ة خطــاب راديــكالي ثــوري فأعلنــت  ي وقعــت فـــيها حركــة “آفــاق” لكنهــا وقعــت أســري

الــىت
ي  ــا�ب ــاه نق ــورة اتج ــى بل ــت ع ــس” وعمل ــي تون ــة فـ ــورة العربي ــال الث ــان ح ــها “لس نفس
ديمقراطــي صلــب للحركــة الطلابيــة التونســية والحركــة النقابيــة وســاهمت بشــكل 
ن ضمــن مــا يعــرف بحركــة فـــيفري 1972 ورفعــت  مبــا�ش فـــي انتفاضــة الطلبــة التونســي�ي
ي فـــي  شــعار “مقاومــة الممارســات القمعيــة للحــزب الحاكــم” الــذي تبنــاه اليســار الطالــىب

الجامعــة.

، انطــوى تنظيــم العامــل التونــ�ي خــال  ي وبقــدر إســهامها فـــي تأطــري النضــال الطــا�ب
ن  ن والقوميــ�ي ” والبعثيــ�ي ن ” و”الغيفاريــ�ي ن ن “الماويــ�ي الســبعينات عــى بــذور الانقســام بــ�ي

. ن العــرب والناصريــ�ي

4 كان ضمــن القيــادات والرمــوز المحكومــون نــور الديــن بــن خــذر وجلبــار النقــاش ومحمــد بللونــة ومحمــد عبــد العزيــز كريشــان 
وطاهــر بــن عثمــان.
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ن مناضــ�ي اليســار إلى اختــاف المواقــف مــن طبيعــة علاقــات  ويعــود ســبب الانقســام بــ�ي
نتــاج الســائدة فـــي تونــس ومــن النظــام الســياسي والحــزب الحاكــم الــذي شــهد هــو  الإ
ي عــى أثــر انعقــاد المؤتمــر  ن جنــاح بورقيبــة وجنــاح أحمــد المســت�ي الآخــر انقســاما بــ�ي
اكي الدســتوري فـــي ســنة 1971 دون أن ننــى اختــاف أبناء اليســار  الثامــن للحــزب الاشــرت
ــة الفلســطينية والــراع  ــة” وحــول القضي حــول مســألة انتمــاء تونــس إلى “الأمــة العربي

. ي
ن والاتحــاد السوفـــيا�ت ن الصــ�ي اكيت�ي ن الاشــرت ن القوتــ�ي ي والاختــاف بــ�ي

ي الصهيــو�ن العــر�ب

ــم  ــذاك بتعاظــم ســلطة الزعي ــب آن ــذي أصي ــ�ي ال ــع الســياسي التون ــن رحــم الواق وم
بورقيبــة وانفــراده بالســلطة وقمعــه للحريــات والأحــزاب5، وُلــدت حــركات يســارية أخــرى 
” و”المنظمــة  ي

يديولوجيــا الماركســية مــن بينهــا “التجمــع الماركــ�ي اللينيــىن تبنــت الإ
ــة”  ي ــة الجماه�ي ــة الديمقراطي ــة باســم “الشــعلة” و”الحرك ــة” المعروف الماركســية اللينيني
” ومجموعــة “الحقيقــة” وحــركات أخــرى شــكلت  و”حــزب الشــعب الثــوري التونــ�ي
ــارية  ــة اليس ــي الحرك ــت فـ ــظي والتفت ــة التش ــق أزم ــي تعمي ــارية زادت فـ ــاء يس فسيفس
التونســية... ولــم يبــق مــن هــذه الفسيفســاء اليســارية اليــوم إلا “حــزب العمال الشــيوعي 
“ وبــىن خطابــا  ” الــذي ورث جانبــا مــن أفــكار ومبــادئ “منظمــة العامــل التونــ�ي التونــ�ي
ــذي  ي ال

ــا�ن ــد الكي ــي ومحم ــه الهمام ــادة حم ــا بقي ــى أنقاضه ــدا ع ــيا جدي ــا وسياس فكري
اكي اليســاري.  خــرج فـــيما بعــد ليؤســس الحــزب الاشــرت

ومــع حلــول ســنة 1980 تجمــع مناضلــو اليســار مــرة أخــرى تحــت عنــوان تنظيــم 
ــوا التخــ�ي عــن “الصرامــة  ــه تســمية “الماركســيون المســتقلون” وحاول ــد أطلقــوا علي جدي
ي ولملمــة 

يديولوجيــة”. وجــرت مشــاورات حــول إمكانيــة توخــي العمــل الســياسي العلــىن الإ
ــاس  ــى أس ــي ع ي ديمقراط

ــىن ــل وط ــة عم ــار تجرب ــي إط ــية فـ ــات الماركس ــتات الاتجاه ش
اكي التقدمــي” )الحزب  اكية ديمقراطيــة. وانتهــت المشــاورات إلى إنشــاء “التجمــع الاشــرت اشــرت
ــه الســلطة ســنة 1983 ليمثــل قــوى المعارضــة  فــت ب الديمقراطــي التقدمــي( الــذي اع�ت

ــه. ــا عامــا ل ي أمين اليســارية التونســية وتــم انتخــاب الأســتاذ أحمــد نجيــب الشــا�ب

ــن أطروحــات اليســار  ــم يســاريته- م ــي نســبيا -رغ اكي التقدم ــع الاشــرت ــري التجم ــد غ وق

ي شــهدها عقــب نهايــة 
ة الانتعــاش الأولى الــىت 5 وقــد ســاعد دخــول الاقتصــاد التونــ�ي مرحلــة التــأزم منــذ ســنة 1975 بعــد فــرت

ي بقيــادة رئيــس الحكومــة آنــذاك  وقراطيــة المتشــددة داخــل النظــام البورقيــىب اكية الدســتورية وانتصــار خــط الب�ي تجربــة الاشــرت
ــر الحــزب محمــد الصيــاح وعبــد اللــه فرحــات عــى تمزيــق الحــركات اليســارية مــن الداخــل. وكان ظهــور  الهــادي نويــرة ومدي
ســامي فـــي تلــك الحقبــة عامــا مهمــا فـــي مزيد مــن تأزيــم وضــع التيــارات اليســارية والماركســية فأطلق بورقيبــة أيدي  التيــار الإ
ي 1974 و 1975 والــزج بهــم فـــي الســجون 

الســلطات الأمنيــة لاعتقــال وتصفـــية رمــوز الحركــة وعناصرهــا الطلابيــة خــال ســن�ت
والمعتقــات بتهمــة إهانــة “شــخص” رئيــس الدولــة والانتمــاء إلى جمعيــة غــري مرخــص بهــا ونــرش أخبــار زائقــة والتحريــض عــى 
العصيــان والتمــرد. وكانــت هــذه الهجمــة دافعــا لبقيــة كــوادر وعنــاصر التنظيمــات اليســارية للاختفــاء داخــل النقابــات صلــب 

. ي ي والطــا�ب الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل وفـــي أوســاط الطلبــة لمواصلــة النضــال المتســرت باللحــاف النقــا�ب
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 1983 ي عقدهــا فـــي 13 ســبتم�ب
ي فـــي النــدوة الصحفـــية الــىت فأعلــن أحمــد نجيــب الشــا�ب

ــن كل أشــكال  نســان م ــر الإ ــه الســعي لتحري ــذي ضمن ــان التأســيسي للحــزب ال ــن البي ع
ــي اتجــاه النقــد  اكية أنهــا “تنــدرج فـ ــي تصــوره للاشــرت الاســتغلال والاضطهــاد وجــاء فـ
ــن  ــال م ــع خ ــاء مجتم ــو إرس ــا نح ــا تاريخي ــى تجاوزه ــل ع ــمالية والعم ــذري للرأس الج

ــي”.  ــالي العالم اكي العم ــرت ــر الاش ــب إلى الفك ــة تنتس ــات... وأن الحرك الطبق

يعــي عــام وإلغــاء المحاكــم الاســتثنائية وأســهم مــن  وطالــب الحــزب بإصــدار عفــو ت�ش
علامية وفتح  خــال جريدتــه “الموقــف”، إلى جانــب جريــدة “الــرأي”، فـــي إثــراء الســاحة الإ
ــذاك “بصحافــة  ــي البــاد وخلــق مــا عــرف آن ــا السياســية فـ ــاب النقــاش حــول القضاي ب
اكي التقدمــي”  ي ضيــق عليهــا بــن عــ�ي الخنــاق رغــم مســاندة “التجمــع الاشــرت

الــرأي” الــىت
1987 إلى غايــة 1992 تاريــخ انتهــاء محاكمــة قيــادات الحركــة  لمــا حملــه بيــان 7 نوفمــرب

ســامية وكــوادر حركــة النهضــة6. الإ

اليسار الشيوعي فـي تونس

ي 
يديولوجيــة الأولى الــىت للحركــة الشــيوعية فـــي تونــس تاريــخ طويــل فقــد كانــت النــواة الإ

ت بظهــور أول معارضة  مهــدت لنشــأة الحركات اليســارية التونســية فـــي مرحلة لاحقة وبــرش
نــا إلى ذلك ســابقا -  . فنشــأة اليســار تمتــد فـــي الأصــل - كمــا أ�ش ي سياســية للنظــام البورقيــىب
إلى مــا قبــل الاســتعمار وكانــت البدايــة بنضــالات زعمــاء الحركــة النقابيــة أمثــال محمــد عــى 

هــم. الحامــي ومختــار العيــاري وفرحــات حشــاد وبلقاســم القنــاوي وغ�ي

ي أسســها محمــد عــ�ي الحامــي فـــي 
” الــىت ن وقــد لقيــت “جامعــة عمــوم العملــة التونســي�ي

ــة الشــيوعية  ع ز ــة للشــغل ذات ال�ن ــة العام ــة الكنفدرالي ــن نقاب ــي 1924 مســاندة م جانفـ
ي حاكمــت 

ــىت ن وســلطات الاســتعمار ال اكي�ي ــن الاشــرت ــا واجهــت معارضــة م ــذاك، لكنه آن
محمــد عــ�ي الحامــي فـــي نوفمــرب 1925.

ع فـــي إضعــاف المعارضــة  ي ليــرش ي قطعهــا منــذ البيــان النوفمــرب
6 لقــد انقلــب بــن عــ�ي منــذ ذلــك التاريــخ لينكــث الوعــود الــىت

ــاة العامــة بشــكل طبيعــي. وســعى التجمــع  ــي الحي عــام الحكوميــة للمشــاركة فـ الوطنيــة وحرمانهــا مــن اســتخدام أجهــزة الإ
ســامية إلى طــرح نفســه كبديــل ســياسي للمعارضــة “غــري  اكي التقدمــي فـــي ســنوات التســعينات وبعــد تصفـــية الحركــة الإ الاشــرت
يحــة واســعة مــن النخــب التونســية فـــي ظــل ضعــف القاعــدة الشــعبية لأحزاب  المتملقــة” و”ســلطة مضــادة” كســبت تعاطــف �ش
ابهــا المفــرط مــن الســلطة، عاجــزة عــن الانتقــال الحقيقــي إلى مرحلــة جديــدة تكــون  ي وجــدت نفســها، بفعــل اق�ت

المعارضــة الــىت
اكي التقدمــي حزبــا مغضوبــا عليــه مــن نظــام بــن عــ�ي فلــم يظفــر  . وظــل التجمــع الاشــرت فـــيها المحــاور الأقــوى لنظــام بــن عــ�ي
اكية” عنــه ليصبــح “الحــزب الديمقراطــي التقدمــي” فـــي  لمــان, ولــم يفلــح اســتبدال اســمه ونــزع كلمــة “اشــرت بــأي مقعــد فـــي ال�ب
ي ديمقراطــي وضمــان الحريــات وخصوصــا حريــة التعبــري  فتــح أبــواب حــوار حقيقــي مــع الســلطة مــن أجــل إرســاء نظــام انتخــا�ب

واســتقلالية القضــاء.
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والثابــت أن التنظيــم الشــيوعي التونــ�ي ســاند الحــزب الحــر الدســتوري الــذي تأســس 
ــة بدســتور تونــ�ي  ــي المطالب ي وانخــرط معــه فـ ــىب ــز الثعال ــد الزعيــم عبــد العزي عــى ي
ــات العامــة. ولكــن  ن الســلطات وضمــان الحري ــ�ي ــيه الفصــل ب وبرلمــان منتخــب يتــم فـ
ن حولــوا وجهتهــم عــن الحــزب الحــر الدســتوري التونــ�ي وعــادوا  ن التونســي�ي الشــيوعي�ي
إلى التمســك بمطلبهــم الرئيــ�ي وهــو المطالبــة بالاســتقلال الســياسي وحاولــوا الانســجام 

ي العــام رغــم انتســابهم إلى الأمميــة الشــيوعية الفرنســية.
مــع الخــط الوطــىن

ــة الشــيوعية  ــن الأممي ــ�ي ع ــم الشــيوعي التون ــول ســنة 1938 انفصــل التنظي ــع حل وم
” وانتخــب عــ�ي جــراد  الفرنســية وأعلــن عــن تأســيس “الحــزب الشــيوعي بالقطــر التونــ�ي
ــع التونــ�ي عــى نفســه بإعــداد برنامــج عمــل  ــه وحــاول إضفــاء الطاب ن عــام ل أول أمــ�ي
تونــ�ي طــرح فـــيه القضيــة الطبقيــة والقضايــا الاجتماعيــة رغم بعــض الأخطــاء والهنات.

ــي  ــغل فـ ــ�ي للش ــام التون ــاد الع ــع الاتح ــب م ــا إلى جن ــيوعي جنب ــزب الش ــف الح ووق
الأربعينــات بعــد أن نــزع عــن تســميته كلمــة “القطــر” ليصبــح “الحــزب الشــيوعي 
ــج  ــا أزع ــو م كة وه ــرت ــالات مش ــا نض ــا وخاض ــاح بينهم ــط الكف ــززت رواب ” وتع ــ�ي التون
ا فقــرر فصــل ســليمان بــن ســليمان مــن الديــوان الســياسي للحــزب  الحبيــب بورقيبــة كثــري

ــيوعي. ــزب الش ــه الح ــد لمناصرت ــتوري الجدي الدس

وفـــي الخمســينات أيــد الحــزب الشــيوعي التونــ�ي الحكومــة التونســية المســتقلة وإعــان 
الجمهوريــة وبــارك مجلــة الأحــوال الشــخصية وأبــدى مســاندته لتأميــم القطاعــات 
ى والإصــاح الزراعــي لكنــه دخــل مــرة أخــرى فـــي خصومــة مــع حكومــة  الاقتصاديــة الكــرب
بورقيبــة متهمــا إياهــا بغيــاب التعدديــة السياســية وتهميــش الطبقــات الشــعبية وأصبــح 

تقريبــا الطــرف الســياسي المعــارض الوحيــد لنظــام بورقيبــة بعــد الاســتقلال. 

لكــن معارضتــه لبورقيبــة لــم تمنعــه مــن المشــاركة فـــي أول انتخابــات بعــد الاســتقلال 
يعيــة تحــت شــعار  ي ثــم شــارك ســنة 1959 فـــي الانتخابــات الت�ش للمجلــس النيــا�ب

“الديمقراطيــة والتقــدم”.

ــام  ــى نظ ــاب ع ــي الانق ــ�ي فـ ــيوعي التون ــزب الش ــل الح ــنة 1962 فش ــو�ف س ــي م فـ
بورقيبــة وانتهــى إلى حظــره تمامــا ومنــع صحفــه مــن النــرش ومــىض بورقيبــة إلى أبعــد مــن 
الحظــر ففــرض الرقابــة الأمنيــة عــى الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل والاتحــاد العــام 

ي فـــي تونــس7.
لطلبــة تونــس وكانــا آنــذاك أبــرز مكونــات المجتمــع المــد�ن

7 بأمــر مــن بورقيبــة تــم اعتقــال عــدد مــن إطــارات الحــزب الشــيوعي التونــ�ي ومــن بينهــم محمــد حرمــل وعبــد الحميــد بــن 
مصطفــى وحســن الســعداوي ومحاكمــة عــدد آخــر مــن كــوادره.
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8 فـــي 19 جويليــة 1981 وأعــاد 
ي
اســتأنف الحــزب الشــيوعي التونــ�ي نشــاطه العلــىن

إصــدار جريدتــه “الطريــق الجديــد” بعــد حــوالي ثلاثــة أشــهر. ولــم يخُْــفِ تعاطفــه مــع 
ــرب  ــه اعت ســامي خــال ســنة 1981 لكن ــوز الاتجــاه الإ ــا رم ي تعــرض له

ــىت ــات ال المحاكم
ســام ديــن الجميع  الحركــة تيــارا فكريــا سياســيا يوُظــف الديــن فـــي خدمة السياســة... فالإ
ولكــن الجميــع فئــات وطبقــات وصراع طبقــي ونزاعــات. فهناك الرأســمالي وهنــاك العامل، 
ــاك دول إســامية  ــة وهن ــاك دول إســامية رجعي ــاك التقدمــي وهن ــاك الرجعــي وهن وهن

ــة للاســتعمار. معادي

ومــع مجــيء بــن عــ�ي فـــي نوفمــرب 1987 عــرب الحــزب الشــيوعي التونــ�ي كبقيــة القــوى 
ي ووقــع برفقــة التيــارات  السياســية الأخــرى عــن ارتياحــه لمــا جــاء فـــي البيــان النوفمــرب
ي فـــي ســنة 1988 ثم شــارك فـــي انتخابــات أفريل 

السياســية الأخــرى عــى الميثــاق الوط�ن
ن  ويــر - بنســبة 92.27 بالمائــة مــن أصــوات الناخبــ�ي ز ي فــاز فـــيها بــن عــ�ي - بال�ت

1989 الــىت
لمــان. لكن الحــزب الشــيوعي قاطع  وفــازت قوائــم الحــزب الحاكــم بــكل المقاعــد فـــي ال�ب
ــات  ــر انتخاب ــي 15 جــوان 1990 احتجاجــا عــى تزوي ي جــرت فـ

ــىت ــة ال ــات البلدي الانتخاب
ــن  ــة وأعل ــس البلدي ــد المجال ــن مقاع ــة م ــرى بـــ 98 بالمائ ــرة أخ ــع م ــاز التجم 1989 وف
محمــد حرمــل عــن بدايــة خصومتــه مــع نظــام بــن عــ�ي واعتــرب أن النظــام “لــم يســتجب 

 .” ي تقدمــت بهــا المعارضــة لكــر الجمــود الســياسي
للمطالــب الأساســية الــىت

وفـــي أواســط التســعينات كان المعســكر الشــيوعي قــد انهــار أمــام الاكتســاح الســياسي 
قيــة  ــا ال�ش والعســكري للرأســمالية وتقلــص حضــور الأحــزاب الشــيوعية فـــي دول أوروب
وكان لزامــا عــى الرفــاق فـــي الحــزب الشــيوعي التونــ�ي تغيــري الواجهــة الخارجيــة فانتقل 
الحــزب مــن صيغــة الشــيوعي إلى “حركــة التجديــد” فـــي ســنة 1994 رغبة فـــي “إعــادة بناء 
الحركــة الديمقراطيــة والتقدميــة برمتهــا عــى قواعــد فكريــة وسياســية للمرحلــة التاريخيــة 

الجديــدة”. مثلمــا جــاء عــى لســان أمينــه العــام الســابق محمــد حرمــل.

ــه للعمــل  ب ي و�ض ــىب ــادات للنظــام البورقي ــد الانتق ــع تزاي ــاء الحــزب الشــيوعي م ــة وأبن ن بورقيب ــ�ي ــراع ب ة ال ــري 8 تصاعــدت وت
ي خــال الســتينات ومحاولاتــه احتــواء الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل. وســعى الحــزب الشــيوعي بعــد تــولي محمــد حرمــل  النقــا�ب
، وعقــد مؤتمــره  يديولوجيــة رغــم الحظــر الســياسي أمانتــه العامــة خلفــا لمحمــد النافــع إلى محاولــة الحفــاظ عــى ملامحــه الإ
ــة لمشــاكل الاتحــاد العــام التونــ�ي  ــول العاجل ــه النظــام الســياسي إلى إيجــاد الحل الثامــن خــال ســنة 1981 ودعــا مــن خلال
ن المنافـــية للدســتور لضمــان حريــات التعبــري  ي وإلغــاء كل القــرارات والقوانــ�ي ن والشــباب الطالــىب ام إرادة الشــغال�ي للشــغل واحــرت
والتنظيــم لــكل الجهــات السياســية دون قيــد. وفـــي نوفمــرب مــن تلــك الســنة اصطــدم الحــزب الشــيوعي مــرة أخــرى مع الســلطة 

ا شــنيعا للنتائــج وتجــاوزات فـــي وضــح النهــار”. فـــي مشــاركته فـــي الانتخابــات وانتقــد مــا أســماه آنــذاك “تغيــري
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ي والتفاعل مع الظاهرة الميكروسكوبية اليسار أمام الانفجار الحز�ب

ن للشــأن الســياسي أن أحــزاب اليســار مطالبــة اليــوم بعــدم  يــرى بعــض المتابعــ�ي
ي تمكن 

يديولوجيــة الــىت ن الأطيــاف الإ الســقوط مجــددا فـــي مــأزق التناقضــات المتباينــة بــ�ي
نفــس البيــت الفكــري والانقطــاع عــن الســري فـــي مســلك التفرقــة والانقســام والاعتبــار 
ن فـــي معركــة داخــل البيــت اليســاري  ن تخنــدق أغلــب اليســاري�ي ي حــ�ي

مــن أخطــاء المــا�ض
ــد. حــول مســألة التعامــل مــع الوضــع الســياسي الجدي

ال تاريخــه النضــالي فـــي الجانــب  ز ن عــى اليســار التونــ�ي اخــ�ت ويعيــب بعــض المراقبــ�ي
ــي والنقــدي ولا يعــرف مــا إذا  ن الثقافـ ــ�ي ــه الجانب ي وإغفال ي الجماهــري

ــدا�ن الســياسي المي
وط ومقتضيــات المرحلــة كمــا يعــرب عــن ذلــك اليســاريون أم  غفــال نتيجــة �ش كان هــذا الإ
اتيجية ورؤيــة نفعيــة براغماتيــة آنيــة تســتعجل الــراع الاجتماعــي  نتيجــة خيــارات إســرت
ا فـــي مجــالات ثقافـــية  والســياسي رغــم أن الحــركات اليســارية الأوروبيــة اســتثمرت كثــري
كالمــرح والســينما والروايــة وبعــض الأجنــاس الأدبيــة. ومــع أن الواقــع الثقافـــي التونــ�ي 
يثبــت أن الفضــل كان لليســار التونــ�ي فـــي انتعــاش الحركــة الســينمائية والمسرحيــة رغم 
ارتبــاط جانــب مــن الحركــة الثقافـــية بالمــوروث القديــم والتأثــر بالأنمــاط الأوروبيــة وهذا 
ن  ي تمثــل أرضيــة اســتثمار مــن طــرف اليمــ�ي

مــا يضعــه مجــددا أمــام إشــكالية الهويــة الــىت
. ســام الســياسي ي المتمثــل فـــي الإ

الديــىن

ــدأت  ــل ب ــن عــ�ي ب ــه مــع ســقوط نظــام ب ــم تنت ــة اليســار التونــ�ي ل ــإن محن ــك ف لذل
ن بــدأ تفريــخ الأحــزاب اليســارية بشــكل لافــت للانتبــاه ...  مــع قيــام الثــورة التونســية حــ�ي
” إلى “حركــة  ” إلى ”الشــعلة” إلى “حــزب العمــال الشــيوعي التونــ�ي فمــن “العامــل التونــ�ي
ــث”  ــار الحدي ــزب اليس ” إلى “ح ي

ــىن ــل الوط ــزب العم ” إلى “ح ن اكي�ي ــرت ن الاش ــ�ي الديمقراطي
ــار  ــد إلى التي ن الموح ــ�ي ن الديمقراطي ــ�ي ــزب الوطني ــاري” إلى ح اكي اليس ــرت ــزب الاش إلى “لح
ي الديمقراطــي إلى ... وقــد  ي إلى حــزب الطليعــة العــر�ب

ي إلى حــزب النضــال الوطــىن الشــع�ب
ذم القــاسي الــذي يمكــن أن يجهــز عــى اليســار. ينتهــي الأمــر إلى حالــة مــن التــرش

ي آل إليهــا اليســار مــع 
وقــد أثبــت تاريــخ تونــس الحديــث أن حالــة التشــظي والتفتــت الــىت

حلــول التســعينات إلى مــا بعــد الثــورة، لــم تكــن دليــل تنــوع وثــراء فكــري وإيديولوجــي 
ــتعمل  ــم نس ــطاء )ول ــدور النش ــق ص ــة وضي ــاف وقطيع ات خ ــؤ�ش ــت م ــا كان ــدر م بق
وتســ�ي والماوي  ي وال�ت

ن قصــدا(، والغــرق فـــي الجــدل الماركــ�ي واللينيــىن عبــارة المناضلــ�ي
ن اليــوم لبنــاء تونــس الحديثــة. وهــو مــا قــد لا يخــدم التونســي�ي

ذم اليســار وتشــظيه  لكــن البعــض يــرى أن الانقســام لــم يكــن الســبب الوحيــد فـــي تــرش
ــة  ــارب الفكري ــاف المش ــى أن اخت ــر ع ــه وي ــى تفتيت ــرى ع ــل أخ ــاعدت عوام ــل س ب
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ن يقيــم الدليــل عــى قــراءة الفكــر اليســاري ورغبــة مناضليــه  ن اليســاري�ي يديولوجيــة بــ�ي والإ
فـــي الانتســاب إلى أكــثر مــن منحــى فكــري داخــل المدرســة الواحــدة.

ــذي  ــ�ي ال ــن ع ــام ب ــود إلى نظ ــار تع ــة اليس ــرأي إلى أن محن ــذا ال ــاب ه ــب أصح ويذه
نجــح إلى حــد كبــري فـــي تفتيــت اليســار وســلبه أحلامــه فـــي المشــاركة وصناعــة القــرار 
علاميــة أمامــه  والغــدر بــه والتضييــق عــى مناضليــه وتجفـــيف قواعــده وغلــق المنافــذ الإ
يصــال صوتــه إلى النــاس وطــرح بدائلــه. ولــم يجــد حــا إلا أن يلجــأ للاحتمــاء بـ”ظــال”  لإ
النقابــات لكنــه وقــع فـــي التجاذبــات والحســابات السياســية. فالاتحــاد العــام التونــ�ي 
ة مــن حكــم بــن عــ�ي مــن مصادماتــه مــع الســلطة  للشــغل خفــض فـــي الســنوات الأخــري
تحــت خلفـــية “المفاوضــات الاجتماعيــة” وإحــال “الســلم الاجتماعــي” واســتبدال الصراع 
ــكان  ــة ف ــة العامل ــب للطبق ــن المكاس ــن م ــدر ممك ــرب ق ــل أك ــل تحصي ــن أج ــوار م بالح

. الســقوط فـــي دائــرة التعاطــي مــع سياســة بــن عــ�ي

ي لليسار التونسي ومرض الطفولية السياسية9: اتيجيات العمل الحز�ب إس�ت

يــك المــرأة  اتيجيا فاعلــة فـــي ت�ش فـــيما يتعلــق بالمــرأة، لــم ينجــز اليســار التونــ�ي إســرت
التونســية وفـــي تمكينهــا مــن مراكــز القيــادة والريــادة رغــم الــدور الفاعــل الــذي لعبتــه 
المــرأة التونســية فـــي كل المحطــات النضاليــة عــرب التاريــخ. فباســتثناء بعــض الحــالات 
ي بــرزت فـــيها المــرأة القياديــة )الحــزب الديمقراطــي التقدمــي عــى ســبيل 

الاســتثنائية الــىت
ي 

المثــال( لــم تكــن للمــرأة التونســية مكانــة بــارزة فـــي صفــوف القيــادة. وحــىت التجربــة الــىت
ي فـــي رئاســة القائمات 

ي فـــي اختياره للعنصر النســا�ئ
قــام بهــا القطــب الديمقراطــي الحــدا�ث

أســها امــرأة مــن جملــة 27 قائمــة انتخابيــة فإنهــا كانــت  الانتخابيــة بمعــدل 16 قائمــة ت�ت
ــة فـــي مجتمــع ذكــوري لا زالــت  اتيجيا تعبوي تجربــة عرجــاء لأنهــا كانــت تفتقــد إلى إســرت
ي فـــيه مــن المكانــة الدونيــة فـــي شــىت مجــالات الحيــاة ناهيــك عــن المجــال 

المــرأة تعــا�ن
الســياسي الــذي هــو أكــثر حساســية ودقــة مــن المجــالات الأخــرى. كمــا أن هــذه التجربــة 
ــة مرتبطــة  ــة. وهــذه الوضعي ــة انتخابي ــم تكــن ســوى عملي ــا ل ــم تتواصــل واتضــح أنه ل
ــات نســائية  ــا إلى منظم ــي أغلبه ــد فـ ي تفتق

ــىت ــة لأحــزاب اليســار ال ــص التنظيمي بالخصائ
ــاكل  ــن هي ــارة ع ــمة أو عب ــي محتش ــدت فه ــة، وإن وج ــيطة وفاعل ــية نش ــة سياس كأجنح
حزبيــة معطلــة لا تشــتغل ولا تملــك برنامجــا سياســيا كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمنظمــة 
ن الموحــد. ن الديمقراطيــ�ي النســائية لحــزب العمــال أو المنظمــة النســائية لحــزب الوطنيــ�ي

ــات أن اليســارية هــي “المــرض  ، حيــث اتجــه إلى إثب ن ــد أخطــاء اليســاري�ي ن المســألة المتعلقــة بتحدي ــاول لينــ�ي ــذ 1920 تن 9 من
ي للشــيوعية بشــهر واحد(. 

الطفــولي للشــيوعية” )كتــب فـــي أفريــل – مــاي ونــرش فـــي جــوان. أي قبــل انعقاد المؤتمــر الأممــي الثا�ن
ات اللامســؤولية المتمثلــة  يجــاد حلــول جذريــة مــن أجــل تجــاوز مــؤ�ش وكان هــذا الكتــاب محاولــة لدفــع الأحــزاب الشــيوعية لإ

فـــي المغالاة فـــي اليسارية.
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اتيجية الشــبابية فـــي أحــزاب اليســار فإنهــا منحــرة فـــي حــدود  ســرت أمــا بالنســبة إلى الإ
إدراجهــا ضمــن البنــاء التنظيمــي الــذي يتمثل فـــي الأجنحــة الشــبابية والطلابية وهي فـــي 
الغالــب تنشــط فـــي صلــب المنظمــة النقابيــة الطلابيــة )الاتحــاد العــام لطلبــة تونــس( 
شــارة إلى أن  الــذي حــرره اليســار منــذ 1972 مــن هيمنــة حــزب الدســتور. ومــن المهــم الإ
اتيجيا شــبابية فـــي صلــب أحــزاب اليســار يمثــل عبئًــا عــى المنظمــة النقابيــة  غيــاب إســرت
ن كل مكونــات اليســار تقريبــا  ي أصبحــت عرضــة إلى التجاذبــات السياســية بــ�ي

الطلابيــة الــىت
ي كانــت منــذ أربعــة عقــود 

مــن أجــل فــرض الهيمنــة. لذلــك فــإن المنظمــة الطلابيــة الــىت
ــادات سياســية هــي  ــيما بعــد قي ــن أصبحــوا فـ ن الذي ــ�ي ــن الكــوادر والمناضل قلعــة لتكوي
ــك التشــكيلات اليســارية  ــدرة تل ــاب ق ــن الوهــن والتصــدع نتيجــة غي ــة م ــي حال الآن فـ
عــى إعــادة هيكلتهــا وتعزيــز قدرتهــا عــى أن تكــون مســتودع تخريــج للنخــب السياســية. 
جســية فـــي الادعــاء  ولذلــك فــإن اليســار التونــ�ي مطالــب اليــوم بالتخــ�ي عــن بعــض ال�ن
ي ومراعــاة  اف بالواقعيــة الجديــدة كفعــل إيجــا�ب بامتــاك العقلانيــة والديمقراطيــة والاعــرت
ــاري  ــر اليس ــوا للفك ــن أسس ــارية الذي ــادات اليس ن القي ــ�ي ــة ب ــة الفاصل ــوة العمري الفج
التونــ�ي وواجهــوا اســتبداد النظــام الســياسي مــع شــباب الثــورة والتنــازل عــن مســحة 

عيــة التاريخيــة والنضاليــة”. ي قــد يمارســها بعضهــم باســم “ال�ش
الوصايــا الــىت

اليسار التونسي والمسألة الدينية

ــياسي  ــرار الس ــع الق ــى صن ــة ع ــة الكنيس ــى هيمن ــل ع ــردة فع ــأ ك ــار نش ــم أن اليس رغ
فـــي القــرون الوســطى ومعارضــا لتدخــل الديــن فـــي الشــؤون السياســية وتبــىن العلمانيــة 
ــع  ــي المجتم ــة فـ ــعة وعنيف ــادات واس ــه انتق ــه واج ــة إلا أن ــن والدول ن الدي ــ�ي ــل ب للفص
ــة  ــي البني ــل العنــر الأســاسي فـ ــا ويمث ــن دورا مركزي ــيه الدي ــذي يلعــب فـ التونــ�ي ال
الثقافـــية المحليــة. فبــدأ اليســار التونــ�ي يفقــد مســاحات واســعة فـــي مياديــن النضــال 
ســامية وتعاظمهــا وتغلغُــل التنظيمــات المتفرعــة عــن الإخــوان  مــع ظهــور الحــركات الإ
ن والطبقــات العاملــة وتقديــم نفســها كبديــل لليســار  ن فـــي صفــوف الكادحــ�ي المســلم�ي
ن العــرب أمثــال  ذم. وهــذا مــا دفــع ببعــض المفكريــن اليســاري�ي المهــزوم والمتــرش
ي عمومــا مطالــب اليــوم بإســقاط عريضــة  قــرار بــأن اليســار العــر�ب ي إلى الإ

يــىن ز الطيــب ت�ي
كة  ــرت ــدة مش ــى قاع ــدي ع ــر توحي ــاج فك ــى إنت ــه ع ــع بقدرت ــة ويقتن ــات المتبادل الاتهام
ضافــة إلى هــذا الفكــر وقــادر أيضــا  وبــأن العقــل الــذي أنتــج فكــر الأمــس قــادر عــى الإ

ــه والتعايــش معــه.    اف بالآخــر مــن حول ــدة والاعــرت عــى إبداعــات جدي

ي تصــدر عــن المؤتمــرات هــي الوثائــق المكثفــة المســتلة 
ومــن المعــروف أن اللوائــح الــىت
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ن  طار جمعنا فـــي صيغــة تأليفـــية ب�ي . فـــي هــذا الإ امــج العامــة لأي حــزب ســياسي مــن ال�ب
ي تمــت مناقشــتها فـــي أربعــة مؤتمــرات لأهــم مكونــات اليســار التونــ�ي 

كل اللوائــح الــىت
وهــي لوائــح حــزب المســار الديمقراطــي الاجتماعــي ولوائــح حــزب العمــال ولوائــح حــزب 
ــ�ي  ــا ي ــا كم ــالي فعددناه ــار العم ــة اليس ــح رابط ــد ولوائ ن الموح ــ�ي ن الديمقراطي ــ�ي الوطني

وحســب المســائل التاليــة: 

ــة -  ــة - المديوني ــغيل - الطفول ــة - التش ــة الجهوي ــية - التنمي ــة - الثقافـ ــة الفلاحي اللائح
ــة  ــباب - لائح ــة الش ــة - لائح ــة التعليمي ــية - السياس ــألة السياس ــة - المس ــألة البيئي المس
الهجــرة - السياســة العربيــة والدوليــة - لائحــة البحــث العلمــي - لائحــة الصحــة - العمــل 

ي .
ــا�ت ي والجمعي ــا�ب النق

ــكاد تكــون  ن الأحــزاب السياســية الثــاث وهــي ت ــ�ي ــل تقاطعــا ب ي تمث
ــىت ــح ال ــا اللوائ انتقين

ــياسي  ــع الس ــا المجتم ي يتداوله
ــىت ــغ ال ــس الصي ــا وبنف ن ذاته ــ�ي ــح بالمضام ــس اللوائ نف

برمتــه. ولــم نجــد فـــي مجــال التمايــز ســوى لائحــة وحيــدة مثلــت اجتهــادا فعليــا وإضافة 
ن إلى  ي يقــوم بهــا اليســار مــن حــ�ي

فكريــة فـــي ســياق المراجعــات الفكريــة الخجولــة الــىت
ورة. هــذه اللائحــة  ــا تفرضــه ضغــوط الــرض ــة وحســب م ــات المرحل آخــر حســب متطلب
ن  ــ�ي ــزب الوطني ــيسي لح ــر التأس ــن المؤتم ــدرت ع ي ص

ــىت ــة ال ــألة الديني ــة المس ــي لائح ه
ن الموحــد. وقــد مثلــت هــذه اللائحــة خطــوة مهمــة نحــو الانســجام مــع  الديمقراطيــ�ي
الواقــع الثقافـــي للمجتمــع مــن خــال توضيــح المســألة الدينيــة بالنســبة للحــزب ومــن 
ســام فـــي إطــار المقــوم الأســاسي مــن مقومــات الهويــة باعتبــاره  يــل الإ ز خــال ذلــك ت�ن
. ومــع ذلــك تبقــى المســألة الدينيــة مــن أهــم  أحــد الرمــوز الثقافـــية للمجتمــع التونــ�ي
ن  ي يواجههــا اليســار رغــم أن الفكــر اليســاري أثــر فـــي كل مراحــل ومضامــ�ي

المشــاكل الــىت
اث الســياسي والفكــري التونــ�ي بمــا فـــيه حركــة الإصــاح الاجتماعــي منــذ الطاهــر  الــرت
ــة  ــلطة بورقيب ــد لس ــى أن اليســار كان المعــارض الوحي ــوم، دون أن نن الحــداد إلى الي
ي ســاعد النظــام عــى بروزهــا 

طــوال مــدة حكمــه وإلى غايــة ظهــور الحــركات الدينيــة الــىت
ب اليســار فـــي الســبعينات. لــرض

ــة السياســية غلبــت عــى اليســار  أمــا عــى المســتوى الســياسي التنظيمــي فــإن الطفولي
ي تحولــت فـــي كثــري مــن 

يديولوجيــة الــىت ذم والصراعــات الإ التونــ�ي فوقــع فـــي التــرش
ــه  ــي جــزء هــام من ــة فـ ــة. ويعــود ســقوط نظــام بورقيب ــات زعاماتي الحــالات إلى صراع
إلى نضــالات اليســار ولكــن طفوليتــه السياســية لــم تســمح لــه بإعــداد البديــل الملائــم 
فوجــد نفســه عــى هامــش الأحــداث صبيحــة يــوم 7 نوفمــرب 1987. ولا شــك �ف أن خيبــة 
ــاوي  ــي بســبب ته ــه عــى المســتوى العالم ــت مشــفوعة أيضــا بخيبت ــذاك كان اليســار آن
الأنظمــة الشــيوعية وهــو مــا جعــل العديــد مــن رمــوزه يصابــون إمــا بالإحبــاط أو الانــزواء 
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ــن  ــابع م ــة الس ــي منظوم ــراط فـ ــون للانخ ــم يهرول ــة “فرأيناه ــي الانتهازي ــوع فـ أو الوق
” ولكــن عــددا هامــا منهــم لــم يقعــوا لا فـــي الإحبــاط ولا فـــي الانتهازيــة وواصلوا  نوفمــرب
نضالاتهــم ضــد النظــام الجديــد باشــكال متعــددة ولكنهــا حاســمة منهــا النضــال فـــي 
ــار  ــات اليس ــم مكون ــقطت معظ ــد س ــات. وق ــانية والنقاب نس ــة والإ ــات الحقوقي الجمعي
التونــ�ي فـــي مســتنقع الــراع مــع نفســها ومواصلة التشــبث بالملكيــة الجماعية لوســائل 
نتــاج ومهاجمــة رأســمالية الدولــة وازداد تأزمهــا بعــد ســقوط المعســكر الشــيوعي  الإ
اكي والمنهج الرأســمالي  ن الفكــر الاشــرت ن المواءمــة بــ�ي وظهــور الأنمــاط الجديــدة القائمــة بــ�ي

ــادئ الشــيوعية وانقســام الاتحــاد إلى دول مســتقلة بذاتهــا. ــا عــن مب والتخــ�ي تدريجي

تحالفات اليسار 

ــه  ــي مســتوى تحالفات ــات فـ ــدة تقلب ة ع ــة الأخــري ي ــ�ي خــال الع�ش عــرف اليســار التون
ن عــدة تحالفــات  ز بــ�ي ــارات السياســية الأخــرى. ويمكــن أن نمــ�ي ــه بالأحــزاب والتي وعلاقات

: ــ�ي ــا ي ــا كم ــات غــري يســارية يمكــن أن نلخصه ــا اليســار التونــ�ي مــع مكون عرفه

ــادات  ــت بعــض الانتق ــث حمل ــرب 1987 حي ــع نظــام 7 نوفم ــوى م ــف بعــض الق - تحال
لليســار التونــ�ي اتهامــه بقبــول التغيــري الســياسي الــذي طــرأ مــع مجــيء بــن عــ�ي إلى 
الحكــم ومــارس “الهرولــة” نحــو الســلطة مرحبــا بمــا تضمنــه بيــان 7 نوفمــرب مــن وعــود 
ــزب  ــه وح ــف تكوينات ن بمختل ــ�ي ن الديمقراطي ــ�ي ــار الوطني ــك تي ــن ذل ي م

ــتث�ن ــا أن نس )علين
العمــال الشــيوعي التونــ�ي والعديــد مــن رمــوز اليســار المنحدريــن مــن تجربــة الشــعلة 
ــل أن  ــلطة قب ــراسي الس ــار إلى ك ــوز اليس ــض رم ــاد بع ــاق( وانق ــ�ي وآف ــل التون والعام
ن ويحمــل أصحــاب  ي رســمها بــن عــ�ي لخصومــه السياســي�ي

ى الــىت تنكشــف الخديعــة الكــرب
هــذه الانتقــادات اليســار التونــ�ي تبعــات تغــول نظــام بــن عــ�ي وانخراطه فـــي ســياق ما 
قنــاع بجدواها.  هــا مــن المفاهيــم المضللــة والإ ســمي آنــذاك بـ”المصالحــة الوطنيــة” وغ�ي
ــل  ــي الفع ــية فـ ــارية التونس ــوه اليس ــض الوج ــيه بع ــت فـ ــذي انخرط ــت ال ــي الوق وفـ
ــت  ــع النظــام وحاول ــة قطيعــة م ــي حال ــوز اليســار فـ ــن رم ــد م الســلطوي ظــل العدي
ن وبقايــا  ن الديمقراطــ�ي المحافظــة عــى “مــاء الوجــه” كحــزب العمــال الشــيوعي والوطنيــ�ي
ــن  ــان م ــجون والحرم ــات والس ــن المحاكم ــك م ــا ذل ــا كلفه ــم م ــاق” رغ ــة “آف ــاء حرك أبن

. ي
الشــغل والابتعــاد القــري عــن المشــهد الســياسي الوطــىن

ن فـــي حركــة 18 أكتوبــر قبــل الثــورة وهــو بمثابــة التحالف  ســامي�ي - تحالــف اليســار مــع الإ
ضــد الطبيعــة خاصــة عندمــا يكــون مــن بينــه حــزب العمــال الشــيوعي التونــ�ي الــذي 
. ويــدل هــذا على أن اليســار  ن ســامي�ي ي وظلاميــة الإ ي والنوفمــرب قــاوم الاســتبداد البورقيــىب
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ــذه  ــل ه ــب مث ــد يرتك ــه وق ــي تحالفات ــية فـ ــذاجة السياس ــن الس ــا م ــا نوع ــدي أحيان يب
، لأن ذلــك قــد يفتــح البــاب إلى مــا  الأخطــاء بحجــة الاتفــاق عــى إســقاط نظــام بــن عــ�ي
يرانيــة خــري شــاهد عــى ذلــك. فقــد تحالــف الحــزب الشــيوعي  هــو أخطــر والتجربــة الإ
ســقاط شــاه إيــران  ي مــع مجاهــدي خلــق والحركــة الدينيــة وآيــات اللــه والمــالي لإ

يــرا�ن الإ
ي الــدور الحاســم فـــي إنهــاء حكــم الطاغيــة لكــن سرعــان مــا انقلبــت 

يــرا�ن وكان لليســار الإ
اســة مــن طغيــان الشــاه. عليهــم آلــة الحركــة الدينيــة بأشــكال أكــثر �ش

- يســار داخــل القصبــة يحكــم ويســار فـــي ســاحتها يعتصــم: كان ذلــك واقــع اليســار 
ــي ســابقة  ــن عــ�ي قــر قرطــاج إلى مملكــة آل ســعود فوجــد نفســه فـ ــد مغــادرة ب بعَُيْ
ــار  ــار اليس ــد اخت ــورة. فق ــتكمال الث ــام أو اس ــا النظ ــع بقاي ــف م ن التحال ــ�ي ــامية ب انقس
الــذي كان جــزءا مــن تعدديــة بــن عــ�ي أن يتحالــف مــع بقايــا نظامــه ودخــل فـــي حكومــة 
ــة  ــي الحكومــة بحقيب ــة فـ ــد ممثل ــة فكانــت حركــة التجدي ي الأولى والثاني

محمــد الغنــو�ش
ة فـــي  وزارة التعليــم العــالي وكان الحــزب الديمقراطــي التقدمــي قــد أنهــى أيامــه الأخــري
 . ي ي آلــت إلى زعيمــه أحمــد نجيــب الشــا�ب

انتمائــه إلى اليســار بحقيبــة التنميــة الجهويــة الــىت
ن اســتكمال  ــ�ي ــ�ي الفعلي ــن ع ي ب

ــن معــار�ض ــذي كان جــزءا م ــار اليســار ال ن اخت ــي حــ�ي فـ
الثــورة، وكأن المشــهد يؤكــد أن كل طــرف مــن أطــراف اليســار يســتكمل مهامه وأدواره فـــي 
علاقــة بالنظــام الســابق: الحــزب الديمقراطــي التقدمــي تنــازل عــى كل رصيــده النضــالي 
مقابــل وزارة مؤقتــة، والتجديــد يواصــل الــدور الــذي لعبــه فـــي عهــد بــن عــ�ي باعتبــار 
أنــه كان متواجــدا فـــي كل برلماناتــه المتعاقبــة، واليســار الثــوري يريــد اســتكمال الثــورة 
ي أرادهــا منــذ انتفاضــة الحــوض المنجمــي. وكان حضــور اليســار الثــوري خاصــة فـــي 

الــىت
اعتصــام القصبــة 2 متخفـــيا وراء شــبابه إدراكا منهــم لحساســية الشــعب تجــاه الأحــزاب 
وإقرارهــم ضمنيــا بعــدم قدرتهــم عــى التعبئــة اعتمــادا عــى الألــوان الحزبيــة، وهــذا 
ــي  ــن الشــباب وتكتفـ ــدة م ــة الجدي ــادرة للنخب ك مجــال للمب ــرت ــه ت ــا جعــل كل مكونات م

بــردود الأفعــال أحيانــا ومســايرة الأحــداث بــل والجــري وراءهــا أحيانــا آخــر.

ي أعلنــت رســميا يــوم 17 أكتوبر 
- تحالــف يســاري - يســاري فـــي إطــار الجبهــة الشــعبية الــىت

2012 عــى أســاس أنهــا جبهــة سياســية وهــي تتكــون مــن 11 حزبــا سياســيا ومجموعــة مــن 
( المنحدريــن مــن أصــول سياســية يســارية. وتلتقــي كل مكونات  ن ن )غــري المنتظمــ�ي المســتقل�ي
ة النضاليــة منــذ ســبعينات القــرن المنــرم. وهــي  الجبهــة الشــعبية عــى تشــابه المســري
يديولوجيــة  تتقاطــع فـــي عديــد مــن النقــاط مــن برامجهــا السياســية رغــم تعــدد أصولهــا الإ
ــي  ــار الاجتماع ي واليس ــرو�ب ــار الع ــات اليس ن مكون ــ�ي ــع ب ــث تجم ــة حي ــا الفكري ومرجعياته
ــن  ي م

ــا�ن ــة تع ــذه الجبه ــري أن ه ــي. غ ــي الاجتماع ــار الديمقراط ــيوعي واليس ــار الش واليس
ضعــف الهيكلــة وغيــاب الرؤيــة التنظيميــة وافتقادهــا إلى قيــادة محنكــة خاصــة بعــد اغتيال 



خارطة اليسار العربـي

40

اهمــي، رغــم أنهــا يمكــن أن تمثــل الائتــاف الســياسي  زعيميهــا شــكري بلعيــد ومحمــد ال�ب
ي وفـــي معارضــة نظــام بــن عــ�ي  الأكــثر تقاربــا خــال مواجهــة نظــام الاســتبداد البورقيــىب

وكذلــك خــال انتفاضــة الحــوض المنجمــي وإبــان الثــورة وفـــي ســياق المســار الثــوري.  

ن قــوى اليســار )بمــا فـــيها مكونــات الجبهــة  نقــاذ جمــع بــ�ي - تحالــف فـــي إطــار جبهــة الإ
اليــة والديمقراطيــة بهــدف إســقاط  هــا مــن الأحــزاب اليســارية( والقــوى اللي�ب الشــعبية وغ�ي
حكومــة الائتــاف الحاكــم الــذي تقــوده حركــة النهضــة. ولكــن هــذا التحالــف لا يمكــن أن 
ــه  ي دعــت إلى أن يتكــون. ومــا عــدا ذلــك فإن

ــىت ــة ال ي إلى أكــثر مــن الأســباب الوقتي
يمــض

ــك  امــج والتطلعــات وكذل ــات والأصــول وال�ب ــي المرجعي ي عــى تناقضــات حــادة فـ
ــىن مب

عــى تفــاوت شــديد فـــي القــدرات التنظيميــة.

 

ي يواجهها 
رابعا: مكانة اليسار ونفوذه والتحديات ال�ت

نــا إليــه مــن مشــكلات تحــف بتكوينــات اليســار الســياسي التونــ�ي  رغــم مــا أ�ش
ــك عــى مســتوى  ــة وكذل ــة الفكري ــي وعــى مســتوى المرجعي عــى المســتوى التنظيم
ــ�ي  ــياسي التون ــهد الس ــات المش ــم مكون ــن أه ــل م ــه يظ ــية، فإن ــة السياس الممارس
رغــم أنــه لا يوجــد فـــي الســلطة. وأهــم مــا فـــي هــذا الأمــر كونــه غــري موجــود فـــي 
ــات  ــة مكون ــة مــع بقي ــي المجلــس التأســيسي مقارن ــة فـ قــل تمثيلي ــه الأ الســلطة وكون
ــه اســتطاع أن  ــي كون ــن فـ ــه تكم ــن أهميت ــارات الأخــرى. ولك ــن التي ــس م هــذا المجل
ــي  ــم فـ ــارع وتحك ــيسي إلى الش ــس التأس ــل المجل ــن داخ ــوى م ــن الق ــول موازي يح
العديــد مــن محــاور الــراع ضــد الائتــاف الحاكــم مــن خــال إبطــال العديــد مــن 
قــل  ن إلى تمريرهــا أو عــى الأ ســامي�ي يــة التأسيســية مــن الإ ك�ث ي ســعت الأ

امــج الــىت ال�ب
ــر  ــخصية ونتذك ــوال الش ــة الأح ــتهداف مجل ــك اس ــن ذل ــر م ــيذها. نتذك ــل تنفـ تأجي

ــتور.  ــي الدس ــة فـ يع ــق ال�ش ــة تطبي ــول إدراج إلزامي ــة ح وع النهض ــرش م

ي مــن غيــاب 
ــه يعــا�ن ــي المشــهد الســياسي فإن ــة دور اليســار فـ ــه ورغــم أهمي غــري أن

اتيجية الاتصاليــة الفاعلــة وعــدم اعتمــاده عــى مناهــج علميــة ومقاربــات  ســرت الإ
ــة  ــة مفارق ــا أدى إلى نتيج ــذا م ــل ه ــعبية. ولع ــري الش ــع الجماه ــال م ــة للاتص ناجع
ــار  ــذا اليس ــار أن ه . باعتب ــ�ي ــار التون ــة لليس ــة الفصامي ــا بالخاصي ــن أن نصفه يمك
ــر الأســاسي  ــل العن ي تمث

ــىت ــح ال ائ ــات وال�ش ــات والطبق ــا الفئ ــل فعلي ــم يعــد يمث ل
. فـــي برنامجــه النضــالي
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ن عــن العمــل فـــي  ن والمعطلــ�ي ن والمهمشــ�ي ن والكادحــ�ي فأيــن الطبقــة العاملــة والفلاحــ�ي
صلــب الأحــزاب اليســارية؟ وأيــن كل هــؤلاء فـــي صفــوف القيــادات؟ ولكــن أيضــا أيــن هم 
؟ فهــل نحــن إزاء أحــزاب البورجوازيــة الصغــرى  ن ن القاعديــ�ي حــىت فـــي صفــوف المناضلــ�ي
أم إزاء أحــزاب مــن المفــروض أنهــا تدافــع عــن مصالــح الطبقــة العاملــة وحلفائهــا مــن 

ن وكل الطبقــات الشــعبية العريضــة؟ فلاحــ�ي

الجانــب الأكــثر إثــارة فـــي هــذه المســألة تتمثل فـــي واقع أن هــذه التشــكيلات الاجتماعية 
ي كان مــن المفــروض أن تكــون الرصيــد الأســاسي لليســار فـــي كل معاركــه النضاليــة 

الــىت
الي المحافــظ )ولا نحبــذ  ن الليــرب ي الأســاسي لليمــ�ي والسياســية تتحــول إلى الرصيــد الانتخــا�ب
وط الحياديــة  ورة العلميــة واســتجابة لــرش اســتعمال صيغــة “الرجعــي” هنــا وذلــك للــرض
ــي قامــوس  ــم العمــل، خاصــة وأن هــذه الصيغــة وردت فـ ــذ تقدي ــا من ــا به من ز ي ال�ت

ــىت ال
ــاع عــن  ــي ســياق الدف ــا فـ ــداول الســياسي كوصــم إيديولوجــي بالأســاس، ولســنا هن الت
ن وذلــك لأن اليســار  ســامي�ي ( المتمثــل فـــي الإ امنــا الســياسي ز يديولوجيــة أو ال�ت مرجعيتنــا الإ
أصبــح غريبــا عنهــا فـــي كل مــا يتعلــق بتأصيلــه الثقافـــي وبالتــالي عجــزه عــن الانســجام 
ن مــن كل  مــع فكرهــا فبقــي معــزولا عنهــم وكأنــه دخيــل فـــي الوقــت الــذي اســتفاد اليمــ�ي
ي ليقنعهــم بأنــه هــو وجههــم الســياسي 

هــذه العنــاصر عندمــا اســتعمل الخطــاب الديــىن
الحقيقــي.

ــة  ــع والمصالح ــع المجتم ــع م ورة التطبي ــع و�ض ــن الواق ــزال ع ــة الانع ــرح قضي ــا تط هن
مــع الرمــوز الثقافـــية لأن المجتمــع التونــ�ي هــو ابــن محيطــه الثقافـــي والحضــاري ومــن 
الصعــب - إن لــم يكــن مــن المســتحيل – أن يقبــل تيــارا سياســيا لا يتماهــى بوضــوح مــع 

ي كونــت شــخصيته القاعديــة.
هــذه المقومــات الــىت

ــو  ــ�ي ه ــار التون ــة لليس ــة الفصامي ــذه الحال ــس ه ي تعك
ــىت ــة ال ــة الصارخ ــن الأمثل وم

مــا بــدا مــن وعــي فصامــي لــدى العديــد مــن اللذيــن يتوجســون مــن اليســار التونــ�ي 
ــن  ــد م ــة عــى أن العدي ــن الحــوارات الميداني ــد م ــي العدي ــا فـ ــث وقفن ويخشــونه، حي
ا عــى  ي يتُــداول كثــري

ن الذيــن لا يملكــون شــيئا، يخشــون مــن فكــرة التأميــم الــىت المعدمــ�ي
نامــج الــذي يتطلع اليســار  ك أنهــا ال�ب ي وبمنطــق الحــس العامــي المشــرت المســتوى الشــع�ب
إلى تطبيقــه. هــذه الخشــية لــم تكــن متأتيــة بطبيعــة الحــال مــن الرغبــة فـــي الحفــاظ على 
ــط  ــه خــوف ارتب ــم، ولكن ي تكبله

ــىت ــال ال ــون أصــا ســوى الأغ ــم لا يملك ــم لأنه أملاكه
ي لفكــرة التأميــم فـــي ســياق التجربــة الشــيوعية المتســمة بالكفــر  بتأصيــل الوعــي الشــع�ب
ن كثــري مــن المســؤولية عــى اليســار لأن مــن  ن الفصاميتــ�ي لحــاد. وفـــي تناظــر الحالتــ�ي والإ
ــة ولا  ــية وفكري ــي منعــزلات جغرافـ ي توجــد فـ

ــىت ــك الجماهــري ال ــه الوصــول إلى تل مهام
تتواصــل مــع هــذا العالــم إلا مــن خــال فكــرة اللــه. لذلــك فــإن اليســار الــذي لــم يتمكــن 
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مــن فــك الطــوق الفكــري المعــزز بالطــوق الجغرافـــي عــى هــؤلاء الذيــن وُجــد أصــا من 
ي يمعنــاه الــذي ينســحب 

أجلهــم يعــد يســارا فـــي حالــة المعانــاة مــن الانفصــام التكويــىن
طــار الفكــري والواقــع التنظيمــي.    عــى الإ

ــون  ــر يك ــة. وهــذا أم ــوم رهــان المراجعــات الفكري ــ�ي الي ــع اليســار التون ــرض واق ويف
ــري  ــة التغي ــال بموج ــة الانفع ــع أو نتيج ــي الواق ــري فـ ــل والتأث ــن الفع ــز ع ــة العج نتيج
ن أن هــذه المراجعــات ســتبقى  ي عليهــا تبــ�ي

ي يمكــن أن نــأ�ت
. ولكــن النمــاذج الــىت الســياسي

بــدون جــدوى وفاعليــة طالمــا لــم تتطــور البنيــات التنظيميــة وأشــكال القيــادة السياســية 
فـــي صلــب الأحــزاب: 

اكي يتنازل عن يســاريته وينضم  : حزب اشــرت اكي اكي اليســاري إلى الحزب الاشــرت مــن الحــزب الاشــرت
اليــة توجها وتنظيما. إلى الاتحــاد مــن أجــل تونــس الذي تقــوده “حركة نداء تونــس” اللي�ب

مــن حــزب العمــال الشــيوعي التونــ�ي إلى حــزب العمــال الــذي يقــود الصيغــة الجديــدة 
الي عــى أســاس مســألة  ن الليــرب مــن تحالــف اليســار )الجبهــة الشــعبية( مــع أحــزاب اليمــ�ي

الحداثــة ومدنيــة الدولــة.

ــر للعمــال  ــون يصبحــون رابطــة اليســار العمــالي دون أن نجــد أي أث الماركســيون الثوري
فـــي صفــوف قياداتهــم ومناضليهــم. 

ــار  ــوان المس ــوم بعن ــده الي ــات فنج ــي المراجع ــا فـ ــيوعي طوي ــزب الش ــل الح ح وي�ت
الاجتماعــي. الديمقراطــي 

يديولوجــي وحقيقــة  ن وهــم الانقســام الإ وتتمثــل المشــكلة الحقيقيــة فـــي المراوحــة بــ�ي
ي 

ن الانقســام التنظيمــي المتأثــر بالظاهــرة الميكروســكوبية الــىت اعــات الشــخصية وبــ�ي ز ال�ن
ي الطــارئ بعــد 14 جانفـــي 2011. وهــو  كشــفت وزن اليســار فـــي ظــل الانفجــار الحــز�ب
وزن محــل إشــكال أصــا. باعتبــار أن اليســار هــو الــذي يتحكــم فـــي فعاليــات الحــراك 
ــا  ــية عندم ــة السياس ــادة العملي ــي قي ــل فـ ــه يفش ــي، ولكن ــان الاجتماع ــوري والجيش الث
تكــون فـــي صيغتهــا الانتخابيــة. والحقيقــة أن مكونــات هــذا اليســار لــم تســتوعب أصــا 
ن  ي كمــا لــم تســتطع أن تلائــم بــ�ي ن المنجــز الثــوري والمنجــز الانتخــا�ب ورة المواءمــة بــ�ي �ض

وط المشــاركة السياســية فـــي إطــار مــن الديمقراطيــة.  مقومــات العمــل الثــوري و�ش

ــي  ــل فـ ي تواجــه اليســار التونــ�ي نجدهــا تتمث
ــىت ــات ال ــا المصاعــب والتحدي وإذا حصرن

غيــاب الرؤيــة التنظيميــة، وغيــاب المراجعــات الفكريــة، وصعوبــة الانســجام مــع الواقــع 
اتيجيا واضحــة للاتصــال  الاجتماعــي، وعــدم التطبيــع مــع المجتمــع، وغيــاب إســرت
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، وعــدم القــدرة عــى تجــاوز الــروح التســلطية القياديــة فـــي أغلــب مكوناتــه،  بالجماهــري
ــي صفــوف  ــة فـ ــادات الحزبي ــة للقي ــة والتدريبي ي ــدرات التأط�ي ــة إلى ضعــف الق ضاف بالإ

الشــباب والمــرأة بشــكل خــاص...  

ي دفعتــه إلى التحالــف 
ورة الــىت ولــو تجــاوز اليســار هــذه المعضــات لتجــاوز ضغــوط الــرض

ــة  ــن أن الجبه ــم م ــى الرغ ــة. فع ــارية فاعل ــة يس ــن جبه ــن تكوي ــن م ن ولتمك ــ�ي ــع اليم م
ــا مهمــا  ــر 2012( تمثــل إطــارا مرجعي ي أعلــن عــن تأسيســها يــوم 17 أكتوب

ــىت الشــعبية )ال
ة الانتقاليــة بالنســبة إلى مناضــ�ي اليســار، إلا  لتأطــري العمــل الســياسي خــال هــذه الفــرت
ي تعانيهــا مكونــات اليســار 

أن واقــع الحــال يثبــت أنــه أسُــقطت عليهــا ذات المشــاكل الــىت
كل عــى حــدة، أو بعبــارة أخــرى فــإن الجبهــة الشــعبية حملــت فـــي أحشــائها معوقــات 
ي لأنهــا بقــدر مــا تمثــل 

العمــل المهــم الــذي تقــوم بــه عــى المســتوى الحــركي والميــدا�ن
فعــا عنــوان المرحلــة فـــي مواجهــة القــوى المضــادة للثــورة، تعُيــد إنتــاج نفــس المشــاكل 
ي يعيشــها كل حــزب لوحــده. وبالمحصلــة فــإن الجبهــة الشــعبية بقــدر مــا هــي حالــة 

الــىت
تجميعيــة لقــوى اليســار وطاقاتهــا النضاليــة تبقــى أيضــا حالــة تجميعيــة لمشــاكله 
ــي  ــار التنظيم ط ــان بالإ ــن يتعلق ــا اللذي ــه ببعديهم ــه وتركيبت ــن بنيت ــة م ــه النابع ومعوقات

طــار الفكــري.   والإ

ي  ــز�ب ــار الح ــت بالانفج ــس انفعل ــي تون ــياسي فـ ــار الس ــات اليس ــح أن مكون ــن الواض وم
ــة  ــه رؤي ــداول اللفظــي دون أن تكــون ل ــا للت ــورة” وفق ــرف بـ”الث ــا يعُ ــذي طــرأ بعــد م ال
ــاء عــى دراســته الدقيقــة لطبيعــة المجتمــع  ــح المشــاركة السياســية بن اســتطلاعية لنتائ
ــا  ــي صيغته ــزاب اليســار فـ ــور أح ــة لظه ــة والوقائعي ــة الميداني ــه. فالمواكب وخصوصيات
الرســمية العلنيــة الجديــدة لــم يكــن خيــارا يســاريا أصــا بقــدر مــا كان عنــوان المنــاورة 
ــل  ن البورجــوازي المتمث ــي ظــل اســتمرار اليمــ�ي عــى مــا يمكــن تحقيقــه مــن مكاســب فـ
فـــي برجوازيــة الدولــة المســنودة مــن الأوليغارشــية الماليــة المرتبطــة بهــا مصلحيــا. فهــذا 
ن مــن خــال تجربتــه التاريخيــة الرائــدة  اليســار لــم يســتوعب الــدرس الــذي أعطــاه لينــ�ي
ي القــوي “البلشفـــي” الــذي كونــه مــن داخــل “حــزب العمــال  فـــي بنــاء الحــزب الجماهــري
ــات السياســية  الديمقراطــي الاجتماعــي” منــذ 1903 حينمــا وقــف عــى حقيقــة أن الكيان
ــوة  ــم تتحــول فعــا إلى ق ــة إذا ل ــا التاريخي ــن إنجــاز مهامه الصغــرى ســتبقى عاجــزة ع
ى. وكان ثــورة أكتوبــر مــن إنجــاز حــزب منضبــط بشــكل واضــح عــرف  ي كــرب فعــل جماهــري
يــة، ومــن الســيطرة  وليتاريــا الحض� كيــف يكســب إلى جانــب قضيتــه جــزءا مهمــا مــن ال�ب
دارات. هــذا أيضــا لا يبــدو أن اليســار التونــ�ي قــد اســتوعبه جيــدا.  عــى المجالــس والإ

تجــاه هــذا الواقــع المعقــد يقــف اليســار التونــ�ي اليــوم فـــي لحظــة فارقــة أمــام حشــد 
مــن الأســئلة الملحــة حــول طبيعــة المرحلــة السياســية الجديــدة والبحــث عــن دور جديــد 
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 ” فـــي مشــهد ســياسي يكتنفــه الغمــوض ومســالك سياســية يتحكــم بهــا “المــال الســياسي
الــذي يتــم إغداقــه عــى بعــض الأحــزاب السياســية. مــاذا يفعــل اليســار بعــره 
ــة  ــه النضالي عيت ــام تغــول هــذه الأحــزاب؟ وهــل يســتطيع أن يســتند إلى �ش ــادي أم الم
ــن  ــه م ــة تمكن ــل إجرائي ــن بدائ ــث ع ــعى إلى البح ــه أن يس ــط أم أن علي ــة فق والتاريخي
ــه عــى هامــش  ي وضعت

ــىت ــات ال مكاني ــة غــري الإ ــراع الســياسي بإمكاني دخــول مــرح ال
المجلــس التأســيسي حــىت لا يوجــد مــرة أخــرى عــى هامــش المرحلــة السياســية القادمــة. 
ى  ولــم يكــن اليســار التونــ�ي أقــل حظــا مــن اليســار عمومــا فـــي أغلــب الثــورات الكــرب
فـــي التاريــخ الحديــث. فقــد طالــب اليســار بالمســاواة الاجتماعيــة وأعلــن الحــرب عــى 
ــا كان اليســار مســاهما فعــالا  ــل 1794. كم ــي أفري ــم إقصاؤهــم فـ ــل أن يت ــاء قب الأغني
فـــي تفجــري ثــورة 1848 فـــي فرنســا ولكنــه انتهــى إلى انتكاســة سياســية أعادتــه إلى زمــن 

ــة. ــة البونابارتي اطوري م�ب الإ
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الحركات اليسارية فـي مصر

 حبيبة محسن 

ــوزان -  ــة والسياســية بجامعــة ل ــوم الاجتماعي ــة العل ــدرس مســاعد بكلي ــوراه وم ــة دكت طالب
ســكندرية  ســويسرا. وقــد عملــت ســابقا كمســئولة برامج بمؤسســة آنا لينــد الأورومتوســطية )الإ
ي للدراســات )القاهــرة - مــر(. حصلــت  - مــر(، وكباحثــة سياســية بمنتــدى البدائــل العــر�ب
وت - لبنان؛  عــى درجــة الماجســت�ي فـــي العلــوم السياســية مــن جامعة القديــس يوســف ببــري
ولهــا العديــد مــن المواد المنشــورة حــول الحــركات الاجتماعية والأحزاب السياســية فـــي مصر، 

. بالإضافــة الى كتابــات حــول السياســات العامــة والحكــم المحــ�ي

ن  أحمد عبدالحميد حس�ي

امــج والأبحــاث بمركــز صناعــة الفكــر للدراســات،. باحــث اجتمــاع ســياسي  مســئول ال�ب
متخصــص فـــي الحــركات الاجتماعيــة، عمــل باحثــا ً فـــي عدة مؤسســات بحثيــة وإعلامية مثل 
مركــز التنــوع للدراســات، وموقع إســام أون لايــن، ويعمــل باحــث حــر مــع “مبــادرة الإصــاح 
” فـــي باريــس. صُــدرت لــه عــدة أبحــاث أغلبهــا عــن الحــركات الاجتماعيــة، آخرها بحث  ي العــر�ب
” بباريس،  ي ك عــن “مبــادرة الإصــاح العــر�ب عــن حــزب “التيــار المــري” صدر فـــي كتاب مشــرت
كمــا حــرّر كتابــا عــن “الثــورة المصريــة” صُــدر عــن مركــز “الجزيــرة للدراســات” بالدوحــة، كمــا 
ف عــى تحريــر إصــدار ســنوي بعنــوان ) الإســاميون فـــي عــام( يصــدر عن مركــز صناعة  يــرش

وت. الفكــر للدراســات ببــري

ــرز الحــركات اليســارية  ــان مــن خــال هــذه الصفحــات رســم خارطــة لأب يحــاول الباحث
فـــي مــر، خاصــة فـــي مرحلــة مــا بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011 وفـــي حقيقــة الأمــر، فــإن 
ة نوعًــا مــا، ليــس فقــط لســيولة الســياق الســياسي الــذي  هــذه المهمــة كانــت مهمــة عســري
ي تــ�ي الثــورات أوالمراحــل الانتقاليــة؛ 

ز للحظــات الــىت تعمــل فـــيه هــذه الحــركات، والممــ�ي
ي أنشــأها اليســار المــري فـــي هــذه 

وليــس فقــط لتعــدد المبــادرات والتنظيمــات الــىت
المرحلــة، وفـــي وقــت قصــري نســبيا؛ ولكــن أيضــا عــى مســتوى تحديــد نطــاق الحــركات 
ــار  ــن اعتب ــل يمك ــال، ه ــبيل المث ــى س ــة. فع ــذه الدراس ــا ه ي تتضمنه

ــىت ــات ال والتنظيم
ــىن  ي تتب

ــىت ــات، وال ــر للأيديولوجي ــكل عاب ز بش ــ�ي ي تتم
ــىت ــدة ال ــبابية الجدي ــركات الش الح

اث الماركــ�ي بشــكل صريــح جــزءا  أجنــدة تميــل نحواليســار ولكــن لا تعلــن تمســكها بالــرت
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ــي  ــر القوم ــي إلى الفك ي تنتم
ــىت ــركات ال ــزاب أوالح ــب إدراج الأح ــل يج ــار؟ وه ــن اليس م

ي تنتمــي إلى خلفـــيات أكــثر محافظــة؟ 
؟ ومــاذا عــن القــوى السياســية الأخــرى الــىت ي العــر�ب

ز عــى ثلاثــة أنــواع مــن التنظيمــات اليســارية:  كــ�ي وفـــي هــذا الســياق، اختــار الباحثــان ال�ت
ز بتاريــخ طويــل مــن  ي تتمــ�ي

، والــىت أولهــا الأحــزاب اليســارية التقليديــة بشــكلها الكلاســيكي
ــدرة عــى الحشــد  ــل ق ــع الوقــت- أصبحــت أق ــا –م ، ولكنه ــل التنظيمــي والحــركي العم
)ســتتم  ذاتيــة وموضوعيــة  لأســباب  كبــري  بشــكل  وتناقصــت عضويتهــا  والتعبئــة، 
مناقشــتها فـــي هــذا الورقــة بشــكل أكــثر تفصيــا(. وهــو مــا أدى إلى ظهــور أنــواع أخــرى 
ورة  ــة، مــع إيمانهــا أيضــا بــرض وقراطي ــة وأقــل ب�ي مــن التنظيمــات اليســارية أكــثر جذري
. وفـــي  اث الماركــ�ي بشــكل أســاسي ز عــى التنشــئة السياســية لأعضائهــا عــى الــرت كــ�ي ال�ت
ي لا تنتمــي لليســار بشــكله الأيديولوجــي )بمعــىن 

أعقــاب ذلــك ظهــرت أيضــا الحــركات الــىت
نامجي.  (، ولكنهــا -فـــي حقيقــة الأمــر- تنتمي لليســار بمعنــاه ال�ب اث الماركــ�ي الانتمــاء للــرت
ي برنامــج ســياسي داعــم للحقــوق الاقتصاديــة 

ز عــى تبــىن كــ�ي أوبعبــارة أخــرى، بال�ت
ــات السياســية.  ــة وللحري والاجتماعي

ــورة 1919،  ــاب ث ــي أعق ــدأ فـ ــر، ب ــي م ــا فـ ــا طوي ــار تاريخ ــد أن لليس ــن المؤك وم
محــاولا الالتحــام مــع الحــراك فـــي الشــارع المــري فـــي أوقــات مختلفــة، ســواء كان 
ضــد الاحتــال، أوضــد الاســتبداد والفســاد ومــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة والحريــات، 
ة مبكــرة نســبيا مــن التاريــخ  هــا. فقــد بــدأ اليســار المــري فـــي التشــكل فـــي فــرت أوغ�ي
 ، ز بالاســتجابة السريعــة لأوضــاع الــراع الاجتماعــي والســياسي المــري الحديــث، وتمــ�ي
، أومــن خــال القضايــا المرتبطــة بالحقــوق  ي

ســواء مــن خــال قضايــا الاســتقلال الوطــىن
شــارة، فقــد كان اليســار المــري منــذ نشــأته  الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وكمــا ســلفت الإ
ــيوعي  ــزب الش ــس الح ــد تأس . فق ــالي ــراك العم ي وللح

ــىن ــاح الوط ــا للكف ــرة مصاحب المبك
ابــات  الأول فـــي مــر عــام 1921، لاعبــا دورا قياديــا داخــل الحركــة العماليــة، عــرب الإ�ض
، إلا أن اليســار عــاد للصعــود  ي

والاعتصامــات المســتمرة. وعــى الرغــم مــن التضييــق الأمــىن
، للعوامــل ســابقة الذكــر  ي

مــرة أخــرى فـــي الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن المــا�ض
ذاتهــا1. 

وبســبب القمــع الشــديد، إلى جانــب تماهــي بعــض القيــادات اليســارية مــع نظــام عبــد 
ي الخمســينيات والســتينيات، إلا 

�ت النــاصر، عــاد اليســار للانحســار مــرة أخــرى خــال فــرت
ــة الوطنيــة – ــه عــاد للصعــود فـــي مطلــع الســبعينيات مدفوعــا أيضــا بتفجــر القضي أن

ينيــات، محمــد البعــ�ي “الطبقــة العاملــة بعــد الحــرب العالميــة  1 ملاحظــات جديــدة حــول تاريــخ اليســار المــري فـــي الع�ش
. ن ن الثوريــ�ي اكي�ي ي للاشــرت

و�ن اكية، مــن الموقــع الاليكــرت الأولى” مركــز الدراســات الاشــرت
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ي كانــت قياداتــه -فـــي 
ي فـــي الجامعــات؛ والــىت فـــي أعقــاب نكســة -1967 والحــراك الطــا�ب

ن إلى اليســار.  معظمهــا- مــن المنتمــ�ي

ومــع بدايــة عهــد الســادات، وبعــد قرابــة عــام مــن معركتــه مــع مــن أســماهم “مراكــز 
 ، ن ــامي�ي س ــوكة الإ ــة ش ــي تقوي ا فـ ــري ــادات دورا كب ــب الس ــه، لع عيت ــيخ �ش س ــوة” ل�ت الق
عــاوة عــى دعمــه الســياسي لهــم لمواجهــة النفــوذ المتنامــي لليســار وبالأخــص داخــل 

الجامعــات2. 

ومــع عــودة التعدديــة الحزبيــة إلى مــر مــرة أخــرى فـــي منتصــف الســبعينيات، كانــت 
العــودة الرســمية لليســار عــى الســاحة السياســية المصريــة؛ واســتمر ذلــك الصعــود حــىت 
ــن الانحســار، جــاءت بســبب  ــه بعدهــا موجــة أخــرى م ــا، تلت ــات تقريب أواخــر الثمانيني
ي مــن جانــب النظــام عــى مجمــل المجــال العــام بســبب 

المزيــد مــن التضييــق الأمــىن
ي انحــاز خلالهــا بعــض قيــادات اليســار إلى جانــب 

، والــىت ن ســامي�ي ســة مــع الإ معركتــه ال�ش
، والــذي -بالتبعيــة- أفقــد  ي

النظــام؛ يضــاف إلى ذلــك -بالطبــع- انهيــار الاتحــاد السوفـــي�ت
ي عــى الســواء. ونتيجــة لذلــك،  اليســار جانبــا مــن أســهمه فـــي الشــارع المــري والعــر�ب
ــاه إلى  ــياسي والاتج ــال الس ــن المج ــروج م ــارية إلى الخ ــادات اليس ــن القي ــدد م ــه ع اتج
ــه. واســتمر هــذا الانحســار  ي من

ــو�ق ــر الشــق الحق ــدا إلى تطوي ، وتحدي ي
ــد�ن ــع الم المجتم

قليمــي،  زت بتفجــر الوضــع عــى المســتوى الإ ي تمــ�ي
حــىت بدايــات الألفـــية الجديــدة، والــىت

تحديــدا مــع انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة عــام 2000، ثــم الحــرب عــى 
ــي 2001 و2003. ــراق عام ــتان والع أفغانس

ــب”،   ــد الغض ــم “عق ــت باس ي عرف
ــىت ــرش )2000-2010(، وال ــنوات الع ــك الس ــي تل وفـ

ــع  ــتباك م ــرى، والاش ــية الأخ ــوى السياس ــع الق ــبيك م ــي، والتش ــري الديمقراط كان التغي
القواعــد الشــعبية خاصــة مــن خــال الحمــات )مثــل الحملــة الشــعبية  لدعــم الشــعب 
، ثــم الحملــة ضــد حــرب العــراق، وحمــات أخــرى مثــل كفايــة أوالجمعيــة  ي

الفلســطي�ن
ي ســاعدت بالتأكيــد عــى تجــاوز الجمــود 

( كانــت مــن أبــرز المعالــم الــىت الوطنيــة للتغيــري
والعصبويــة فـــي التنظيمــات اليســارية بصــورة نســبية. ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك، لــم 
ا فـــي الاشــتباك مــع الشــارع وبنــاء قواعــد تنظيميــة وشــعبية فاعلــة.  ينجــح اليســار كثــري

ومــن المؤكــد أن اليســار المــري قــد اســتقبل ثــورة 25 ينايــر 2011 بنفــس المشــكلات 
ــه  ــة بعــض تيارات ي منهــا عــى مــدار تاريخــه ككل، رغــم محاول

ي كان يعــا�ن
ــىت ــة ال التاريخي

ي ســبقت انــدلاع الثــورة، أو”عقــد الغضــب”. 
التخلــص منهــا فـــي الســنوات العــرش الــىت

ــة  ــات الثوري ــي الفعالي ــة فـ ــوى اليســار المختلف ــن مشــاركة ق ، فعــى الرغــم م ــالي وبالت

. اكي ات من الحركة الطلابية المصرية 68 – 1972، الأحد 11 مارس ، 2012 أحمد حسن، بوابة الاش�ت 2  خ�ب
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ــم يكــن موجــودا كقــوة منظمــة  ــه ل ــورة، إلا أن ــاء وبعــد الث ي تشــكلت أثن
ــىت والجبهــات ال

تســعى إلى جــذب الجماهــري أوقيادتهــا. وهوأمــر مثــري للدهشــة، خاصــة وأن المطالــب 
ز والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة” هــي مطالــب  المرفوعــة خــال الثــورة فـــي “الخــ�ب

ــوى اليســارية بطبيعــة الحــال.  ــب الق ــدة أغل ــة أجن ــة عــى أولوي موضوع

ن والمفكريــن  وقــد فجــرت الثــورة مجموعــة مــن التســاؤلات المهمــة لــدى الناشــط�ي
ــياق  ــي الس ــار فـ ــيس اليس ــادة تأس ــول إع ــدور ح ــا ت ــكر، كله ــذا المعس ن إلى ه ــ�ي المنتم
ى إســماعيل  الثــوري، ومنهــا مثــا ما ورد على لســان الباحث والناشــط أكرم إســماعيل. فـــري
يــن مــن أبنــاء التيــار اليســاري- أن اليســار هــو التيــار الوحيــد  -مثلــه فـــي ذلــك مثــل الكث�ي
ــة، لا أن  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــورة السياس ــئلة الث ــع أس ــتباك م ــه الاش ــذي يمكن ال
ورة- إنتــاج  لهــا فـــي مجموعــة واحــدة دون الأخــرى؛ وهــذا الاشــتباك يتطلــب -بالــرض ز يخ�ت
ــة  ــة الثوري جــم هــذه الحال وع ســياسي متكامــل ي�ت ــادر عــى طــرح مــرش ــد ق يســار جدي
العميقــة إلى بدائــل سياســية واضحــة وقابلــة للتنفـــيذ، لا مجــرد إصلاحــات شــكلية تافهــة. 
ــوت  ــب دور الص ــو أن يلع ة ه ــرت ــك الف ــي تل ــاري فـ ــار اليس ــوط بالتي ــدور المن ــكان ال ف
ــات  ــراء والطبق ــس للفق ــر الجــذب الرئي الجــذري داخــل المعســكر الديمقراطــي، وعن
ــرب  ــا يع ــك، كم ــق ذل ــل تحقي ــن أج ــيا. وم ــا وجنس ــا وديني ــا واجتماعي ــة اقتصادي المهمش
ــا داخــل  ، إحداهم ن ــ�ي ــا للعمــل بقدم وع إســماعيل، يجــب عــى اليســار أن يؤســس م�ش
المجــال الســياسي والأخــرى داخــل الحركــة الاجتماعيــة، دون انتظــار الوصــول للســلطة.

وع للإجابــة عــى هــذه الأســئلة أمــر شــديد الصعويــة،  لكــن إعــادة تأســيس اليســار كمــرش
ي تعيــق عملــه كطــرف فاعــل فـــي الواقــع. فرغم 

فاليســار بــدوره أســري لأعبائــه الذاتيــة الــىت
عــادة اكتشــاف وبنــاء نفســه، لا يــزال اليســار  أن ثــورة ينايــر قــد أعطتــه فرصــة تاريخيــة لإ
اث الركــود والعزلــة الــذي ســيطر عليــه فـــي العقــود الســابقة. وقد آن  يتصــارع مــع كل مــري
الأوان لأن يبحــث اليســار عــن نفســه مــن خــال الارتبــاط بالحركــة الاجتماعيــة والتفاعــل 
” “المحــدود”، ويكتشــف دوره الممكــن فـــي  ي

مــع الواقــع، بــأن يقبــل حقيقــة حضــوره “الآ�ن
عمليــة مســتمرة مــن الكفــاح مــن أجــل الاشــتباك مــع الواقــع3.

ومــن خــال الرصــد والتتبــع الــذي حــاول الباحثــان القيــام بــه فـــي هــذه الورقــة، لاحظنا 
ي تأسســت كانــت دومــا تحــاول “قيــادة” حركــة 

أن أغلــب الأحــزاب والحــركات اليســارية الــىت
، ومــن تشــكل منهــا بعــد الثــورة كان يحــاول أن يصيــغ خطابــه الداخــ�ي بطريقة  الجماهــري
تضيــف نكهــة الثــورة إلى الحــزب أوالحركــة الجديــدة، باعتباره/هــا الحــزب أوالحركــة 

يــن عــن الثــورة بشــكل حقيقــي.  المع�ب

ي مدى مصر.
و�ن 3 اليسار وأسئلة الثورة... رؤية نقدية )الجزء الأول(: أكرم اسماعيل والهام عيداروس، الموقع الاليك�ت
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وفـــي الفقــرات التاليــة مــن هــذه الورقــة، ســنتناول عــدة موضوعــات أساســية مرتبطــة 
باليســار المــري فـــي أثنــاء الثــورة ومــا بعــد الثــورة، ســواء مــن ناحيــة إطــاره المفهومــي، 

ي تواجهــه. 
ا أبــرز التحديــات والمشــاكل الــىت أوأشــكاله التنظيميــة، وأخــري

طار المفهومي لليسار  الإ

حــاول الباحثــان رصــد ومتابعــة عــدد كبــري مــن الحــركات اليســارية مــن كافــة الخلفـــيات 
ــا  ــوب خطابه ــدة محس ــبابية جدي ــركات ش ــة، وح ــية تقليدي ــزاب سياس ــاءات: أح والانتم
ــذه  ــال ه ــن خ ــة م ــدودة المتاح ــاحة المح ــرا للمس ــن نظ ــار. ولك ــى اليس ــياسي ع الس
ي تتناولهــا هــذه الدراســة، هــي 

الدراســة، فضــل الباحثــان اعتبــار الحــركات اليســارية الــىت
ــح،  ــكل صري ــ�ي بش ــر المارك ــة أوالفك ــىن الأيديولوجي ي تتب

ــىت ــزاب ال ــركات أوالأح ــا الح إم
ــا  ــا أوبرنامجه ــي فكره ــة فـ ــرة مركزي ــة فك ــة الاجتماعي ــرة العدال ــل فك ي تجع

ــىت ــك ال أوتل
، وتســعى لتطبيقهــا مــن خــال التواصــل مــع الطبقــات الكادحــة أوالمهمشــة  الســياسي
فـــي المجتمــع، مــع إيمانهــا بدمــج فكــرة العدالــة الاجتماعيــة بفكــرة الديموقراطيــة فـــي 
ــة  ــيها فقــط بالآليــات الديمقراطي ــة مــن خــال عمليــة لا يكُتفــى فـ إطارهــا الأكــثر جذري
ن  ــ�ي ن المواطن ــ�ي ــدف إلى تمك ــاركية، ته ــات تش ــا آلي ــا أيض ــل معه ــا تتكام ــة، وإنم التمثيلي
مــن المشــاركة بشــكل أكــثر فعاليــة فـــي عمليــة صناعــة القــرار، وتفكيــك ســيطرة الدولــة 
الحديديــة وكذلــك رأس المــال عــى المجــال الســياسي والمجتمعــي، وإتاحــة مســاحات 
، عــى مســتوى الرقابــة عــى الســلطات ومحاســبتها  ن ن العاديــ�ي وأصــوات أخــرى للمواطنــ�ي

والمســاهمة فـــي اتخــاذ القــرارات.

اوح  ــرت   وهكــذا تضــم الدراســة أشــكالا مختلفــة ومتنوعــة مــن الحــركات والتنظيمــات، ت
ــري  ــيوعي الم ــزب الش ــع، أوالح ــزب التجم ــل ح ــة مث ــارية التقليدي ــزاب اليس ن الأح ــ�ي ب
ة عمــا سريــا، فكانــت  ي عملــت فــرت

هــم؛ إلى جانــب أيضــا الأحزاب/التنظيمــات الــىت أوغ�ي
ن الأول والثالــث مــن الحــركات. أمــا التيــار الثالــث، فهــي التنظيمــات/  خليطــا مــن النوعــ�ي
ــة  ــا رؤي ــن لديه ــم يك ــا ل ــي معظمه ــورة، وفـ ــد الث ــكلت بع ي تش

ــىت ــية ال ــوى السياس الق
أيديولوجيــة صلبــة، ولكــن كان نســيجها الفضفــاض ومركزيــة فكــرة العدالــة الاجتماعيــة 
ن آليــات الديمقراطيــة التمثيليــة والديمقراطية التشــاركية  عندهــا ورغبتهــا فـــي المزاوجــة ب�ي

فـــي عمليــة صنــع القــرار، هوالمعيــار الأســاسي فـــي اختيارنــا لهــا.
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 وعــى ذلــك، فقد اســتبعدت الدراســة المجموعــات والأحــزاب ذات الأيديولوجيــة القومية 
عــى الرغــم مــن أن بعضهــا يلعــب دورا مهمــا عــى الســاحة المصريــة: فعــى الرغــم مــن 
ــع  ــادة توزي ــة وإع ــة الاجتماعي ــة العدال ــم بقضي ــة يهت ــارات القومي ــذه التي ــض ه أن بع
ة مــن  وات؛ إلا أن قضيــة الديمقراطيــة فـــي إطارهــا الجــذري لــم تحتــل مســاحة كبــري الــثر
ة- عــى مركزيــة دور  ، بــل كان الخطــاب يركــز –بصــورة كبــري برنامجهــا أوخطابهــا الســياسي
الدولــة؛ كمــا أن هــذه المجموعــات منتميــة للفكــر القومــي فـــي صيغتــه الناصريــة بشــكل 
: والفــارق الرئيــ�ي هنــا هومســألة ملكيــة الدولــة لأدوات  ، وليــس للفكــر الماركــ�ي أســاسي
ن يتبــىن الفكــر القومــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مــن  نتــاج والهــدف منهــا، ففـــي حــ�ي الإ
ــل  وة، تمي ــثر ــع ال ــادة توزي ــا هــي بإع ــاج وقيامه نت ــة عــى أدوات الإ خــال ســيطرة الدول
ن مــن تنظيم أنفســهم فـــي أشــكال  ن المواطنــ�ي التيــارات اليســارية –فـــي أغلبهــا - إلى تمكــ�ي
نتــاج، مثــل التعاونيــات أوللدفــاع عــن حقوقهــم، مثــل النقابــات  مختلفــة مــن أنمــاط الإ
ــد  ي ق

ــىت ــزاب ال ــض الأح ــج بع ــان دم ــار الباحث ــك، اخت ــن ذل ــس م ــى العك ــتقلة. ع المس
ــة  ي العدال

ــىت ــة قضي ــرا لمركزي ــن نظ ــار، ولك ن لليس ــ�ي ــن المنتم ــة الأولى- م لا تبدو–للوهل
الاجتماعيــة، والحريــات السياســية والديمقراطيــة الأكــثر جذريــة )الديمقراطيــة التشــاركية 
ن مــن المســاهمة بشــكل فاعــل فـــي  ي  تمكــن المواطنــ�ي

أوبعبــارة أخــرى الديمقراطيــة الــىت
(  فـــي برنامجهــا وخطابهــا،  ن المراقبــة والمســاءلة واتخــاذ القــرار مــع ممثليهــم المنتخبــ�ي

ي تحــاول هــذه الدراســة تتبعهــا.
تــم دمجهــا ضمــن قــوى اليســار الــىت

ــاحة  ــى الس ــودة ع ــارية الموج ــوى اليس ــم الق ن  لأه ــ�ي ــتعراض الباحث ــال اس ــن خ وم
شــارة إلى أن اليســار المــري -مثلــه فـــي ذلــك مثــل  المصريــة، نــرى أنــه مــن المهــم الإ
- تتنازعــه إشــكاليتان شــديدتا الأهميــة:  ي الكثــري مــن القــوى اليســارية فـــي العالــم العــر�ب
شــكالية  ؛ والإ ســام الســياسي شــكالية الأولى تتعلق بالموقف من العلمانية فـــي مقابل الإ الإ
ــة  ــوق الاقتصادي ــل الحق ــي مقاب ــة فـ ــا الديمقراطي ــن قضاي ــف م ــق بالموق ــة تتعل الثاني
ســام الســياسي فـــي  والاجتماعيــة. وبعبــارة أكــثر وضوحــا، تكمــن إشــكالية العلمانيــة والإ
ســامي بشــكل ربمــا جعــل هــذه القضيــة  /الإ ي

انشــغال اليســار بالاســتقطاب العلما�ن
ــف مــع قــوى  ــل بالتحال ــا يقب ــه أحيان ــد تجعل ، وق ــه الســياسي ــه وخطاب تتصــدر تحالفات
يمينيــة علمانيــة، وأحيانــا أخــرى مــع النظــام الســياسي القائــم مــن أجــل تجنــب التحالــف 
ا  ــري ــز كث ي ترك

ــىت ــت القــوى ال ــي معظــم الأحــوال، كان . وفـ ســام الســياسي ــوى الإ ــع ق م
عــى هــذه الثنائيــة تميــل إلى التحالــف مــع النظــام ومهادنتــه خشــية خطــر “الأســلمة”، 
ــة  ــن أهمي ــل م ــالي تقل ، وبالت ــري ــه دون تغي ــي علي ــا ه ــى م ــاع ع ــاء الأوض ــل إبق وتفض
، وغالبــا مــا كانــت هــذه القــوى مــن المحســوبة  تحقيــق التغيــري الاجتماعــي أوالســياسي
ــي  ــة. وفـ ــة التقليدي ــات اليســارية، وهــي النخــب الحزبي ــن التنظيم ــوع الأول م ــى الن ع
المقابــل فريــق آخــر لــم يجــد مشــكلة فـــي التحالــف مــع بعــض القــوى المحافظــة أوح�ت 
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ــ�ي وحــول  ــال- بشــكل تكتي ن عــى ســبيل المث ســامية الصريحــة -كالإخــوان المســلم�ي الإ
ــة النظــام  ــة الفلســطينية، أو مواجه ــل القضي ــا، مث ــق حوله ــم التواف ــا يت ــا بعينه قضاي
، ومــا إلى ذلــك؛ وغالبــا مــا كانــت مــن  ن ن السياســي�ي الاســتبدادي أوالدفــاع عــن المعتقلــ�ي
ي أو الثالــث مــن التنظيمــات اليســارية، وهــي التنظيمــات 

القــوى المنتميــة إلى النــوع الثــا�ن
ي ليــس لهــا قالــب أيديولوجــي صلــب. 

ــىت ــة، أوالحــركات الفضفاضــة ال الأكــثر ثوري

ة فـــي  ي تواجــه اليســار بصــورة كبــري
شــكاليات الأخــرى المهمــة الــىت كمــا تتمثــل إحــدى الإ

مرحلــة مــا بعــد الثــورة فـــي التنــازع والخــاف حــول أولويــة الــراع الســياسي أم أولويــة 
ــن  ي يمك

ــىت ــة ال ــات المهم ــدى الملاحظ ــل إح ــة. وتتمث ــة والاقتصادي ــب الاجتماعي المطال
ــي أن  ــورات فـ ــا بعــد الث ة م ــرت ــي ف ــي فـ إبداؤهــا عــى الأداء الســياسي لليســار التنظيم
ــدلاع  ــذ ان ــة من ــا بعــض المجموعــات اليســارية التقليدي ي عقدته

ــىت ــات ال جوهــر التحالف
همــال للتحرك فـــي رفع  ، فـــي مقابــل نــوع من الإ الثــورة متمحــورة حــول الــراع الســياسي
ي هنــا بمســألة الــراع الســياسي 

أجنــدة داعمــة للمطالــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ونعــىن
الصراعــات حــول ترتيبــات المرحلــة الانتقاليــة مثــل كتابــة الدســات�ي الجديــدة، أوخــوض 
الانتخابــات فـــي ظــل المرحلــة الانتقاليــة. وربمــا تمثلــت إحــدى المحــاولات القليلــة للربط 
ــه  ــذي كون ــي التحالــف ال ــة فـ ــة والاقتصادي ن الــراع الســياسي والمطالــب الاجتماعي ــ�ي ب
ــن همــا “مــر  ن آخري ن شــاب�ي ــ�ي ــي مــر مــع حزب اكي فـ ي الاشــرت ــف الشــع�ب حــزب التحال
الحريــة” و ”التيــار المــري”، مــع تحالــف جديــد هــو ”ائتــاف شــباب الثــورة” مــن أجــل 
ــة الاجتماعيــة. وهوالتحالــف الــذي  “تحقيــق مطالــب الثــورة، وفـــي القلــب منهــا العدال

لمانيــة لعــام 2011 تحــت اســم “الثــورة مســتمرة”. خــاض الانتخابــات ال�ب

ــذه  ــن ه ــالي م ــم الت ــثر بالقس ــة أك ــا مرتبط ــا، ربم ــة أيض ــكالية ثالث ــة إش ــا إضاف ويمكنن
ن  ن عقليت�ي الورقــة، وهوالهيــاكل التنظيميــة لليســار. فقــد كان مــن الواضــح بــروز خــاف بــ�ي
ي داخــل اليســار المــري، ولــم يكــن هــذا الخــاف داخــل التيــار  ن للعمــل الحــز�ب حاكمتــ�ي
اليســاري المــري وليــد اللحظــة، أونتــاج ظــرف ســياسي بعينــه، بــل كان نتيجــة لــراع 
ن تياريــن،  ة-ربمــا منــذ نهايــات عقــد التســعينيات- بــ�ي ة ليســت بالقص�ي تبلــور خــال فــرت
، وهوتيــار ينتمــى معظــم  ي يميــل أحدهمــا إلى المدرســة الكلاســيكية فـــي العمــل الحــز�ب
أعضائــه إلى مــدارس اليســار الكلاســيكي )كحــزب التجمــع أوالحــزب الشــيوعي المــري(؛ 
، والتمســك  اركي ــري ي اله ــم الحــز�ب ــا الشــديدة، والتنظي زت هــذه المدرســة بمركزيته ــ�ي وتم

. اث الماركــ�ي بالتنشــئة السياســية عــى الــرت

كان مفهــوم هــذا التيــار الســياسي عــن الثــورة والتغيــري قــاصرا على حــدود توســيع المجال 
الســياسي بشــكل يســمح بزيــادة نصيــب الحــزب داخــل منظومــة الديمقراطيــة الإجرائيــة، 
المكاســب الاقتصاديــة والاجتماعيــة  التغيــري عــى مجموعــة مــن  ويقــر مفهــوم 



ارية فـي مصسالحركات الي

53

ع مــن قبــل الدولــة. فـــي الوقــت ذاتــه الــذي كان هنــاك تيــار آخــر  ز ي تنــ�ت
المحــدودة الــىت

ن إليــه مــن الشــباب، أوممــن انتمــي إلى تنظيمــات يســارية خــارج مظلــة  معظــم المنتمــ�ي
ــه  ي ببعدي ــي العمــل الحــز�ب ــدا فـ ــار قــد طــور أواعتنــق منظــورا جدي ــة. وهــذا التي الدول
؛ وكان يمتلــك رؤيــة أكــثر انفتاحــا لمفهــوم الحزب/التنظيــم،  التنظيمــي والســياسي
رؤيــة يحــاول مــن خلالهــا بنــاء كيــان تنظيمــي قائــم عــى اللامركزيــة، وإعطــاء دور كبــري 
ــل  ــي العم ــة فـ ــادرات المجتمعي ــاعدة والمب ــات المس ــة والتنظيم ي ــات الجماه�ي للمنظم
ــة أوســع  ــوم ورؤي ــار مفه ــاك هــذا التي ــة إلى امت ضاف ــة؛ بالإ ــن الحري ــدر م ي بق

ــدا�ن المي
ي تجذيــر هــذا الــراع 

للثــورة، حيــث يــرى أصحــاب هــذا التيــار أن الثــورة الحقيقيــة تعــىن
الســياسي والاجتماعــي داخــل المجتمــع، والنضــال مــن أجــل بنــاء ديمقراطيــة ذات طبيعــة 
اع مكاســب أكــرب  للطبقــات الأكــثر  ز اكية قائمــة عــى انــ�ت أكــثر تشــاركية؛ كذلــك بنــاء اشــرت
ع مــن الدولــة عــى المســتوى الســياسي فقــط. وهــو  ز تهميشــا وليســت مكاســب ضئيلــة تنــ�ت

مــا نحــاول تفصيلــه بصــورة أكــرب فـــي الفقــرات التاليــة. 

تحولات الحركات اليسارية: 

الهياكل التنظيمية، التطور ونقاط التحول

ن النخب  كمــا ســبق التوضيــح فـــي القســم الســابق، يمكــن لأي متابع ملاحظــة الخلاف بــ�ي
ن إلى اليســار فـــي مــر عــى  ن الأجيــال الجديــدة مــن المنتمــ�ي اليســارية التقليديــة وبــ�ي
ن  شــارة إليهــا. ويمكــن رؤيــة هــذا الاختــاف بــ�ي ي ســبقت الإ

شــكاليات الثــاث الــىت مســتوى الإ
ن للعمــل التنظيمــي والحــركي اليســاري فـــي مــر مــن خــال عــدة  ن الحاكمتــ�ي العقليتــ�ي

تجليــات أبرزهــا البعــد التنظيمــي وأطــره المختلفــة.

يمكــن فهــم الأشــكال المختلفــة مــن الهيــاكل التنظيميــة لليســار المــري )بنــاء عــى مــدى 
مركزيــة التنظيــم( فـــي صــورة خط مســتقيم يقع فـــي بدايتــه التنظيمات اليســارية القديمة 
ــة  ــات الشــبابية حديث ــي بالحــركات والمجموع ــة لينته ــات اليســارية الثوري ــرورا بالتنظيم م
ي يتأثــر خطابهــا وبرنامجهــا باليســار، وهــذه الأشــكال ليســت منفصلــة عــن 

التأســيس الــىت
بعضهــا البعــض، بــل إن هنــاك مســاحات مــن التداخــل فـــيما بينهــا. ويمكننــا الحديــث عن 
ي يمكــن أن 

ثلاثــة أنمــاط أساســية مــن الهيــاكل التنظيميــة الواقعــة عــى هــذا الخــط والــىت
نــرى نمــاذج لهــا بوضــوح فـــي الواقــع المــري. وهــي: اليســار التقليــدي القديــم، ونقصــد 
ي تواجــدت وعملت فـــي مرحلة 

بــه اليســار المتمثــل فـــي التنظيمــات أوالأحــزاب القديمــة ال�ت
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مــا قبــل الثــورة. وتميــل هــذه المدرســة فـــي التفكــري والعمــل إلي فكــرة الحزب/التنظيــم 
ــات  ــة والســيطرة عــى مجمــل مكون وقراطي ــه بالب�ي ــن، الــذي يتســم أدائ ــدي التكوي الحدي
ــة  ــىن التنظيمي ــة عــى الب ــيه الحــزب بمنظــور الهيمن ــذي يتعامــل فـ ، وال ي النشــاط الحــز�ب
ي 

ــىت ــة ال ــادرات المجتمعي ــة والمب ــة والحــركات الاجتماعي ي المســاعدة كالمنظمــات الجماه�ي
تتقاطــع مــع الحــزب فـــي توجهاتهــا؛ حيــث يتعامــل معهــا عــى أنهــا مجــرد وحــدة قاعديــة 

تتبــع الحــزب.

وربمــا أحــد أهــم مثــال يتبــادر إلى الذهــن عــى النــوع الأول مــن التنظيمــات اليســارية، 
ــزاب  ــدم الأح ــد أق ــدوي أح ــي الوح ي التقدم

ــ�ن ــع الوط ــزب التجم ــع. وح ــزب التجم ح
عــي الوحيــد، الــذي تأســس منــذ بدايــة  اليســارية المصريــة، بــل والحــزب اليســاري ال�ش
. تأســس الحــزب مــع إعــادة تأســيس  ي

الانفتــاح فـــي منتصــف ســبعينيات القــرن المــا�ض
الأحــزاب فـــي مــر عــام 1976 مــع قــرار  الرئيــس الســادات الســماح بإنشــاء ثلاثــة منابــر 
ــي  ي التقدم

ــىن ــع الوط ــم التجم ”، وكان “تنظي اكي ــرت ــاد الاش ــد “الاتح ــزب الواح ــل الح داخ
ــر إلى  ــذاك. ومــع إعــان الســادات تحــول المناب ــرب الممثــل لليســار آن الوحــدوي” هوالمن
ــدوي” إلى  ــي الوح ي التقدم

ــىن ــع الوط ــم التجم ــول “تنظي ــة، تح ــية منفصل ــزاب سياس أح
ــك  ــي ذل ــزب فـ ــعبية الح ــت ش ــد كان ــدوي4. وق ــي الوح ي التقدم

ــىن ــع الوط ــزب التجم ح
ة منــذ تأسيســه، حيــث انضــم إليــه فـــي بدايــة تأسيســه عــدد ضخــم مــن  الوقــت كبــري
، ومعهــم  ن ن والقوميــ�ي ن والناصريــ�ي الأعضــاء، مثلــوا حينهــا ثلاثــة فئــات رئيســة: الماركســي�ي
ــادات العماليــة والمهنيــة وقيــادات فلاحيــة. إلا أن دوره منــذ  ة مــن القي مجموعــات كبــري
ــي العقديــن  ــه مــن أدوار فـ ــة عمــا لعب ــات كان مختلفــا كلي ــة الثمانيني نشــأته وحــىت نهاي
بــات  يــن، وتناقصــت عضويتــه بالتدريــج لعــدد مــن الأســباب: فنتيجــة للض� الأخ�ي
ــرات  ــد المظاه ــام 1977، بع ــادات ع ــس الس ــام الرئي ــن نظ ــا م ي تلقاه

ــىت ــة ال المتلاحق
ــدت إلى  ــل امت ــده، ب ــزب وح ــل الح ــم تط ي ل

ــىت ــيد، وال ــب ديفـ ــة كام ــة لاتفاقي المناهض
اجــع منــذ  التضييــق عــى مجمــل المجــال العــام. ثــم اســتمرت عضويــة الحــزب فـــي ال�ت
ا مــن أعضائــه  ة جــزءا كبــري : خــر الحــزب فـــي تلــك الفــرت ي

الثمانينيــات مــن القــرن المــا�ض
، بعــد تأســيس أكــثر مــن  ن ن والناصريــ�ي ، إمــا لخــروج الكثــري مــن أعضائــه القوميــ�ي ن الفاعلــ�ي
حــزب قومي/نــاصري، وإمــا نتيجــة لتغــري مســار الحــزب ومهادنتــه للنظــام الحاكــم، إلى 
جانــب حــدوث عــدة انشــقاقات وعمليــات فصــل لكثــري مــن أعضائــه البارزيــن5، اســتمرارا 
ــة خلــق مســاحة للحــزب وســط غيــاب  لسياســة التقــارب مــع النظــام الحاكــم، ومحاول
ن د. رفعت الســعيد  وتراجــع أغلــب أحــزاب المعارضــة. وفـــي هــذا الســياق مثــا تــم تعيــ�ي

4 د. علي الدين هلال، تطور النظام السياسي فـي مصر، القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة.

ــة  ــا، الشــبكة العربي ن معه ــ�ي ــا لفصــل المختلفـ ــر مقاصله ــري مــن حــزب التجمــع ...الأحــزاب تدي 5 بعــد فصــل أبوالعــز الحري
http://www.anhri.net/egypt/afc/2009/pr1027.shtml،2008 نســان، 27 أكتوبــر لمعلومــات حقــوق الإ
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ــك  ــة6. وكذل ــي مجلــس الشــورى بقــرار مــن رئيــس الجمهوري –رئيــس الحــزب- عضــوا فـ
فقــد كــف منــذ أواخــر الثمانينــات عــن أن يكــون حزبــا يســاريا يخاطــب جمهــورا عريضــا 
ة الألفـــية الجديــدة،  اجــع تدريجيــا خــال فــرت مــن الطبقــات الكادحــة7 واســتمر فـــي ال�ت
ــة  ــودة التجرب ــذ ع ــة من لماني ــات ال�ب ــم الانتخاب ــي معظ ــاركته فـ ــن مش ــم م ــى الرغ ع

الحزبيــة فـــي منتصــف الســبعينيات.

ة تحــت رايــة  اكية قــد انحــرت بصــورة كبــري كمــا كان مــن الملاحــظ أن الفعاليــات الاشــرت
التجمــع، حيــث لــم تدفــع قيادتــه لتجذيــر المنهــج اليســاري كفكر وممارســة، ولــم تدعم 
الارتقــاء بأســاس وحدتــه السياســية وإطــاره المرجعــي كصيغــة تجمــع التيــار )الماركــ�ي 
ن الحاكــم  ( ضمــن نــواة يســارية واحــدة تواجــه اليمــ�ي ي المســتن�ي

ي والديــىن والقومــي العــرو�ب
ــل الأحــزاب  ــك مث ــي ذل ــه فـ ــه –مثل ــد أن ــن المؤك ســام الســياسي الرجعــي8. وكان م والإ
اليســارية القديمــة فـــي مجملهــا- كان يتســم بجــو عــام “قمعــي”، وتنظيــم داخلي شــديد 
- معظمهــم مــن الشــباب-  ن اركيــة والمركزيــة. وهومــا أدى إلى تمــرد عــدد مــن الناشــط�ي اله�ي
مــن داخلــه عــى هــذا الجــو العــام، وانضمامهــم إلى مبــادرات أخــرى؛ فقــد بــدا لهــم، 
ــه صــورة أخــرى  ــع لا يعــدو كون ن 2005-2004، أن حــزب التجم ــ�ي ة ب ــرت ــي الف خاصــة فـ
ــع  ــة م ــلطوي، خاص ــارك الس ــام مب ــا” لنظ ــورا “ديمقراطي ، أو ديك ي

ــىن ــزب الوط ــن الح م
ســيطرة قيــادة الحــزب الحاليــة عــى مفاصــل الحــزب بشــكل يقُــ�ي أيــة تيــارات أو آراء 
مختلفــة عــن دائــرة صنــع القــرار فـــي الحــزب، وأيضــا تربطهــا علاقــات وثيقــة بالنظــام 
ــا  ــض القضاي ــن بع ــة م ــزب المخزي ــف الح ــب مواق ــة، إلى جان ــه الأمني ــابق وبأجهزت الس
الوطنيــة والقوميــة، مثــل منــع شــباب الحــزب مــن التظاهــر عشــية ســقوط بغــداد فـــي 
مــارس2003، وعندمــا عــارض شــباب الحــزب هــذا القــرار وخرجــوا للتظاهــر، فوجئــوا بــأن 
ي دخلــت فـــي مواجهــات عنيفــة معهــم9. 

قيــادة الحــزب متواطئــة مــع قــوى الأمــن الــىت
ــع  ن م ــتبك�ي ــم مش ــن كونه ــثر م ــري أك ــر والتنظ ــزب إلى التقع ــوادر الح ــل ك ــة إلى مي إضاف

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــي م ــع المجتمع الواق

وقبيــل الثــورة المصريــة، شــارك الحــزب أيضــا فـــي أكــرب ائتــاف معــارض بعــد الجمعيــة 
ى والــذي ضــمَّ إلى جوار  الوطنيــة للتغيــري وهــو ائتــاف أحــزاب المعارضــة الرئيســية الكــرب

ــن  ــل م ــري أق ــه للجماه ا أوانطلاق ــري ــم كث ــا يتكل ة” أن حزبن ــرش ــم بالع ــا “أبص ف ــعيد: اع�ت ــت الس ــعد، د. رفع ــيظ س 6 عبدالحفـ
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=105281&SecID=161&IssueID=61 ،2009كلامــه، اليــوم الســابع، 4 يونيــو

7 أيمــن عبــد المعطــي، “الثــورة المصريــة ودور اليســار: عوامــل النجــاح والفشــل”، فـــي اليســار والثــورات العربيــة، القاهــرة، 
ي للدراســات، دار ورافــد للنــرش والتوزيــع، 2012 منتــدى البدائــل العــر�ب

8 الثورة واليسار الغائب فـي مصر، عماد مسعد محمد السبع، مرجع سبق ذكره.

ن وعضــو بحــزب العمــال الديمقراطــي، القاهــرة،  ن الثوريــ�ي اكي�ي 9 مقابلــة أجرتهــا الباحثــة مــع عمــر ســعيد، ناشــط بحركــة الاشــرت
29 يوليــو2011
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التجمــع، حــزب الجبهــة الديموقراطيــة، وحــزب الوفــد، والحــزب النــاصري، ولكنــه ظــل –
- منغلقــا عــى ذاتــه وعاجــزا عــن مواكبــة حــركات الاحتجــاج فـــي الشــارع- كما  إلى حــد كبــري

شــارة- حــىت حلــول الثــورة المصريــة 2011. ســلفت الإ

ــوع الأول مــن التنظيمــات  ــة المهمــة عــى الن والحــزب الشــيوعي المــري أحــد الأمثل
الحزبيــة. فعــى الرغــم مــن كونــه مــن أقــدم الأحزاب اليســارية فـــي مــر وفـــي المنطقة 
العربيــة عمومــا، إلا أنــه قــد مــر بموجــات متعــددة مــن الصعــود ثــم الانحســار، 
ــة خــال  ــن الســلطة الناصري ي أو محــاولات الاســتيعاب م

ــىن ســواء بســبب الحصــار الأم
ــي منتصــف  ة بقــرار حــل الحــزب فـ الخمســينيات والســتينيات. وقــد انتهــت تلــك الفــرت
الســتينيات، وعملــه كحــزب سري، ثــم إعــادة تأسيســه مــرة أخــرى عــام 1975. ويتواجــد 
ن الحــركات الاحتجاجيــة وبدرجــة أقــل فـــي الحــركات  الحــزب بشــكل ضعيــف للغايــة بــ�ي
ام السريــة  فـــي العمــل بشــكل  ز المهنيــة، وربمــا يرجــع ذلــك إلى سياســته القاضيــة بالــ�ت
تــام وصارم، بحجــة منــاخ “انعــدام الحريــات فـــي مــر”. وربمــا كانــت ثــورة 25 ينايــر 
2011 مرحلــة فاصلــة فـــي تاريــخ الحــزب، حيــث إنــه قــرر، فـــي احتفاليــة عيــد العمــال 
ي أقيمــت فـــي ميــدان التحريــر، التخــ�ي عــن سياســة السريــة والبــدء 

1 مايــو2011، الــىت
10، معتمــدا عــى هيــكل تنظيمــي مركــزي، ولكــن دون نــص عــى 

ي
فـــي العمــل بشــكل علــىن

ــة مــن خــال الســكرتارية11. ــادة جماعي منصــب الســكرت�ي العــام، وإنمــا قي

، فهــذا التيار الذي نشــأ  ن ن الثوريــ�ي اكي�ي أحــد الأمثلــة الأخــرى ذات الدلالــة تنظيــم الاشــرت
خــال بدايــة التســعينيات، وســط إحســاس عميــق بالإحبــاط فـــي أوســاط اليســار؛ حيــث 
ــدة ذات  ــة ماركســية جدي ــك رؤي ــم متماســك يمتل ــي الظهــور كتنظي ــار فـ ــدأ هــذا التي ب
ابــات والاعتصامات  ؛ كمــا بــدأ التنظيــم فـــي المشــاركة الفعالــة فـــي الإ�ض طابــع تروتســ�ي
ي منــذ 

ي والعــرا�ق
ن الفلســطي�ن منــذ نشــأته، وكذلــك فـــي العمــل الجبهــوي لدعــم الشــعب�ي

عــام 2000. وكانــت هــذه المجموعــة ترغــب فـــي أن تتحــول إلى نــواة حــزب ثــوري ماركسي 
اكيون الثوريــون منــذ تأسيســهم دورا بالــغ الأهميــة فـــي  فاعــل عــى الأرض. لعــب الاشــرت
الحــراك الاجتماعــي ضــد نظــام مبــارك منــذ تأسيســهم وحــىت انــدلاع الثــورة المصريــة 
فـــي 2011 ضــد نظــام مبــارك؛ وكان مــن اللافــت للانتبــاه أن الحركــة كانــت تســعى فـــي 
ــوى  ــركات والق ــن الح ــر م ــدد آخ ــع ع ــيق م ــوي والتنس ــل الجبه ــة إلى العم ــك المرحل تل

12. ن السياســية ضــد نظــام مبــارك، منهــا جماعــة الإخــوان المســلم�ي

http://www.ahewar.org/m.asp?i=268 10 موقع الحوار المتمدن، صفحة الحزب الشيوعي

حــزاب السياســية وأزمــة التعدديــة فـــي مــر، مركــز البحــوث 
أ

11 عبــد الغفــار شــكر، عمــاد صيــام، مصطفــى مجــدي الجمــال، ال
فريقيــة، الطبعــة الأولى 2010، جزيــرة الــورد، القاهــرة. العربيــة والإ

http://revsoc.me/revolutionary-socialists ، 12 الاشتـراكيون الثوريون، بوابة الاشتـراكي
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ن بدورهــا مــن الانشــقاقات  ن الثوريــ�ي اكي�ي عــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تســلم حركــة الاشــرت
ــة  ــل العــام 2010، انشــقت مجموع ــي أوائ ــة. ففـ ــة داخلي ــات تنظيمي أيضــا بســبب خلاف
ــورة  ــول الث ــن بحل ــتقل. ولك ــا المس ــة تياره ”، مؤسس اكي ــرت ــد الاش ــم “التجدي ــت باس عرف
ــورة 25  ــام الأولى لث ــي الأي ــن فـ ي ــون حا�ض اكيون الثوري ــي 2011، كان الاشــرت ــة فـ المصري
ــة  ــض دور المؤسس ــى رف ــم ع ــع تأكيده ــة، م ــات ثوري ــن فعالي ــا م ــا تلاه ــر، وكل م يناي
العســكرية، ورفــع رايــة الثــورة الاجتماعيــة الشــاملة. وهــو مــا جعلهــم دومــا هدفــا لحملات 
 ، ن عــام المحســوب عــى النظــام الســابق أو الإخــوان المســلم�ي ــب الإ التشــويه مــن جان
ا، وعقــب الإطاحــة بالإخــوان  . أخــري ســقاط الدولــة أو إشــاعة الفــو�ض بتهــم مثــل الســعي لإ
ن عــن الســلطة فـــي 30 يونيــو2013، ومهاجمــة المجموعــة لعــودة القبضــة الأمنية  المســلم�ي
الحديديــة مــرة أخــرى، والتهديــد بعــودة نظــام عســكري للحكــم، انهالــت الاتهامــات عــى 
ن عــى النظــام القديــم أوالقــوى السياســية المتحالفــة  المجموعــة، ســواء مــن المحســوب�ي
ن مــع  ن للمجموعــة متحالفـــ�ي معهــم )ومنهــم قــوى منســوبة لليســار أيضــا( بــأن المنتمــ�ي

.13 ن الإخــوان المســلم�ي

ــتوى  ــط أومس ــي خلي ــارية فه ــركات اليس ــات أوالح ــن التنظيم ي م
ــا�ن ــوع الث ــن الن ــا ع أم

ــزي  ن المرك ــ�ي ــا ب ــرار بداخله ــاذ الق ــكل اتخ ــي، وش ــا التنظيم ــة هيكله ــن ناحي ــيط م وس
هــا عــى التنشــئة السياســية بشــكل أكــثر مرونــة، وقــد حاولــت بعــض  ز واللامركــزي، وترك�ي
ــط  ــذا الخ ــى ه ــيط ع ــا الوس ــن موقعه ــتفادة م ــا الاس ــي بدايته ــة فـ ــات الحزبي التكوين
التنظيمــي مــن أجــل تأســيس حــزب واحــد واســع يضــم فصائــل مــن اليســار المــري. 
”. فقــد كان  ي ــف الشــع�ب ــوع مــن التنظيمــات، “حــزب التحال ــة هــذا الن ومــن أهــم أمثل
ى بالنســبة للتيــارات اليســارية، ســواء  انــدلاع الثــورة المصريــة بمثابــة نقطــة تحــول كــرب
ــم.  عــى المســتوى الفكــري، أو عــى  مســتوى الممارســة وخاصــة عــى مســتوى التنظي
ففـــي مواكبــة سريعــة لمجريــات الثــورة المصريــة ظهــرت مبــادرة لخلــق حــزب يســاري 
عريــض14 عــى أرضيــة مختلفــة تمامــا عــن مــا قبــل الثــورة وفـــي ظــل حالــة مــن الزخــم 
الســياسي الواســع؛ اســتجابت تيــارات وقــوى عديــدة قريبــة مــن اليســار للمبــادرة بإنشــاء 
” ولكــن سرعــان مــا تــم الفــرز عــى أســس  اكي ي الاشــرت حــزب جديــد هو”التحالــف الشــع�ب
ي 

ــىت ــن المجموعــات ال ــة. فخــرج عــدد م ــة أيدولوجي ــة وسياســية وليســت عقائدي برنامجي
ــا الواقــع الحــالي )شــارك  ي يفرضه

ــىت رأت أن الحــزب “أكــثر يســارية” مــن  الاحتياجــات ال

، المعنــون:  هــالي
أ

13 أحــد المقــالات ذات الدلالــة فـــي هــذا الســياق هومقــال رفعــت الســعيد، رئيــس حــزب التجمــع، بجريــدة ال
http://www.masress.com/alahaly/34661 ،” ن ، وليســوا ثوري�ي ن اكي�ي “ليســوا اشــرت

14 لــم تكــن تلــك المبــادرة وليــدة اللحظــة ولكــن كان لهــا إرهاصــات كثيـــرة فـــي محــاولات إنشــاء مجموعــة “20 مــارس مــن أجــل 
” و”تحالــف اليســار” ومــن بعــد “اتحــاد اليســار”، ومحــاولات محــدودة لتوحيــد منظمــات يســارية فـــي تنظيــم واحــد،  التغيــري

وبعــد ذلــك فـــي تكويــن مجموعــات شــبابية ولجــان وتحالفــات وائتلافــات.
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ــة المؤسســة  ــي تأســيس الحــزب المــري الديمقراطــي الاجتماعــي والمجموع ــا فـ أغلبه
ــة  اكي المــري(، إلى جانــب مجموعــات أخــرى رفضــت الانضمــام مفضل للحــزب الاشــرت
ــم  ــر، ض ــة الأم ــي نهاي ــن فـ (. ولك ن ــ�ي ن الثوري اكي�ي ــرت ــالي )الاش ــا الح ــى تنظيمه ــاء ع بق الإ
ن مــن حــزب التجمــع بعــد فشــلهم فـــي  ة مــن المســتقيل�ي الحــزب الجديــد مجموعــة كبــري
اكي المنشــق  تقويــض قيــادة الحــزب والحصــول عــى أغلبيــة ضدهــا، وتيــار التجديد الاشــرت
ة  ن لليســار الديمقراطــي، ومجموعــة كبــري ، وبعــض المنتمــ�ي ن ن الثوريــ�ي اكي�ي عــن تيــار الاشــرت
 ، اكي ن أو مــن كانــوا فـــي أحــزاب قديمــة كالعمــال الموحــد أو الشــعب الاشــرت مــن المســتقل�ي
. ولكــن لــم ينجــح الحــزب فـــي جــذب المجموعــات الشــبابية  ن ن المصريــ�ي اكي�ي أو الاشــرت
ــن  ــباب م ــة ش ــل وحرك ــباب 6 أبري ي ش

ــىت ــل حرك ة مث ــا�ش ــورة مب ــل الث ــكلت قبي ي تش
ــىت ال

ــة  ــات ثوري ــي فعالي ي لعبــت أدوارا فـ
ــىت ــي المجموعــات ال ــة، أو فـ ــة والحري أجــل العدال

ن مــن الثــورة مثــل اللجــان الشــعبية الثوريــة ومجموعــات  ن المنصرمــ�ي عــى مــدار العامــ�ي
ــا  ــا التاريخــي ومنه ــات منه ن عــدة تكوين ــ�ي ــم ظــل اليســار منقســما ب اس. ومــن ث ــرت الأول

ي الأحــدث15. الشــبا�ب

ي حريصــا منــذ تأسيســه عــى الالتحــام بحركــة الشــارع وعــى  كان حــزب التحالــف الشــع�ب
ــة وكذلــك الحقــوق  ي المطالــب بالحقــوق السياســية والمدني ــر الحــراك الجماهــري تجذي
ــذي  ــياسي ال ــياق الس ــل الس ــي ظ ــك فـ ــواء، وذل ــد س ــى ح ــة ع ــة والاجتماعي الاقتصادي
تــه حالــة الزخــم الثــوري منــذ انــدلاع الثــورة وحــىت الآن؛ وهــو مــا وضــع عــى الحــزب  ز م�ي
ة  ــري ــق وت ــن تلاح ــيس. ولك ــور التأس ــي ط ــازال فـ ــو م ــة وه ــاء، خاص ــن الأعب ــد م العدي
ــع الحــزب إلى أن  ــي دف ــع الاجتماع ــد الاحتجاجــات ذات الطاب ــة وتصاع الأحــداث الثوري
، كمــا لعــب دورا مهمــا  يكــون مشــاركا فـــي هــذه المعــارك للالتصــاق بحركــة الشــارع أكــثر
ن  ــم ضــد الإخــوان المســلم�ي ــس العســكري، ث ــة ضــد المجل ــة الثوري ــي تأطــري الحرك فـ
لــدى توليهــم الســلطة أيضــا. ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك لا يمكــن الزعــم بــأن الحــزب 
ي الحركات/التنظيمــات 

كان يقــود أو يؤطــر حركــة الشــارع، وينطبــق هــذا أيضــا عــى بــا�ق
ــبكة  ــن ش ــتطاع تكوي ــد اس ــه ق ــن تأسيس ــة الأولى م ــي المرحل ــذي كان فـ ــارية. وال اليس
واســعة مــن العلاقــات مــع القــوى الثوريــة الأخــرى، حيــث كان معظــم كــوادر الحــزب 
ي القــوى الثوريــة. وقــد بــدا ذلــك 

ن بالتنســيق والعمــل الجبهــوي مــع بــا�ق ن ومهتمــ�ي ناشــط�ي
لمانيــة فـــي 2011، حيــث بــادر الحــزب  واضحــا عــى ســبيل المثــال فـــي الانتخابــات ال�ب
بتكويــن تحالــف الثــورة مســتمرة مــع أحــزاب وقــوى سياســية شــابة أخــرى، كحــزب مــر 
الحريــة وحــزب التيــار المــري. وكانــت فكــرة العدالــة الاجتماعيــة، وتجــاوز الاســتقطاب 

15 أيمن عبد المعطي، “الثورة المصرية ودور اليسار: عوامل النجاح والفشل”، مرجع سبق ذكره.
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ي هــي الفكــرة الرئيســة المســيطرة عــى التحالــف16. وفـــي أعقــاب وصــول 
ســامي/ المــد�ن الإ

نقــاذ،  ــي تشــكيل تحالــف جبهــة الإ ا فـ محمــد مــرسي للســلطة، لعــب الحــزب دورا كبــري
؛  وذلــك بالتعــاون  ن وهــو التحالــف الــذي قــاد المعارضــة ضــد حكــم الإخــوان المســلم�ي
ي وحــزب الدســتور  مــع العديــد مــن الأحــزاب والقــوي المدنيــة الأخــرى، كالتيــار الشــع�ب
ا فـــي الانخــراط  هــم. كمــا لعبــت قواعــد الحــزب دورا كبــري ن الأحــرار وغ�ي وحــزب المصريــ�ي

 . فـــي حملــة تمــرد الداعيــة إلى إســقاط حكــم الرئيــس المعــزول محمــد مــرسي

اكي لهــزة قويــة أثــرت  ي الاشــرت ولكــن فـــي حقيقــة الأمــر، تعــرض حــزب التحالــف الشــع�ب
بشــدة عــى هيكلــه التنظيمــي داخليــا. فعــى الرغــم مــن معركــة طويلــة ومرهقــة داخــل 
ن إلى تيــارات أكــثر راديكالية  الحــزب مــن العديــد مــن الأعضــاء الأصغر ســنا، وأيضــا المنتمــ�ي
اكي مــن أجــل إقــرار اللامركزيــة فـــي الحــزب، واعتمــاد شــكل تنظيمــي  مثــل التجديــد الاشــرت
اركي للحــزب، أي أنــه هيــكل  أقــرب للشــبكية، إلا أن الأمــر انتهــى بإقــرار هيــكل تنظيمــي هــري
ي كلمــا ارتفعــت درجتــه فـــي  هرمــي تــزداد فـــيه المســئوليات والصلاحيــات للعضــو الحــز�ب
الســلم التنظيمــي. وهــو الأمــر الــذي تعــرض للكثــري مــن الانتقــادات داخــل الحــزب، عــى 
اعتبــار أنــه يميــل إلى “بقرطــة” الممارســة السياســية داخــل الحــزب، وفــرض شــكل بطريــركي 
داخــل التنظيــم، وكذلــك التعامــل بــروح إقصائيــة تســلطية مــع المســتويات التنظيميــة 
الدنيــا، خاصــة بعيــدا عــن المركــز. وكــرد فعــل عــى مســألة عجــز الحــزب ككيــان وبنــاء 
ــاء  ــة للأعض ــة الفرعي ــة والتنظيمي ــات الأيديولوجي ــر الخلاف ــواء وصه ــى احت ــي ع تنظيم
ــل  ــر” داخ ــام “المناب ــق نظ ــألة تطبي ــول مس ــة ح ــه، خاص ن بداخل ــ�ي ــوادر المنخرط والك
الحــزب، فقــد تقــدم عــدد غــري قليــل )حــوالي 300 عضــو فاعــل( باســتقالتهم مــن الحزب، 
ات الضيقــة  ــة. ممــا جعــل الأمــر يخــرج عــن التفســري مــن مختلــف المســتويات التنظيمي
ي 

لظاهــرة الانشــقاقات الحزبيــة. حيــث كان الســبب المعلــن وراء الاســتقالة الجماعيــة الــىت
قدمــت خــال شــهر نوفمــرب 2013، هــو المســار المهــادن للســلطة الــذي اتخــذه الحــزب 
 ، بعــد 30 يونيــو، وبــدأت فـــيه كفــة الحــزب تميــل إلى النظــام الحاكــم فـــي الوقــت الحالي
ــاب  ره ــى الإ ــرب ع ــة الح ــوري، بحج ــزب ث ــاره كح ــن مس ــرف ع ــه ينح ــذي جعل ــر ال الأم
ــد  ي ق ــف الشــع�ب ــذا يمكــن القــول إن حــزب التحال ــة. وهك ــة الوطني والحفــاظ عــى الدول
ي للتنظيمــات اليســارية )التنظيمــات اليســارية 

ــا�ن ــوع الث ــه مــن الن ــا عــن كون انحــرف قلي
الثوريــة(، ليصبــح أقــرب إلى النــوع الأول مــن التنظيمــات: تنظيمــات اليســار التقليــدي. 

طــار التنظيمــي للمجموعــات اليســارية  ــذي يصــف الإ عــى الطــرف الآخــر مــن الخــط ال

عضــاء الجــدد 
أ

ــد مــن ال ــي جــذب المزي ــات: فقــد نجحــت فـ ــة الســياق المحيــط بالانتخاب 16 عــى الرغــم مــن ضيــق وصعوب
للحــزب، كمــا نجحــت فـــي المســاهمة فـــي تطويــر وبنــاء قواعــده الحزبيــة فـــي مناطــق محليــة مختلفــة؛ كذلــك نجــح التحالــف 

عمومــا فـــي الفــوز بســبعة مقاعــد برلمانيــة.
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يقــع نــوع ثالــث مــن الحــركات أو التنظيمــات، وهــي المجموعــات أو الحــركات الشــبابية 
ــن  ــا م ــا مكنه ــا بالســيولة النســبية، وهــو م ي اتســمت حركته

ــىت ــا وال ــرة للأيديولوجي العاب
التجــاوب بسرعــة مــع متطلبــات اللحظــة الثوريــة، وقدرتها عــى الفعل المتجــاوز للأحزاب 
ي تســيطر عليهــا أجيــال أخــرى أكــرب 

السياســية ذات الهيــاكل المؤسســية الجامــدة، والــىت
ي تتبــىن أجنــدة “برامجيــة” أقــرب لليســار، بمعــىن أنهــا 

ســنا. وهنــا نركــز عــى الحــركات الــىت
تطالــب بالتغيــري بشــكل جــذري، وتطالــب بقضايــا ترتبــط بالعدالــة الاجتماعيــة، ولكنهــا لا 
، ولا عــى مســتوى  اث الماركــ�ي لا عــى مســتوى الخطــاب الفكــري والســياسي م بالــرت ز تلــ�ت
التنشــئة السياســية لأعضائهــا، كمــا أنهــا قــد لا تكــون معنيــة بممارســة السياســة بمعناهــا 
التقليــدي، الــذي يســعى إلى الوصــول إلى الســلطة مــن خــال المنافســة فـــي الانتخابــات. 

فمنــذ الألفـــية الجديــدة ظهــرت عــى الســاحة المصريــة عــدد مــن الحــركات الاحتجاجيــة 
ي لــم تتخــذ شــكلا حزبيا، وكانت أقــرب إلى المرونة أو الســيولة فـــي هيكلها 

أوالسياســية الــىت
التنظيمــي، بحيــث تكــون قــادرة عــى الحركــة بصــورة أوســع والالتحــام بالشــارع والعمــل 
مــن خلالــه، متحــررة مــن القيــود الأيديولوجيــة الجامــدة، وكذلــك مــن الجمــود والتكلــس 
ة  هــا مــن المؤسســات لفــرت التنظيمــي الــذي ســيطر عــى معظــم الأحــزاب السياســية أوغ�ي
طويلــة. وربمــا بــدأت هــذه الحــركات فـــي الظهــور بهــذا الشــكل فـــي مــر مــع “اللجنــة 
ي اتخــذت هيــكلا تنظيميــا 

” عــام 2000، وهــي الــىت ي
الشــعبية لدعــم الشــعب الفلســطي�ن

فضفاضــا تجســد فـــي صــورة “الحركــة” العابــرة للأحــزاب أوالتيــارات السياســية.

ولعــل أبــرز الأمثلــة عــى هــذا النــوع مــن الحــركات حركــة “شــباب مــن أجــل العدالــة 
ي نشــأت أوائــل عــام 2010، عــى إثــر انشــقاق عــدد مــن أعضــاء حركــة 

والحريــة”، الــىت
ــم  ــوا حركته ــم  أسس ــن ث ــة، وم ــكلات الداخلي ــن المش ــدد م ــبب ع ــا بس ــل” عنه “6 أبري
ت اســمها فـــيما بعــد  ي عرفــت فـــي البدايــة باســم “مــر أهــم”، ثــم غــري

الخاصــة الــىت
ــة”.  ــة والحري ــح “شــباب مــن أجــل العدال ليصب

ي تتمتــع بهــا حركــة “شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة” فـــي 
ة الأساســية الــىت ز وتتمثــل المــ�ي

اركي ولامركزي،  ” غــري هــري هيكلهــا التنظيمــي الفضفــاض، وقدرتهــا على العمل بشــكل “شــبكي
ز بالمرونــة والقابليــة للتطويــر باســتمرار وفقــا لاحتياجــات الحركــة. وهذا  وهــذا الهيــكل يتمــ�ي
الشــكل مــن الهيــاكل التنظيميــة كان هــو الشــكل الأنســب والأكــثر سلاســة بالنســبة للشــباب 
ي 

ــيها. كمــا أن الحركــة –عــى الرغــم مــن المطالــب ذات الطابــع اليســاري الــىت الأعضــاء فـ
نســان؛  ي تركــز عــى العدالــة الاجتماعيــة والديمقراطيــة الجذريــة وحقــوق الإ

ترفعهــا، والــىت
ــوام  ــن أن ق ــم م ــى الرغ ــة، ع ــة مختلف ــن مشــارب فكري ــت أعضــاء م ــة ضم إلا أن الحرك
الحركــة الرئيــ�ي يرتكــز عــى أفــكار تميل فكريــا نحواليســار )الديمقراطيــة الجذريــة، العدالة 
ي وكذلــك الاقتصــادي والاجتماعــي(. 

نســان بشــقيها الســياسي والمــد�ن الاجتماعيــة، حقــوق الإ
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وهــذا التنــوع الفكــري كان إضافــة حقيقيــة فـــي كل الحــركات الشــبابية ولم يكــن معطلا لها. 
كمــا أن علاقــة المركــز بالأطــراف فـــي حالــة الحركــة لــم تكــن إشــكالية عــى الإطــاق: حيــث 
كانــت كل مجموعــة فـــي كل محافظــة تتــولى تنظيــم نفســها بنفســها بتنســيق بســيط مــع 

المركــز فـــي العاصمــة، ويمكنهــا أن تطلــب منــه الدعــم مــىت احتاجــت إلى ذلــك.

ي فـــي الهيــاكل التنظيميــة لليســار المــري، خاصــة فـــي  وعــى الرغــم مــن التنــوع النســىب
ــه  ــار وإمكانيات ــدرات اليس ــن ق ــث ع ــم الحدي ــن المه ــورة، إلا أن م ــد الث ــا بع ــة م مرحل
ي تمــر بهــا 

ي تواجهــه فـــي المرحلــة الراهنــة شــديدة الدقــة الــىت
الحاليــة، والتحديــات الــىت

مــر فـــي أعقــاب الثــورة.

اليسار فـي مصر بعد الثورة:

 القدرات والتحديات الحالية

ى  فـــي حقيقــة الأمــر، جــاءت الثــورة المصريــة خــال أعوامهــا الثلاثــة الأولى بتحــولات كــرب
فـــي خريطــة اليســار فـــي مــر، حيــث ســحبت البســاط جزئيــا مــن تحــت أقــدام بعــض 
التنظيمــات الكلاســيكية بشــكلها التقليــدي لصالــح تنظيمــات أو أحــزاب أخــرى أكــثر مرونــة 
وثوريــة، وربمــا أكــثر ارتباطــا بحركــة الشــارع. ولكــن فـــي أواخــر العــام الثالــث وبدايــات 
العــام الرابــع للثــورة المصريــة، أخــذت الخريطــة أيضا فـــي التغــري بصورة جذريــة، حيث 
اختفــت بعــض التنظيمــات أوالحــركات الأكــثر مرونــة وارتباطــا بالشــارع مــع تراجــع الزخــم 
. وهــو أمــر  طاحــة بحكــم محمــد مــرسي ي تلــت الإ

الثــوري إلى حــد كبــري فـــي المرحلــة الــىت
تفــره نظريــة الحــركات الاجتماعيــة بمــا يعــرف باســم “دورات التعبئــة”، حيــث تمــر أغلب 
الحــركات أو المجموعــات الناشــطة بموجــات صعــود ثــم هبــوط مــن الأفعــال الجماعيــة 

ا عــى تلــك الأفعــال17. الوثيقــة الصلــة ببعضهــا البعــض ومــن ردود الفعــل المولَّــدة ردًّ

ــة”  ــة “دورة التعبئ ــن خــال نظري ــة، خاصــة م ــات الحــركات الاجتماعي ــا أدبي ن ــا تخ�ب وكم
ي تــارو18، اختلفــت هــذه الموجــات مــن الصعــود والهبــوط باختــاف 

حهــا ســيد�ن ي اق�ت
الــىت

طبيعــة التنظيــم. فعــى ســبيل المثــال، نجــد أن موجــات الهبوط فـــي الأفعــال الجماعية 
ــت  ن كان ــ�ي ــي ح ــار، فـ ــة لليس ــات التقليدي ــدى التنظيم ــرب ل ــة أك ــتد بسرع ــدأت تش ــد ب ق

 Isabelle Sommier, “ Cycle de mobilisation “, in Olivier Fillieule, Lilian Mathieu, Cécile Péchu (Edi.), Dictionnaire 17
des mouvements sociaux, Presses de Sciences Po, 2009
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ــة،  ــذه النظري ــتنادا إلى ه ــة. واس ــة مختلف ــدورات تعبئ ــر ب ــة تم ــثر مرون ــات الأك التنظيم
ــة  ــي المرحل ــر فـ ــة- تم ــا المختلف ــات اليســار المصري-بأنواعه ــا ملاحظــة أن تنظيم يمكنن
نــا نظريــة تــارو أن  الحاليــة بموجــة مــن الهبــوط أو الانــزواء فـــي الأفعــال الجماعيــة. وتخ�ب
جــم فـــي ســلوك المجموعــات )الحديــث هنــا عــن مظاهــر انــزواء  موجــة الانــزواء تلــك ت�ت
ــي إلى  ــتوى الجماع ــى المس ــزواء ع ــذا الان ي أدت إلى ه

ــىت ــباب ال ــس الأس ــة ولي المجموع
واحــد أو أكــثر مــن هــذه المظاهــر أو الاحتمــالات: إنشــاء منظمــات جديــدة؛ إضفــاء طابع 
ي عــى الفعــل الجماعــي؛ التلبيــة، الجزئيــة عــى الأقــل، للمطالــب؛ أو الانســحاب19.

روتيــىن

وهنــا، يمكننــا ملاحظــة أن تقســيم الحــركات أو الأحــزاب اليســارية إلى ثلاثــة أنــواع –كمــا 
شــارة إليــه فـــي القســم الســابق مــن هــذه الورقــة البحثيــة- ليــس مطلقــا أو  ســلفت الإ
ــان  ــي لكي ــع تنظيم ــن طاب ــث ع ــإن الحدي ــة.  ف ــرب إلى الديناميكي ــو أق ــل ه ــتاتيكيا، ب اس
ــة أن  ــاك إمكاني ــث إن هن ــا، حي ــق واقعي ــري دقي ــر غ ــت أم ــم أو ثاب ــركي دائ ي أو ح ــز�ب ح
امــن مــع خــط دورة التعبئــة، وتؤثــر عــى الشــكل التنظيمــي للكيــان  ز تحــدث تحــولات ت�ت
ز بمرونــة  محــل الدراســة. الأمــر الــذي يمكــن معــه رصــد تحــول تنظيــم لامركــزي، يتمــ�ي
ي 

فـــي هياكلــه التنظيميــة، ومســارات اتخــاذ القــرار بداخلــه مــن كيــان ينتمــي إلى النــوع الثا�ن
مــن التنظيمــات )تنظيمــات اليســار الثــوري( إلى النــوع الأول مــن التنظيمــات )تنظيمــات 
ــن  ــد م ــو المزي ــه نح ، وتحول ــ�ي ــه الداخ ــة نظام ــت بقرط ــا تم ( إذا م ــيكي ــار الكلاس اليس
المركزيــة. كمــا أنــه مــن الجائــز أيضــا -وإن كان ذلــك أمــرا شــديد النــدرة- أن يتحــول أحــد 
الأنســاق التنظيميــة الجامــدة شــديدة المركزيــة -بعــد عمليــة إصــاح جذريــة- إلى نســق 
ــاك مراوحــة للحــركات  ــالي فــإن هن ــة. وبالت ــة ولامركزي تنظيمــي آخــر أكــثر انفتاحــا ومرون
ــا  ــى تنظيمه ــاء ع ــات بن ــن التنظيم ــة م ــواع المختلف ن الأن ــ�ي ــارية ب ــات اليس أوالمجموع
الداخــ�ي وحركتهــا عــى الأرض، وهــو مــا يكمــل مــا تذهــب إليــه نظريــة دورة التعبئــة. 

ــة  ــى مرحل ــب ع ــط الغال ــح أن النم ــن الواض ــد كان م ــارو”، فق ــة “ت ــودة إلى نظري وبالع
ي عــى 

ــة تمثلــت فـــي إضفــاء الطابــع الروتيــىن الانــزواء لــدى الحــركات اليســارية المصري
الأفعــال الجماعيــة. أو بعبــارة أخــرى، أن تتــم بقرطــة العمــل داخــل الأحــزاب أو الحــركات 
ــا  ــة الشــارع، كم ــا بحرك ــة دورهــا عــى الأرض والتحامه ــر عــى فاعلي ــة بشــكل يؤث القائم
ــال،  ــوى اليســارية. فعــى ســبيل المث ــة للق ــة المختلف ــاكل التنظيمي ــك عــى الهي ــر ذل أث
بالنســبة لحــزب التجمــع، يمكــن القــول إنــه كان يمــر بمرحلــة الانحســار أو الهبــوط فـــي 
ة  ــيها وتــري ي تســارعت فـ

ة الــىت ــة؛ فمنــذ الفــرت ة ليســت بالقليل الفعــل الجماعــي منــذ فــرت
ــي موقــف ضعيــف، فــكان  ــي مــر، ظهــر حــزب التجمــع فـ ة فـ ــري ــري بصــورة كب التغي
عاجــزا عــن مواكبــة مطالــب التغيــري المطروحــة ســوى بصــورة محــدودة وشــكلية للغايــة، 

19 المرجع السابق
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ي مغلــق عــى ذاتــه، ثــم مــع عجــز الحــزب 
وقراطــي روتيــىن وتحــول الحــزب إلى كيــان ب�ي

عــن ممارســة إحــدى أهــم المهــام الأساســية للأحــزاب السياســية، وهــي تجنيــد أعضــاء 
جــدد، إلى جانــب خــروج عــدد كبــري مــن الشــباب مــن أعضــاء الحــزب، وأيضــا الكثــري مــن 
ن صفوفــه، لأســباب وأهــداف مختلفــة؛ كل ذلــك أدى إلى  الأجيــال الأقــدم نســبيا مــن بــ�ي
“انــزواء” الحــزب، وظهــور كيانــات تنظيميــة يســارية بديلــة أكــثر ثوريــة، وأكــثر قــدرة عــى 
ن تنــادي بأهميــة تأســيس حــزب  ن اليســاري�ي التحــرك عــى الأرض، بــل ظهــرت دعــوات بــ�ي
ي كان يحملهــا حــزب “التجمــع” لســنوات عــدة 

واســع لليســار، وهــي اليافطــة ذاتهــا الــىت
قبــل دخولــه فـــي مرحلــة “الأفــول” الســياسي والتنظيمــي.

ي 
مــرت عــدة مجموعــات يســارية لامركزيــة، أو تنتمــي إلى النــوع الثالــث مــن التنظيمــات الــىت

ة،  شــارة إليهــا، أيضــا بنــوع مــن الانســحاب مــن العمــل العــام بصــورة كبــري ســبق لنــا الإ
ومنهــا -عــى ســبيل المثــال- حركــة شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة، فعــى الرغــم 
شــارة إليــه فـــي القســم الســابق مــن هــذه الورقــة حــول دور الحركــة فـــي  ممــا ســبقت الإ
الحشــد والحــراك عــى الأرض خــال مرحلــة مــا قبــل الثــورة، وأثناءهــا؛ إلا أن الحركــة مــرت 
ي بنهايــة دورة التعبئة 

منــذ أواخــر العــام 2011 بنــوع مــن الانســحاب أو الانــزواء الــذي يــ�ش
الخاصــة بهــا. فقــد كانــت ذروة التعبئــة بالنســبة للمجموعــة هــي لحظــة تأســيس “ائتــاف 

شــباب الثــورة”، حيــث اندمجــت الحركــة تمامــا فـــي العمــل التكتيــ�ي للحــراك الثــوري.

ن مجموعــات ثورية وسياســية   ومــع وجــود “ائتــاف شــباب الثــورة” ككيــان يمثــل تحالفًــا بــ�ي
مــن بينهــا حركــة شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة، حــلَّ الائتــاف تقريبــا محــل الحركــة 
عــرب مكتبــه التنفـــيذي وخطــف منهــا الأضــواء، لينحــر بشــكل كبــري جــدا وجــود حركــة 
“شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة” نتــاج ارتباطهــا بالائتــاف حــىت تفكيك الأخــري وإعلان 
حلــه رســميا. فقــد كان انغمــاس الحركــة فـــي الحــراك الثــوري مــن خــال ائتــاف شــباب 
 . الثــورة صرفــا للحركــة عــن العمــل فـــي الشــارع، أو تطويــر هيكلهــا التنظيمــي الداخــ�ي
كمــا كان لتواجــد الحركــة داخــل ائتــاف شــباب الثــورة أثــرٌ بالــغ عــى “اســتيعابها إعلاميــا” 
بشــكل كبــري وهــو مــا لحــق، بــل امتــد إلى داخــل الحركــة ذاتهــا لأســباب عــدة؛ أهمهــا 
ن اللذيــن يمثلانهــا  الهــا فقــط فـــي الشــخص�ي ز تأثــر البنــاء الداخــ�ي للحركــة بالســلب، واخ�ت
فـــي المكتــب التنفـــيذي لائتــاف شــباب الثــورة. وقــد ترتــب عــى ذلــك حــدوث تصــدع 
كبــري داخــل حركــة شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة، وانفــراط عقدهــا ليتجمــد نشــاط 

ة طويلــة20. الحركــة تقريبــا لفــرت

20 اقتـــرب الباحــث مــن مجموعــة الحركــة خــال أشــهر أبريــل ومــارس ويونيــو2011 للمشــاركة فـــي عمــل عــى تنظيــم مجموعــة 
جديــدة فـــي إطــار أوســع مــن إطــار الحركــة.
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وفـــي المرحلــة الحاليــة، يمكــن أن نــرى هــذا الانســحاب واضحــا عــرب وجودهــا الخافــت 
ي تشــارك فـــيها، حيــث يشــارك 

مــن خــال الأطــر التنســيقية والتحالفــات والجبهــات الــىت
ن  ــ�ي ــن المعتقل ــاع ع ــان” للدف ــة للجدع ــل “الحري ــات مث ــي حم ــطائها فـ ــن نش ــدد م ع
ي نفصــل الحديــث 

ــىت ــق الثــورة” ال ، أو جبهــة “طري طاحــة بحكــم محمــد مــرسي بعــد الإ
ــة  ــد البني ــراط عق ــط إلى انف ــذي لا يرجــع فق ــر ال ــة. وهــو الأم ــرات التالي ــي الفق ــا فـ عنه
ــا  ن ــة إلى نهايتهــا -كمــا تخ�ب ــة الخاصــة بالحرك ــة، أو وصــول دورة التعبئ ــة للحرك التنظيمي
ــأ  ــذي نش ــياسي ال ــام الس ــة النظ ــا إلى طبيع ــا أيض ــة-  وإنم ــركات الاجتماعي ــات الح أدبي
يــن  ز بانغــاق وقمــع كب�ي ن مــن الســلطة، والــذي تمــ�ي طاحــة بالإخــوان المســلم�ي عقــب الإ
وتضييــق عــى مســاحات العمــل العــام المتاحــة للحــركات أوالتنظيمــات، رســمية كانــت 

ــات(.  ــري رســمية )كالحــركات أوالمجموع )كالأحــزاب السياســية( أو غ

ي يمــر بهــا اليســار المــري فـــي المرحلــة الحالية 
كذلــك يمكــن ترجمــة مرحلــة الانــزواء الــىت

ة لمراحــل الانحســار فـــي  ز فـــي إنشــاء منظمــات جديــدة، وهــي إحــدى الســمات الممــ�ي
ي تــارو. فمــع خــروج هــذا العــدد الكبــري 

دورات التعبئــة، كمــا توضــح لنــا نظريــة ســيد�ن
ــادرات أو  ون تأســيس مب ــري ن خــارج أطــر التنظيمــات القائمــة، فضــل الكث مــن الناشــط�ي
تنظيمــات جديــدة أمــا فـــي اســتمرار العمــل العــام، ومــن أهــم هــذه المبــادرات: جبهة 
ن  طاحــة بحكــم الإخــوان المســلم�ي ــي أعقــاب الإ ي نشــأت فـ

ــق الثــورة، والــىت ــوار- طري ث
وعــودة المؤسســة العســكرية إلى صــدارة المشــهد الســياسي المــري مــرة أخــرى، 
ــدا  ــذا ب ــة. وهك ــوى الثوري ــية والق ــات السياس ــا بالمجموع ــق بعده ــذي لح ــف ال والضع
لمؤســ�ي الجبهــة أن هنــاك أزمــة سياســية حقيقيــة عــى الســاحة المصريــة، تفاقمــت أك�ث 
عقــب فــض اعتصامــي “رابعــة” والنهضــة”، ومــا تــا ذلــك مــن اســتقطاب شــديد ســاد على 
 . الســاحة المصريــة أعقبــه غلــق شــبه كامــل )مــن وجهــة نظــر الجبهــة( للمجــال الســياسي
ن والشــخصيات العامــة فـــي محاولــة خلــق  ن السياســي�ي ولذلــك، بــدأ عــدد مــن الناشــط�ي
ي الــذي يتبــىن فكــرة الهيمنــة 

تيــار مختلــف يحــاول الاصطفــاف خــارج ثنائيــة التيــار الدولــىت
الســلطوية عــى المجتمــع وإعــادة تأميــم المجــال الســياسي -أوالمجــال العــام عمومــا- 
ــة مــرسي وجماعــة الإخــوان  عي ــار يرفــض �ش ــه تي ــي الوقــت ذات ــة، وفـ ــب الدول مــن جان
ــىن  ــا تتب ــث أنه ــم، حي ا عــن النظــام القدي ــري ــف كث ــرون أنهــا لا تختل ي ي

ــىت ، ال ن المســلم�ي
ســلطوية خاصــة بهــا. أي أن هــذه المجموعــة تحــاول -كمــا تــرى نفســها- خلــق تيــار جديــد 

رافــض للفاشــية الوطنيــة والدينيــة فـــي آن واحــد.

ولذلك تأسســت جبهة “ثوار- طريق الثورة” فـــي مؤتمر صحفـــي فـــي 24 ســبتم�ب 2013، 
ن  ن وسياســي�ي ن وثوريــ�ي ن مســتقل�ي ن ناشــط�ي وجــاء تأسيســها عــى يــد مجموعــة متنوعــة مــا بــ�ي
ا مــن نخــب اليســار  ن لحــركات ثوريــة وأحــزاب سياســية مختلفــة. وضمــت عــددا كبــري منتمــ�ي
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هــم من  المســتقل )الشــخصيات العامــة غــري المرتبطــة بأحــزاب أوتنظيمــات بعينهــا(، وغ�ي
ن  اكي�ي ن إلى أحــزاب أوتنظيمــات أخــرى –يســارية وغــري يســارية- منهــا منظمة “الاشــرت المنتمــ�ي
”، وحركــة “شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة” وحركــة 6 إبريــل، وحــزب “التيــار  ن الثوريــ�ي

المــري”، وحــزب “مــر القويــة”، وحركــة 6 إبريــل )الجبهــة الديموقراطيــة(. 

نامــج ســياسي يضــم مجموعــة مــن الأهــداف  ومنــذ تأسيســها، أعلنــت الجبهــة تبنيهــا ل�ب
الأساســية، تراهــا الجبهــة دافعــة فـــي مســار اســتكمال الثــورة، وهــذه الأهــداف تتمثــل 
ــوم  ــة - تق ــكرية أو ديني ــري عس ــة – غ ــة مدني ــة ديمقراطي ــيس جمهوري :” تأس ي

ــي الآ�ت فـ
يــه المبــا�ش لممثــ�ي  ز ن كل القــوى وعــى الانتخــاب ال�ن عــى التنافــس الســياسي الحــرّ بــ�ي
نامــج : ”إطــاق جميــع الحريــات  الجماهــري فـــي كل مواقعهــا ومراتبهــا”21، كمــا يدعــم ال�ب
ــق  ــاق ح ــام، وإط ع ــرش والإ ــات الن ــخصية وحري ــة والش ــة والمدني ــية والنقابي السياس
تأســيس الأحــزاب والنقابــات والجمعيــات والاتحــادات والروابــط. وإطــاق حــق التظاهــر 
اب والاعتصــام، وجميــع صــور الاحتجــاج الســلمي، وتطبيــق معايــري تضمــن بقــاء  والإ�ض
ــة ســلطة  ــد مظل ، وم ــي المجــال الســياسي ــري فـ ــدة عــن التأث المؤسســة العســكرية بعي
ــا ]...[  انيته ز ــى م�ي ــة ع ــم الرقاب ــطتها، وتنظي ــى كل أنش ــة ع ــب للرقاب ــان المنتخ لم ال�ب
ــاء  ــة، وإنه ــة مدني ــة نظامي ــا إلى هيئ ــة، وتحويله ط ــاز ال�ش ــري جه ــة وتطه ــادة هيكل وإع
 ، ــا إلى قــوات الأمــن المركــزي، وإلغــاء أجهــزة الأمــن الســياسي ــن إجباريًّ ــه المجندي توجي
وإخضــاع الأمــن العــام لســلطة المحليــات. وضمــان اســتقلالية القضــاء وإعــادة هيكلتــه 

ــري واضحــة وشــفافة ]...[”22. ه مــن خــال معاي وتطهــري

ي لــم يتجــاوز عمرهــا –لحظــة كتابــة هــذه 
وعــى الرغــم  مــن حداثــة تأســيس الجبهــة الــىت

الســطور- بضعــة أشــهر، إلا أنهــا كانــت نشــيطة فـــي الحركــة عــى الأرض والاشــتباك مــع 
قضايــا حيويــة بالنســبة للمســار الثــوري، وعــى رأســها الدفــاع عــن الحــق فـــي التنظيــم، 
ــت  ــر، نظم ــي التظاه ــق فـ ــد للح ــون المقي ــرار القان ــع إق . فم ن ــ�ي ــن المعتقل ــاع ع والدف
حملــة “لا للمحاكمــات العســكرية” تظاهــرة أمــام مجلــس الشــورى كتحــد، وتــم تفريــق 
طــة23، وتــم إلقــاء القبــض عــى العشـــرات مــن النشــطاء  التظاهــرة بعنــف مــن قبــل ال�ش
، مثــل  ن ، تلــت ذلــك حملــة اعتقــالات واســعة لعــدد مــن النشــطاء المعروفـــ�ي ن المعروفـــ�ي
ن  الناشــط والمــدون عــاء عبــد الفتــاح، وأحمــد ماهــر مؤســس حركــة 6 أبريــل، والناشــط�ي
ســكندرية  ن فـــي الإ ن المعروفـــ�ي أحمــد دومــة ومحمــد عــادل، وعــدد آخــر مــن الناشــط�ي

http://،2013نامــج السياســـي لجبهــة طريــق الثــورة “ثــوار صفحــة الجبهــة عــى موقــع “فـــيسبوك”، 24 سبتمبـــر 21 مشـــروع ال�ب
goo.gl/qlm9Ie

22 المرجع السابق.

ــراوي،23  ــكرية، م ــات العس ــا للمحاكم ــورى رفض ــام الش ــون أم ــرات يتجمع ــر العشـ ــون التظاه ــم قان ــد، رغ ــاء أحم 23 ع
http://goo.gl/E54jae   2013 نوفمــرب
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، حاولــت الجبهــة الاســتجابة لذلــك مــن خــال  مثــل الناشــطة ماهينــور المــري. وبالتــالي
ي نظمــت عــددا مــن الفاعليــات 

ــة للجدعــان”، الــىت ن حملــة “الحري المشــاركة فـــي تدشــ�ي
. ن ( للمعتقلــ�ي ي

)تظاهــرات ووقفــات احتجاجيــة، وكذلــك دعــم قانــو�ن

ــياسي  ــياق الس ــل الس ــي ظ ــري فـ ــكل كب ــة بش ــوت الجبه ــوت ص ــن خف ــم م ــى الرغ وع
المغلــق الــذي تشــهده الســاحة المصريــة، إلا أنهــا تحــاول خلــق مســاحة للعمــل عــى 
ســامي والعســكري، والحفــاظ أيضــا  خلــق بديــل ثــوري خــارج عــن ثنائيــة المعســكرين الإ

ــر.  ــورة يناي ي خرجــت بهــا ث
ــىت عــى المكتســبات الأساســية ال

الجبهــة تعــد شــكلا جبهويــا مبنيــا أكــثر عــى انضمــام عــدد مــن الحــركات أو الأفــراد إليهــا، 
زام فعــ�ي بأيديولوجيــة ماركســية واضحــة؛ ولكــن كونهــا تنــادي بعــدد مــن المطالــب  دون الــ�ت
طــة والقضاء،  الأساســية ذات الطابــع اليســاري، مثــل العدالة الاجتماعيــة أوإصلاح جهازي ال�ش
هــا، يجعلهــا أقــرب إلى الطابــع الثالــث مــن  ن وغ�ي ومناهضــة المحاكمــات العســكرية للمدنيــ�ي

ي تحــرص هــذه الورقــة أيضــا عــى رصدهــا. 
الأشــكال التنظيميــة المنتميــة إلى اليســار، والــىت

ي 
ــا�ن ــوع الث ــرب إلى الن ــيكي الأق ي الكلاس ــز�ب ــكل الح ــا الش ــر أيض ــة، ظه ــب الجبه وإلى جان

ي ظهــرت فـــي ســياق مرحلــة 
مــن التنظيمــات اليســارية، ضمــن المؤسســات الجديــدة الــىت

ي تجربــة حــزب العيــش والحريــة. فالحــزب هــو 
الانــزواء. يظهــر هــذا عــى ســبيل المثــال �ف

آخــر المبــادرات اليســارية لتأســيس أحــزاب جديــدة حــىت كتابــة هــذه الســطور. ويغلــب 
ــارية  ــادرات اليس ــن المب ــدد م ــي ع ــال فـ ــا كان الح . وكم ي ــبا�ب ــع الش ــه الطاب ــى تكوين ع
قبــل وبعــد الثــورة، يهــدف الحــزب إلى تجميــع مايطلــق عليــه “يســار الثــورة” فـــي إطــار 
ي مناهــض لفكــرة الاســتغلال والتبعيــة والدولة  تنظيمــي واحــد، مســتندا عــى برنامــج حــز�ب
القائمــة عــى أســاس طائفـــي أوعســكري، داعيًــا إلي إقامــة مجتمــع تســوده قيــم العدالــة 
ــة  ــي إقام ــا فـ ــق أهدافه ــورة، وتحقي ــام الث ــتكمال مه ــى اس ــل ع ــة، ويعم والديمقراطي
م الحقــوق  ديمقراطيــة تشــاركية وعدالــة اجتماعيــة حقيقيــة ودولــة مدنيــة حديثــة تحــرت

ــات.  والحري

والقــوام الأســاسي لمؤســ�ي الحــزب هــو مــن المجموعــة المســتقيلة مــن حــزب التحالــف 
ــف  ــزب التحال ــى أداء ح ــه- ع ــبق تفصيل ــا س ــا –كم اضه ــبب اع�ت ، بس اكي ــرت ي الاش ــع�ب الش
، إلى جانــب بعــض  ســواء عــى المســتوى التنظيمــي الداخــ�ي أو عــى المســتوى الســياسي
ن عــى أطــراف حــزب التحالــف )أي أنهــم لــم  ن مــن الناشــط�ي الأعضــاء الجــدد المســتقل�ي

ن فـــي فعالياتــه.  يكونــوا أعضــاء فـــي التحالــف ولكــن كانــوا ناشــط�ي

ــة  ــن حداث ــم م ــى الرغ ــية ع ــاحة السياس ــى الس ــال ع ــب دور فع ــزب لع ــاول الح ويح
ي يشــارك فـــيها بعــض الحمــات مثــل حملــة 

تأسيســه، ومــن أهــم الفعاليــات الــىت
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ة والمهمشــة  ي تهــدف إلى الدفــاع عــن ســكان المناطــق الفقــري
“أحيــاء بالاســم فقــط” الــىت

ى، مثــل  هــا مــن المحافظــات، خاصــة فـــي مواجهــة مشــكلات كــرب فـــي القاهــرة أو غ�ي
ن مــن طــرح آراء  محــاولات الســلطات المحليــة الاســتيلاء عــى الســلطة، ومنــع المعارضــ�ي
مختلفــة. كذلــك، يشــارك الحــزب بفاعليــة فـــي حملــة “الحريــة للجدعــان” مــع عــدد آخــر 
مــن  الحــركات والمجموعــات. وكذلــك ينشــط الحــزب فـــي العديــد مــن الجبهــات النقابيــة 
 ، ن ــة المهندســ�ي ــار الاســتقلال” بنقاب ــل “تي ــه، مث ــق أعضائ ــة عــن طري والحــركات المطلبي
ن داخــل وحداتهــم فـــي  وحركــة “أطبــاء بــا حقــوق”، كذلــك نشــاط الأعضــاء القاعديــ�ي
ي 

، مثــل النشــاط الــىت نضــالات لهــا طابــع قاعــدي فـــي معــارك يوميــة لهــا طابــع محــ�ي
ــد  ــعر توري ــع س ــب لرف ــي القص ــع مزارع ــن م ــي التضام ــر فـ ــدة الأق ــه وح ــت ب قام
ة  ز ــن أعضــاء الحــزب بالجــ�ي ــك تضام ــد. كذل ــع الســكر بالصعي ــل مصان ــن قب ــع م المصن
مــع ســكان عزبــة عــام تجــاه مــا يتعرضــون لــه مــن تهجــري وإخــاء قــري للمنــازل، كمــا 
يوجــد نشــاط ملحــوظ لبعــض شــباب الحــزب فـــي إقامــة التعاونيــات ونــرش فكرتهــا عــى 

مســتوى واســع. 

ة  ــي فــرت ــة الأولى فـ ــدو متشــعبة للوهل ي قــد تب
ــىت وعــى الرغــم مــن هــذه النشــاطات ال

ــق  ــي طري ة فـ ــري ــات كث ــي واقــع الأمــر- يتعــرض لعقب ة، إلا أن الحــزب –فـ ــة قصــري زمني
ي 

ــىن ــق الأم ــة التضيي ــك حال ــة؛ كذل ــات المادي مكان ــل والإ ــف التموي ــا ضع ــهاره، أبرزه إش
ن  ي يتعــرض لهــا المجــال الســياسي فـــي مــر وحالــة تشــويه ثــورة 25 ينايــر والناشــط�ي

الــىت
. ومــن ناحيــة أخــرى، مــن الملاحــظ وجــود حــالات انســحاب  الشــباب إعلاميــا إلى حــد كبــري
اخــي نتيجة  ن أعضــاء الحــزب، فبعضهــم أصابــه نــوع مــن الاكتئــاب وال�ت أوجــزر حركيــة بــ�ي
ن الانســحاب مــن المجــال  ي تحياهــا الثــورة المصريــة عمومــا، مفضلــ�ي

الجــزر والــردة الــىت
ــرب إلى  ــة أق ــي حال ــاء فـ ــاص، أو البق ــال الخ ــى المج ــط ع ز فق ــ�ي ك ــا، وال�ت ــام تمام الع

الكمــون والانتظــار عــى هامــش المجــال العــام24. 

ي مــن التنظيمــات اليســارية، وهــي 
كمــا ظهــرت حركــة أخــرى تعــد أقــرب إلى النــوع الثــا�ن

”. وهــذه الحركــة لــم يبلــغ عمرهــا أيضــا ســوى عــدة أشــهر،  اكي ــل الاشــرت حركــة “البدي
حيــث تأسســت فـــي ســبتم�ب 2013، عــى يــد مجموعــة ناشــطة مــن العمــال والشــباب، 
. ويرجــع الســبب الرئيــ�ي لتأســيس  ن ن الثوريــ�ي اكي�ي ن عــن الاشــرت معظمهــم مــن المنشــق�ي
الحركــة، كمــا يــروي بيانهــا التأســيسي المنشــور عــى صفحتهــا الرســمية عــى فـــيسبوك إلى 
أنــه بعــد مــرور ثلاثــة أعــوام تقريبــا عــى انــدلاع الثــورة المصريــة، ومطالبتهــا بالحريــات 
ــن  ــدد م ــة إلى ع ــاء المجموع ــام أعض ــانية، وانضم نس ــة الإ ــة والكرام ــة الاجتماعي والعدال

ــة، القاهــرة،  ــن مــع الناشــط أحمــد ســليمان، عضــو حــزب عيــش حري ــد حسيـ ــد الحمي ــة أجراهــا الباحــث أحمــد عب 24 مقابل
ــل 2014 أبري
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التنظيمــات والحــركات اليســارية الأخــرى، فـــي محاولــة منهــم لتحقيــق هــذه الأهــداف؛ 
إلا أن الثــورة المصريــة قــد منيــت بالعديــد مــن الهزائــم والانكســارات مــن جانــب “الثــورة 

.25 المضــادة”، بســبب غيــاب البديــل الثــوري الحقيقــي الــذي تتبنــاه الجماهــري

ي عقــدت لإحيــاء 
وشــاركت الحركــة منــذ تدشــينها فـــي أغلــب الوقفــات أو التظاهــرات الــىت

ــا  ــوزراء، كم ــس ال ــداث مجل ــرى أح ــن، وذك ــي عابدي ــود فـ ــد محم ــداث محم ــرى أح ذك
شــاركت الحركــة أيضــا فـــي الاحتجــاج عــى قانــون التظاهــر أمــام مجلــس الشــورى، وهو 
ن الآخريــن فـــي ذات  مــا تســبب فـــي اعتقــال عــدد مــن أعضــاء الحركــة ضمــن المعتقلــ�ي
الأحــداث26. وتتواجــد الحركــة بشــكل أســاسي فـــي القاهــرة، وبعــض محافظــات الصعيــد 
ن شــمس وحلــوان  ن الطــاب فـــي جامعــات القاهــرة وعــ�ي والدلتــا، كمــا أن لهــا تواجــدا بــ�ي

وبنهــا.

، خاصــة وأن  ن ن الثوريــ�ي اكي�ي وتتبــىن الحركــة تنظيمــا حزبيــا مركزيــا، عــى غــرار حركــة الاشــرت
 . ن ن الثوريــ�ي اكي�ي ن بالأســاس إلى تيــار الاشــرت النــواة المؤسســة للمجموعــة كانــت مــن المنتمــ�ي
وتصنــف الحركــة نفســها بشــكل واضــح عــى أنهــا ماركســية- لينينيــة، ولكنهــا تستفـــيد بكل 
اتــه، وإن كانــت ترفــض الســتالينية، وتعكــس ذلــك فـــي مواقفهــا.  اث اليســاري وخ�ب الــرت
وحــىت الآن، تجتهــد الحركــة فـــي تقديــم رؤيتهــا السياســية والاجتماعيــة بصــورة معمقــة 
ــي  ــالي هــي تفضــل عــدم التعجــل فـ ــع، وبالت ــة للواق ــراءة دقيق ــل وق ــاء عــى تحلي وبن
ــة،  حــداث السياســية الجاري

أ
ــق عــى ال ــن التعلي ــا م ــك لا يمنعه إصدارهــا27. وإن كان ذل

واتخــاذ مواقــف بعينهــا منهــا28.

، والــذي كان يمثــل مجموعــة مــن أنشــط المجموعــات  اكي أمــا عــن تيــار التجديــد الاشــرت
ــيس  ن تأس ــ�ي ــافة ب ــف المس ــي منتص ــف فـ ــد وق ــة، فق ــاحة المصري ــى الس ــارية ع اليس
ــت  ــد كان ــة. فق ــاحة المصري ــن الس ــل م ــبه الكام ــحاب ش ن الانس ــ�ي ــدة وب ــات جدي منظم
ــم  ، ث ي ــع�ب ــف الش ــزب التحال ــل إلى ح ــد بالكام ــار التجدي ــة تي ــام مجموع ــة انضم تجرب
ــرا  ــة أث ــورة المصري ــذي أحــاط بالث ــب بالأحــداث ال ــه داخــل الســياق الملته الخــروج من
بالغــا عــى أعضــاء التيــار. فمــن ناحيــة، أثــارت الانتخابــات الرئاســية لعــام 2012 داخــل 
ن الذيــن يجــب  ن المرشــح�ي ــأس بهــا، حيــث انقســمت الآراء بــ�ي أوســاط اليســار أزمــة لا ب
، أم عبــد المنعــم أبــو الفتــوح أم حمديــن صباحــي أم  دعمهــم: هــل هــو خالــد عــ�ي

https://www.facebook.com/SocAlt.eg/،عــى صفحتهــا عــى الفـــيسبوك ، 25 البيــان التأسيســـي لحركــة البديــل الاشتـــراكي
posts/170550826480077?stream_ref=10

26 مقابلة أجراها الباحث أحمد عبد الحميد حسيـن مع عضو الحركة محمد نوار عبـر برنامج سكايب، بتاريخ 25 مارس 2014.

27 مقابلة أجراها الباحث أحمد عبد الحميد حسيـن مع عضو الحركة محمد نوار عبـر برنامج سكايب، بتاريخ 25 مارس  2014.

28 المرجع السابق.
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ــد مــن الداخــل.  ــار التجدي ــدوره عــى تي ــك ب ــري، وانعكــس ذل ــو العــز الحري أب

ــا  ــة نوع ــف محبط ــزب التحال ــن ح ة م ــري ــة كب ــروج مجموع ــع خ ــرى، وم ــة أخ ــن ناحي وم
ــذي ســاد عــى الســاحة  ــب الانغــاق العــام ال ــه، إلى جان ــا داخل ــن فشــل تجربته ــا م م
ة للغايــة مــن الأعضاء  العامــة فـــي مــر بعــد 30 يونيــو، ولــدت مجموعــة جديــدة صغــري
”، محاولــة اســتكمال  ن ن بتيــار التجديــد، أطلقــت عــى نفســها “مجموعــة خماســ�ي الســابق�ي
ــاط العــام، ووجــود مشــاريع  ، والإحب ــا الصغــري . إلا أن عدده اكي ــد الاشــرت خــط التجدي
ــورة”،  ــق الث ــة”، و”جبهــة طري ــي الظهــور مثــل حــزب “العيــش وحري ــدأت فـ أخــرى ب
جعلهــا تعجــز عــن الاســتمرار والتواجــد ليتفــرق أفــراد المجموعــة داخــل مشــاريع أوســع 
ي وجــود عــدد كبــري مــن أبنــاء هــذه المجموعــة فـــي طور 

حــىت إشــعار آخــر، وهــو مــا يعــىن
الانســحاب عــن العمــل العــام. 
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مشهد اليسار اليمنـي المعاصر 

ى المقطري ب�ش

و للدفــاع عــن الحقــوق  كاتبــة روائيــة يمنيــة وباحثــة، حاصلــة عــى جائــزة فرانســواز جــري

ق الاوســط، واشــنطن  ي الــرش
والحريــات –باريــس2013- وجائــزة الدفــاع عــن الديمقراطيــة �ف

.2013

القسم الأول: البنية الاجتماعية لليمن

إطلالة اجتماعية واقتصادية

ي لعــدن فـــي 1839، 
يطــا�ن لانقســام اليمــن تاريــخ طويــل، فقــد ظــل قائمــا منــذ الاحتــال ال�ب

وكانــت عــدن قبــل ذلــك خاضعــة لســلطان لحــج، واســتمر الانقســام عند اســتقلال عدن فـــي 
مي فـــي الجنوب ضمَّ عدن الســاحلية  1967، حيــث أدى الاســتقلال إلى إقامــة نظــام قومي تقدُّ
ي كانت تسُــمى محمية عــدن. ذلك 

ي كانــت مســتعمرة بريطانيــة والمناطــق المحيطــة بها الــىت
الــىت

ماميــة منــذ قيامهــا  أن النظــام فـــي عــدن كان مختلفــا تمامــا عــن نظــام المملكــة المتوكليــة الإ
ن مــن اليمــن فـــي 1918، ثــم بقائــه منعزلا عــن العالــم ح�ت حركــة 1962  مــع خــروج العثمانيــ�ي
بقيــادة عبــد اللــه الســال وتأســيس الجمهوريــة، ولــم يعــد منعــزلا كالســابق بــل أخــذ يتطــور 
رغــم احتفاظــه بســمات أساســية موروثة مثل ســيطرة القبليــة والمؤسســة الدينيــة ومقاومة كل 
يطانية  ن أن تطور عدن فـــي إطار التبعيــة ال�ب محاولــة فـــي اتجــاه إقامــة دولة مدنيــة، على حــ�ي
ي تشــابك وترابط فـــيها النضال الســياسي 

ابية ال�ت ر نضالاتها الإ�ض ســمح بتكويــن النقابــات وتطــوُّ
. وتــم توحيــد اليمــن بالاتفــاق  ي ا�ب ي والإ�ض القومــي والاجتماعــي مــع النضــال الاقتصــادي النقــا�ب

ي انتصر فـــيها الشــمال فـــي 1994.
فـــي 1990، ثم بالحرب الأهلية ال�ت

ي تبلــغ حــوالي 528 كيلومــرت مربــع، ويحتــل بهــا المركــز 
واليمــن بلــد كبــري بمســاحته الــىت
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ــي الوقــت الحــالي  ــي العالــم مــن حيــث المســاحة. ويبلــغ عــدد ســكانه فـ ن فـ الخمســ�ي
ــا  ي لكنه

ــا�ض ــمات الم ــن س ــية م ــمة أساس ــة س ــل اليمني ــل القبائ ــا. وتمث ــوالي 25 مليون ح
تقــاوم الدولــة المدنيــة والحداثــة بعنــاد. وتشــري بعــض الدراســات إلى أن القبائــل تشــكل 
حــوالي 85 %، وحســب بعــض الإحصائيــات يصــل عــدد القبائــل فـــي اليمــن إلى حــوالي 
200 قبيلــة، ووصــل بهــم بعضهــا إلى أكــثر مــن 400 قبيلة، والقبائــل فـــي شــمال اليمــن 
 قبليــة مــن  ي أقــوى بكثــري ممــا هــي عليــه جنوبــه. واليمــن هــو أكــثر بلدان العالــم العر�ب

ناحيــة نفــوذ زعمــاء القبائــل وتغلغلهــم فـــي مفاصــل الدولــة.

ات الاقتصاد نظرة سريعة إلى مؤ�ش

وتبلــغ قــوة العمــل 7.1 مليــون، وهــي معظمهــا مســتخدمة فـــي الزراعــة والرعــي، 
والخدمــات، والتشــديد، والصناعــة، فـــيما تســتخدم التجــارة أقــل مــن رُبـْـع قــوة العمــل 
ر معــدل البطالــة  بـــ 35  ويبلــغ نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر 45.2 فـــي 2003، ويقــدَّ

فـــي المائــة، وبطالــة الشــباب مــن 15 إلى 24 عامــا 33.7 فـــي المائــة. 

ي فـــي 2013: 
وتبلــغ تقديــرات تركيــب الناتــج المحــ�ي الإجمــالي حســب الاســتهلاك النهــا�ئ

اســتهلاك الأسُر 80.3 فـــي المائــة، والاســتهلاك الحكومــي 12.5 فـــي المائــة، والاســتثمار 
فـــي رأس المــال الثابــت 18.4 فـــي المائــة، والاســتهلاك فـــي التخزيــن – 4 فـــي المائــة، 
ــات – 24.9  ــلع والخدم ــة، وواردات الس ــي المائ ــات 17.8 فـ ــلع والخدم ــادرات الس وص
كيــب القطاعــات: الزراعــة 7.7 فـــي المائــة، والصناعــة 39.9 فـــي المائــة،  فـــي المائــة. وال�ت

والخدمــات 61.4 فـــي المائــة.

، يليــه القطــاع  ويمثــل قطــاع الخدمــات 61.4 فـــي المائــة مــن الناتــج المحــ�ي الإجمــالي
الصناعــي بنســبة 30.9 فـــي المائــة، وتمثــل الزراعــة 7.7 فـــي المائــة. ويمثــل إنتــاج 
ــة  ــي المائ ــالي و 63 فـ ــج المحــ�ي الإجم ــن النات ــة م ــي المائ ول حــوالي 25 فـ ــرت قطــاع الب
يــرادات الحكوميــة. ووفقــا لمنظمــة الفــاو كانــت الزراعــة تمثــل 27-18 مــن الناتــج  مــن الإ
َّ نتيجــة ديناميــة القطــاع، وهجــرة العمــل  ، غــري أن نســبتها بــدأت تتغــري المحــ�ي الإجمــالي
ي 

ــىت ــة الرئيســية ال ــة داخــل القطــاع. وتشــمل الســلع الزراعي ات الهيكلي ــي، والتغــري الريفـ
، والقطــن،  ن وات، والفاكهــة، والبقــول، والقــات، والــ�ب ينتجهــا اليمــن الحبــوب، والخــرض

ــن. ــية، والدواج ــمك، والماش ــان، والس ــات الألب ومنتج

ووفقــا لوكالــة المخابــرات الأمريكية، بلغ الناتــج المحلي الإجمالي لليمــن فـــي 2013، 61.63 مليار 
، ونصيــب الفــرد 2.5 مليــار دولار. وتصــل تقديــرات معــدل النمــو الحقيقــي إلى 3.8  دولار أمريــ�ي
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.  ـ4.2 فـــي المائة مــن الناتج المحــ�ي الإجمالي ر معــدل الادخار القومــي ب فـــي المائــة. ويقــدَّ

انيــة اليمــن 7.760 مليــار دولار، وتقديــرات نفقاتها 12.31  ز وفـــي 2013، بلغــت إيــرادات م�ي
ائــب وإيرادات  مليــار دولار فـــي 2013. وفـــي نفــس العــام، بلغــت تقديرات إيــرادات الض�
انيــة – 10.3  ز أخــرى كنســبة مــن الناتــج المحــ�ي الإجمــالي 17.7 فـــي المائــة، وعجــز الم�ي
فـــي المائــة، والديــن العــام 47.1 فـــي المائــة، ومعــدل التضخم 11.8 فـــي المائة، وفـــي 

نهايــة 2013، بلغــت تقديــرات الديــن الخارجــي 7.806 مليــار دولار.

نتــاج الصغــري للأنســجة القطنيــة،  ول، والإ وتشــمل الصناعــات النفــط الخــام، وتكريــر البــرت
والســلع الجلديــة، وتصنيــع الغــذاء، والحِــرفَ، ومنتجــات الألمنيــوم، والأســمنت، وإصــاح 
نتــاج الصناعــي 4.8 فـــي المائة.  الســفن التجــاري، وإنتــاج الغــاز الطبيعــي، ويبلــغ معدل الإ
ــار،  ــادرات 6.6694 ملي ــت الص ــار دولار، وبلغ ــاري 3.312 ملي ــاب الج ــز الحس ــغ عج ويبل
، والســمك المجفــف والمملــح، والغــاز  ن ــ�ب والصــادرات الســلعية هــي النفــط الخــام، وال
الطبيعــي المســيَّل. وبلغــت الــواردات 10.97 مليــار، وتمثلت الواردات الســلعية فـــي الغذاء 

والحيوانــات الحيــة، والماكينــات والآلات، والمنتجــات الكيميائيــة.

ــة  ــاحتها الكلي ــغ مس ــة، وتبل ــازة زراعي ــى 1191981 حي ــة ع ــوم الزراع ــف تق ــي الري وفـ
1609484 هكتــار، والمســاحة الصالحــة للزراعــة 1452438 هكتار، والمســاحة المحصولية 
1306776 هكتــار. ويشــكل القــات )مــع أنــه يسُــتهلك محليــا لأن تجارتــه محظــورة( خطــرا 
حقيقيــا عــى الرقعــة الزراعيــة، فقــد تضاعــف إنتاجــه ومســاحاته المزروعــة خــال العقود 
ة، فارتفعــت مــن ســبعة آلاف هكتــار فـــي عــام 1970 إلى 127 هكتــار فـــي  الثلاثــة الأخــري
ي الزراعيــة المرويــة. وفـــي المقابــل تراجعــت 

عــام 2005 أيْ مــا يســاوي 25 % مــن الأرا�ض
ة بشــكل ملحــوظ. فقــد تراجعــت مســاحاتها مــن 33 ألف  ن فـــي الســنوات الأخــري زراعــة الــ�ب
و545 هكتــار عــام 2002 إلى 32 ألــف و260 هكتــار عــام 2006. كمــا تراجعــت مســاحات 
زراعــة محصــول القطــن مــن 27 ألــف و887 هكتــار عــام 2002 إلى 17 ألــف و845 هكتــار 

اجــع إلى الفاكهــة. عــام 2006، كمــا امتــد هــذا ال�ت

التكوين الطبقي

اليمــن بلــد فقــري ينتمــي إلى البلــدان المنخفضــة الدخــل، نتيجــة لضعــف تطــوره 
ي أن المجتمــع القديــم بطبقاتــه ذات الطابــع 

. وهــذا يعــىن الاقتصــادي والطبقــي بالتــالي
ــة. ــى الدول ــاد وع ــى الاقتص ــأة ع ــل الوط ــزال ثقي ــا ي ــة م ــم القبلي ي بحك

ــث التوري
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ــل  ــاه إلى قلي ت أع ي أ�ش
ــىت ــيطة ال ــة البس ــق الاقتصادي ــي الحقائ ــب الطبق كي ــط ال�ت ويرتب

ــكان  ــن س ــة م ــي المائ ــوالي 85 فـ ــم ح ي تض
ــىت ــل، ال ــات القبائ ــكل رؤوس مئ ــا. ويش منه

ــة- ــة المالك ــات الطبق ن ــا أساســيا مــن مكوِّ ن كائهــم مكوِّ اليمــن، مــع أقــرب أقربائهــم و�ش
دارة والجيــش  الحاكمــة فـــي اليمــن، إلى جانــب أصحــاب المناصــب العليــا للدولــة فـــي الإ

كات خاصــة. ــة �ش ــل ورجــال الدول ــن مشــايخ القبائ ــري م ــك كث ــا. ويمل ه طــة وغ�ي وال�ش

ــات  ــف، والطبق ــي الري ــون فـ ــال الزراعي ــون والعم ــد الفلاح ــر يوج ــب الآخ ــى الجان وع
ة والمعدمــة. وهنــاك بالطبــع تكوينــات متنوعــة ومنهــا تكوينــات  العاملــة والشــعبية الفقــري
ــة  ــة العامل ــح الطبق ــل مصال ــاول تمثي ــة أو تح ــة المالك ــح الطبق ــل مصال ــية تمث سياس
ارتهــا،  ي �ش

ي أطلــق الشــباب اليمــىن
والفقــراء. وكانــت هــذه الطبقــات عمــاد ثــورة 2011 الــىت

كمــا فعــل الشــباب فـــي بلــدان الثــورات الأخــرى.

ــرأة مــدى  ــة الم ــة الشــباب وبطال ــة وبطال وتوضــح النســب المرتفعــة للتضخــم والبطال
ــن  ــه م ــط ب ــذي تحي ــعيد ال ــن الس ــي اليم ــة فـ ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــور الأض تده

ة. ــري ــرات كث ــدت تحذي ــا أك ــة، كم ــل الصومل ــارج عوام ــل والخ الداخ

خلفـية تاريخية لليمن

ن  ن سياســيت�ي لا نســتطيع اســتعراض ملمــح عــام لليمــن الحــالي دون التطــرق إلى جغرافـــيت�ي
ي أثــرت عــى مجمل مســارات الحيــاة فـــيهما، فلم تكن 

ورتهمــا التاريخيــة الــىت كانــت لهمــا ص�ي
ــا واحــدًا بــل كانــت مقســمة إلى شــطرين يمــن  ا واجتماعيًّ اليمــن حينهــا تمثــل ســياقًا سياســيًّ
ي ومــا أنتجــه الاســتعمار مــن نظــم اجتماعيــة واقتصادية 

يطــا�ن ي خضــع للاســتعمار ال�ب جنــو�ب
ي ســاهمت فـــي 

ومســاحة مــن الوعــي ســاعد فـــي تشــكل الأحــزاب والنقابــات والاتحادات1 ال�ت
النضــال ضــد الاســتعمار حــىت اســتقلال الجنــوب واســتلام اليســار للســلطة وإعلانــه قيــام 
وطــه عــى الواقــع مــن  ــة الشــعبية2 حيــث فــرض اليســار �ش ــة اليمــن الديمقراطي جمهوري
ن  يعــات دعمــت العمــال والفلاحــ�ي خــال الدســتور الــذي كان انعكاسًــا لفكــر اليســار عــرب ت�ش

، اليمــن الجنوبـــي سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا منــذ عــام 1937 وحــىت  ي
1 لمزيــد مــن الاطــاع انظــر: محمــد عمــر المحبــ�ش

وت، ط1، 1968، ص 17، ص 86، ص 93. ــري ــة، ب ــعبية، دار الطليع ــة الش ــن الديمقراطي ــة اليم ــام جمهوري قي

، وشــهد  ن العــرب وبالفكــر الماركــ�ي 2 شــهدت عــدن قبيــل الاســتقلال ظهــور تنظيمــات يســارية وقوميــة تأثــرت بحركــة القوميــ�ي
ي فـــيها أجنحــة عديــدة 

ن جبهــة التحريــر مدعومــة مــن جمــال عبدالنــاصر والجبهــة القوميــة الــىت الجنــوب حربــا شــبه أهليــة بــ�ي
اكي  طغــى عليهــا الفكــر اليســاري، اســتلمت الجبهــة الســلطة ثــم دخلــت فـــي جــدل حــول الهويــة وحســمت بقيــام الحــزب الاشــرت
ي )الحيــاة السياســية مــن الاســتعمار إلى الوحــدة(، ريــاض  والانضمــام لــ�أسرة الشــيوعية. انظــر: عــ�ي الــراف، اليمــن الجنــو�ب

ص، لنــدن، ط1، 1994، ص 67. ، قــرب الريــس للكتــب والنــرش
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ي حققها النظام فـــي الجنوب 
يجابيــات الــىت والمــرأة وحققــت العدالــة الاجتماعيــة3. ورغــم الإ

اكي وعــى واقع  ا قــام عــى واحديــة التمثيــل الســياسي للحزب الاشــرت إلا أنــه كان نظامًــا شــموليًّ
ز بالحــروب مــع اليمــن الشــمالي والصراعــات الحزبيــة والدولية4.  ســياسي منغلــق تمــ�ي

مامــة  مامــة5 فخــاض أبنــاء الشــمال نضالهــم ضــد الإ ويمــن شــمالي رزح تحــت ســلطة الإ
ــن  ــم تك ــا ل ــة6. وعمليًّ ــة اليمني ــة العربي ــام الجمهوري ــن قي ــورة وأعل ــرت الث ــىت انت ح
يعــات تخــص المــرأة أو نشــاط  ــب الاجتماعــي كت�ش ــي الجان ــاك مظاهــر متطــورة فـ هن
مامــي  لافــت للنقابــات والاتحــادات7 وإجمــالً لــم يحقــق المجتمــع نقلــة مــن النظــام الإ
إلى النظــام الجمهــوري إلا فـــي عهــد الرئيــس “إبراهيــم الحمــدي” الــذي حــاول تطويــع 
ــاط  ــت أنم ــة فظل ــة مدني ــة دول ــة إقام ــى محاول ي ع

ــض ــه قُ ــل وبمقتل ــه قُت ــل لكن القبائ
العلاقــات القبليــة والعشــائرية هــي الســائدة8 وعــاش الشــمال صراعًــا عــى الســلطة حــىت 
ي العــام كحــزب  ئ حــزب المؤتمــر الشــع�ب ســيطر عــ�ي عبداللــه صالــح عــى الحكــم وأنــ�ش

ــم حظــر عمــل الأحــزاب الأخــرى9.   حاكــم وت

ن واختــاف  مــن هــذا العــرض المبســط نســتطيع أن نؤكــد عــى اختــاف طبيعــة النظامــ�ي
ي أســهمت فـــي تشــكيل البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لهذيــن البلديــن، 

يعاتهــم الــىت ت�ش
، شــمولي فـــي الشــمال ونظــام يســاري شــمولي فـــي الجنــوب  ن نظــام شــبه رأســمالي

ْ فبــ�ي
ي أثــرت فـــي هويته وفـــي تموضعاته 

ي نتاجًــا لهــذه الظــروف ال�ت
صــارت بنيــة اليســار اليمــىن

فهــو حاكــمٌ مطلــقٌ فـــي الجنــوب ومعــارضٌ ملاحَقٌ فـــي الشــمال.

يعاتــه، فأكــدت  ي جوهــر فكــر اليســار بتأكيــده عــى حريــة الاعتقــاد، وعكــس فكــر اليســار فـــي ت�ش 3 مثــل دســتور اليمــن الجنــو�ب
. وفـــيما يخــص المــرأة نصت المــواد )26(  ن ن والمثقفـــ�ي ة عــن مصالــح العمــال والفلاحــ�ي المــادة )1( و)23( بــأن الدولــة هــي المعــرب
ن المــرأة والرجــل فـــي جميــع مجالات الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية... و)27( و)35( و)36( عــى المســاواة الكاملــة بــ�ي

ن  ــ�ي ــمالي وب ــن الش ــع اليم ــات م ــبب الصراع ــذر بس ــم تتج ــا ل ــوب لأنه ــي الجن ــار فـ ــم اليس ــة حك ــاس تجرب ــتطيع قي 4 لا نس
بــة تعــرض  ي تفجــرت فـــي 1986 وكانــت أقــوى �ض

اكي الــىت اكي والمعســكر الرأســمالي وداخــل أجنحــة الحــزب الاشــرت المعســكر الاشــرت
ي عمومــا. لهــا اليســار فـــي اليمــن والعالــم العــر�ب

مــام تعزيــز ســلطته عــن طريــق كســب ود القبائــل أو أخــذ  مامــة سياســة عزلــة عــى اليمــن، واســتطاع الإ 5 فرضــت ســلطة الإ
رهائــن مــن أولادهــم لضمــان عــدم قيــام أي تمــرد. لمزيــدٍ مــن الاطــاع انظــر:  إدجــار أو بالانــس، اليمــن: الثــورة والحــرب حتـــى 

، القاهــرة، ط2، 1990م، صـــ 6-5. ، مكتبــة مدبــولي ن عــام 1970، ت. عبدالخالــق محمــد لاشــ�ي

اف بالجمهوريــة ودعمتهــم العربيــة الســعودية  ن رفضــوا الاعــرت ماميــ�ي مامــة إلا أن الإ 6 قامــت الثــورة فـــي عــام 1962  وألغــت الإ
ماليــا وعســكريا واســتمر القتــال حتـــى عــام 1970، انظــر: الثــورة والحرب حتـــى عــام 1970.

ــن  ــون لك ــام القان ــاوون أم ن متس ــ�ي ــى أن اليمني ــادة )17( ع ــي الم ــة فـ ــة اليمني ــة العربي ــت للجمهوري ــتور المؤق ــص الدس 7 ن
ــة. ــوى القبلي ــح الق ــواده لصال ــب م ــت أغل ــع وكان ــة المجتم ــرأة أو تنمي ن الم ــ�ي ــم يتطــرق لتمك الدســتور ل

ة فـــي اليمــن الشــمالي بالحــدّ مــن  ن عــى أن حكــم الرئيــس إبراهيــم الحمــدي )1978-1974( أزهــى فــرت 8 يتفــق كثــري مــن المؤرخــ�ي
. ســلطة القبائــل وبنــاء مؤسســات الدولــة، وبمقتلــه عــادت القــوى القبليــة للســيطرة عــى الحياة السياســية فـــي اليمن الشــمالي

ئ حــزب المؤتمــر  9 وصــل عــ�ي عبداللــه صالــح إلى الحكــم عــام 1978 وتحالــف مــع القبائــل والعســكر ورجــال الديــن، وأنــ�ش
الشعبـــي العــام الــذي يقــوم عــى تجمــع رجــالات القبائــل والديــن والقيــادات العســكرية.
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ن فـــي عــام 1990 10. فتمــت صياغــة الدســتور11 الــذي  ن النظامــ�ي قامــت الوحــدة بــ�ي
ــة عــى  ــي هــذه المرحل ــام النظــام فـ ــة، وق ــة السياســية والحزبي ــد عــى التعددي أك
ــوب  ــي الجن ي فـ

ــىن اكي اليم ــرت ــزب الاش ن )الح ــ�ي ن الحاكم ــ�ي ن الحزب ــ�ي ــم ب ــاف الحك ائت
ّ وتنامــي  ة الانفتــاح الســياسي ي فـــي الشــمال(، وشــهدت هــذه الفــرت والمؤتمــر الشــع�ب
حريــة الصحافــة وتشــكيل الأحــزاب السياســية12، ولــم يمــضِ وقــت حتـــى تصاعــدت 
ن طرفـــي النظــام رغــم حــدوث انتخابــات برلمانيــة13 ووصلــت ذروة  الأزمــة بــ�ي
الأزمــة بإعــان عــ�ي عبداللــه صالــح الحــرب عــى الجنــوب، وتبعــه إعــان عــ�ي 
ــوى  ــن الق ر عــى موازي ــرض ــدح ال ــذه الحــرب أف ــض الانفصــال14. وكان له ســالم البي
ــه  ــح وحزب ــا نظــام صال ي مثله

ــىت ــح القــوى المنتــرة ال ــت لصال ــىت اختل السياســية ال
والقــوى التقليديــة المتحالفــة معــه فعمــدت هــذه القــوى إلى تعديــل الدســتور 
ــلطته  ــرس س ــات ك ــي الانتخاب ــة فـ غلبي

أ
ــى ال ــام ع ــول النظ ــرد15، وبحص ــكل منف بش

ن  فـــي كل مفاصــل الدولــة وتــم إحــال أعضائــه فـــي وظائــف الدولــة محــل مســؤول�ي
ي 

ــىن اكي اليم ــرت ــزب الاش ــد الح ــه التحدي ــى وج ــة؛ وع ــية المعارض ــوى السياس ــن الق م
ــية16.    ــالات السياس ــن الاغتي ــة م ــة موج ــذه المرحل ــهدت ه وش

10 قامــت الوحــدة الاندماجيــة بيـــن عــ�ي عبداللــه صالــح )رئيــس الجمهوريــة العربية اليمنيــة - رئيس المؤتمر الشعبـــي العام( وعلـــي 
اكي اليمنـــي( فـــي 22 مايــو 1990. ن العام للحزب الاشــرت ســالم البيــض )رئيــس جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية -الأمــ�ي

11 تــم الاســتفتاء عــى الدســتور فـــي مايــو 1991 ونــص عــى إقامــة نظــام سياســـي تعــددي كمــا ورد فـــي المــادة )1( و)7( مــن 
دســتور الجمهوريــة اليمنيــة.

12 فـــي هــذا الســياق يذكــر مــا يــكل هدســون أنــه: “عــى المســتوى الرســمي تــم تشــكيل البنـــى اللازمــة لنظــام حكــم اندماجــي، 
ــرت  ــياسي فازده ــري الس ــة التعب ــال لحري ــح المج ــة وفت ــة المندمج وقراطي ــات الب�ي ــات والمؤسس ــان والانتخاب لم ــتور وال�ب الدس
مــارات  الصحافــة وتأسســت الأحــزاب والاتحــادات وعقــدت المؤتمــرات” )انظــر: حــرب اليمــن 1994 الأســباب والنتائــج، مركــز الإ
ــرت  ــار، روب ــارلز دنب ــش، تش ــول دري ــون، ب ــكل هدس ــويدين، ماي ــند الس ــال س ــداد جم اتيجية، إع ــرت س ــوث الإ ــات والبح للدراس

ــز، ط1، 1998، ص 41(. ــارك كات ــوروز، م ب

ــي العــام عــى ) 123( وحــزب  ــي أبريــل 1993 وحصــل المؤتمــر الشعبـ ــي اليمــن فـ ــرلمانية فـ ــات البـ 13 حدثــت أولى الانتخاب
اكي عــى )56 مقعــدًا( وعــى أثــر الانتخابــات تشــكل ائتــاف حكومــي مــن الأحــزاب  الإصــاح عــى )62 مقعــدًا( والحــزب الاشــرت
اكي اليمنـــي الــذي  الثلاثــة، إلا أن الخــاف اســتمر فقــام حــزب المؤتمــر بالتحالــف مــع حــزب الإصــاح وإزاحــة  الحــزب الاشــرت

تنظــر إليــه القــوى الدينيــة عــى أنــه حــزب لادينـــي .

زمــة فوقعــت اتفاقيــة العهــد والاتفــاق إلا أن علـــي عبــد اللــه صالــح انقلــب عليهــا وأعلــن 
أ

14 حاولــت النخــب السياســية حــل ال
الحــرب عــى الجنــوب ممــا أدى إلى قيــام عــ�ي ســالم البيــض بإعــان الانفصــال، فاندلعــت الحــرب فـــي عــام 1994، لمزيــد مــن 

ق الأوســط رقــم 114، أكتوبــر 2011. الاطــاع انظــر: نقطــة الانهيــار: قضيــة اليمــن الجنوبـــي، تقريــر الــرش

15 التعديــات التـــي أدخلــت عــى الدســتور بعــد حــرب 1994 تمثــل انتصــارا لســلطة علـــي عبداللــه صالــح وحزبــه الــذي دخــل فـــي 
ائتــاف مــع حــزب الإصــاح الدينـــي حيــث تــم تغيــري شــكل رئاســة الجمهوريــة مــن مجلــس للرئاســة إلى رئيــس للجمهوريــة ونائبــه.

16 شــهدت هــذه الفتـــرة إغــاق عــدد مــن الصحــف واغتيــالات سياســية اقتــرت عــى أعضــاء الحــزب الاشتـراكـــي اليمنـــي مــن 
ن للنظــام. ن الموالــ�ي ســامي�ي قبــل الإ
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ب الأحــزاب اليســارية مــن أجل  وهكــذا نجــح النظــام فـــي تجريــف الحيــاة السياســية و�ض
لمانيــة والرئاســية17 إلا  القضــاء عــى تشــكل معارضــة مــن قواهــا. وأجُريــت الانتخابــات ال�ب
ــا لســيطرة الحــزب  ــا بعــد الحــرب وتكريسً ــة م أن الوضــع الســياسي كان اســتمرارًا لمرحل

. ي
الحاكــم مــع ســيطرة جزئيــة )لكــن عميقــة( لحــزب الإصــاح الديــىن

ــم  ــا النظــام ســعت الأحــزاب اليســارية إلى تنظي ي اتبعه
ــىت ــة ال ــام السياســة القمعي وأم

ن الأحــزاب لكنــه  نفســها فـــي شــكل ســياسي أوســع فشــكلت المجلــس الأعــى للتنســيق بــ�ي
ــية  ــة سياس ــق جبه ــذي خل ك ال ــرت ــاء المش ــف اللق ــره تحال ــى إث ــكل ع ــتمر فتش ــم يس ل
معارضــة ضــد ســلطة نظــام صالــح18 فـــي الوقــت الــذي ظهــرت فـــيه معارضــة أخــرى 
ي كلاعب ســياسي جديــد19 إلا أن اســتمرار  انطلقــت مــن الجنــوب حيــث بــرز الحــراك الجنو�ب
ي أدارهــا النظــام بمــا فـــيها حــروب صعــدة20 أدت إلى 

الحــروب والصراعــات الطائفـــية الــىت
تصاعــد حــدة المعارضــة ومطالبــة النظــام بسياســات إصلاحيــة فرفــض الاســتجابة لهــذه 

المطالــب وأصر عــى التمديــد لحكمــه21.

صــاح 23.4 %  لمانيــة عــام 1994 وأســفرت عــن حصــول المؤتمــر الشعبـــي عــى 43.1 % يليــه حــزب الإ 17 أجُــرت الانتخابــات ال�ب
ــات الرئاســية عــام 1999 ودعــم المؤتمــر  ــت الانتخاب اكي وأجري ــات هــو الحــزب الاشــرت ــذي قاطــع الانتخاب ــد ال والحــزب الوحي
اكي والتنظيــم النــاصري هــذه الانتخابــات. ن قاطــع الحــزب الاشــرت ي وحــزب الإصــاح ترشــيح عــ�ي عبداللــه صالــح فـــي حــ�ي الشــع�ب

ــه  ــرة، إلا أن حــزاب الصغيـ
أ

ــه التنظيــم النــاصري وبعــض ال ــي يلي 18 كانــت المعارضــة السياســية قائمــة عــى الحــزب الاشتـراكـ
وبســبب غيــاب العمــل المنظــم للمعارضــة اســتطاع النظــام تشــتيتها فتشــكل مجلــس التنســيق الأعــى للمعارضــة عــام 1999 
، حــزب الحــق، واتحــاد القــوى  اكي ي الاشــرت ، التنظيــم النــاصري، حــزب البعــث العــر�ب ي

اكي اليمــىن الــذي يتألــف مــن: الحــزب الاشــرت
ن جميــع الأحــزاب الســابقة إضافــة إلى  ك الــذي كان مــن بــ�ي ــل اللقــاء المشــرت ايــر 2003 تكتُّ الشــعبية. بعــد ذلــك تشــكل فـــي 6 ف�ب
ك فـــي تجربــة الانتخابــات الرئاســية فـــي ســبتم�ب 2006 بمرشــح  ي، دخــل اللقــاء المشــرت ي والحــزب الســبتم�ب

صــاح الديــىن حــزب الإ
وحيــد هــو فـــيصل بــن شــملان مرشــحا للمعارضــة الــذي حصــل عــى 21.82 %.

19 الحــراك الجنوبـــي: حركــة شــعبية نشــأت فـــي المحافظــات الجنوبيــة بــدأت كحركــة حقوقيــة طالبــت بعــودة العسكرييـــن 
ن المبعديــن مــن وظائفهــم وإزالــة أثــار حــرب 1994 إلا أن النظــام قمــع مظاهــرات الحــراك واعتقــل قادتهــا، فتحــول  الجنوبيــ�ي
ــد مــن الاطــاع انظــر: نقطــة  ــاط عــن صنعــاء )لمزي ــوب وفــك الارتب ــة الجن ــب باســتعادة دول الحــراك إلى حركــة سياســية تطال

ق الأوســط رقــم 114، صـــ 1(. : تقريــر الــرش ي الانهيــار: قضيــة اليمــن الجنــو�ب

20 حــروب صعــدة هــي معــارك بيـــن نظــام صالــح وحركــة الشــباب المؤمــن المعروفــة باســم الحوثييـــن، حيــث يتهــم النظــام 
ز طائفـــي ضدهــا، ومازالــت  ن تتهــم الحركــة النظــام بأنــه يمــارس تميــ�ي مامــة فـــي حــ�ي ن برغبتهــم فـــي إعــادة نظــام الإ الحوثيــ�ي

صعــدة بــؤرة مــن بــؤر الــراع الطائفـــي فـــي اليمــن.

21 أقــرت التعديــات الدســتورية الثانيــة فـــي فبـــراير 2001 بتمديــد فتـــرة الرئيــس إلى ســبع ســنوات وبعــد فــوزه فـــي الانتخابــات 
تــه الرئاســية أصر عــى التمديــد مــرة أخــرى فرفــض )اللقــاء  الرئاســية عــام 2006 عُمــل بهــذا التعديــل وحينمــا قــارب انتهــاء ف�ت

ك( ممــا فجــر الوضــع. المشــرت
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: مفهوم اليسار  ي
القسم الثا�ن

ــا نتفــق عــى تعريفــه وفــق محــددات موضوعيــة  لــم يعــد مفهــوم اليســار جوهــرًا نقيًّ
ــات  ــة والأزم ــل التاريخي ــن العوام ــد م ــبب العدي ــك بس ــدان، وذل ــي كل البل ــابه فـ تتش
، تمــت إعــادة  ي تعــرض لهــا اليســار كفكــر ثــم كتجربــة؛ وبالتــالي

الداخليــة والخارجيــة الــىت
ي نشــأ وتطــور فـــيها، ليصبــح اليســار 

تــدى شــكل البيئــة الاجتماعيــة الــىت قولبــة اليســار ل�ي
ن وعمــال  هــو التنظيــم الســياسي المعــرب عــن الطبقــات المســحوقة مــن فقــراء ومهمشــ�ي
، ومــن هــذه الأرضيــة نســتطيع الخــروج بتعريــف للأحــزاب  ن ن إضافــة إلى المثقفـــ�ي وفلاحــ�ي
ي 

ــىت اكي ال ــي اليمــن بأنهــا الأحــزاب والحــركات ذات التوجــه الاشــرت والحــركات اليســارية فـ
ــا كأســاس للمارســة العمليــة خاصــة  تتبــىن قضايــا العدالــة الاجتماعيــة وتتخــذ فكــرًا تقدميًّ
ــح  ــم أصب ــن ث ــة. وم ــن والدول ن الدي ــ�ي ــة ب ــرأة والعلاق ــرر الم ــة تح ــق بقضي ــيما يتعل فـ
ا يســعى إلى تغيــري المجتمــع بشــكل جــذري  مفهــوم “اليســار” يمثــل تيــارًا فكريًّــا وسياســيًّ

ن أفــراد المجتمــع22.  ليصــل إلى حالــة أكــثر مســاواة بــ�ي

ــا سياســية وحــركات سياســية يمنيــة متعــددة تعُــرِّف نفســها عــى أنهــا  وبالتــالي فــإن أحزابً
ــدوي  ــع الوح ــاصري، والتجم ــم الن ــة كالتنظي ، وقومي ي

ــىن اكي اليم ــرت ــزب الاش ــار”؛ كالح “يس
ــن  ــدد م ــوري(، وع ي والس

ــقيه)العرا�ق اكي بش ــرت ــث الاش اكية كالبع ــرت ــة اش ــاصري، وقومي الن
النقابــات والاتحــادات والحــركات الشــبابية. غــري أننــا بتطبيــق معايــري الحقيقيــة لليســار على 
ي تتبناهــا وممارســاتها فـــي 

وط عضويتهــا والقضايــا الــىت هــذه القــوى ومراجعــة خطابهــا و�ش
الواقــع وعلاقتهــا بالســلطة الدينيــة والسياســية يمكــن أن نتوصــل إلى تمايــزٍ حقيقــيٍّ بينهــا. 

دة لليسار المعاي�ي المحدِّ

تتمثــل المعايــري الناظمــة لتعريف اليســار بدرجة رئيســة فـــي خطابــه الفكري وتبنيــه لقضايا 
العدالــة والمســاواة الاجتماعيــة وتحريــر الفــرد مــن تســلط الطبقــات الاجتماعيــة واســتغلال 
ي هــذه القــوى لأدوات سياســية 

ا بتبــىن ، وسياســيًّ ي
رأس المــال وعــدم الرضــوخ للفكــر الديــىن

ن وثقافــة( تســاعد عــى تحريــر العمــال والطبقــات المهمشــة والمــرأة مــن  واجتماعيــة )قوانــ�ي
، وتحديــد العلاقــة مــع الســلطة الدينيــة.   ي

تســلط قيــم المجتمــع اليميــىن

22 هــذه الحالــة لا تقتــر عــى اليمــن وحدهــا، فاليســارية فـــي الغــرب تشيـــر إلى الاشتـــراكية أو الديمقراطيــة الاشتـــراكية أو 
ي 

اليــة الاجتماعيــة فـــي أوروبــا والولايــات المتحــدة، ومــن هنــا تطــور مفهــوم اليســار وأصبــح نتــاج البيئــة الاجتماعيــة الــىت اللي�ب
قولبتــه.
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اكية  ن الأحــزاب الاشــرت ــ�ي ي ب
ــن مفاهيمــي وممارســا�ت ــا، تباي ــا لقراءتن ــه يوجــد، وفقً عــى أن

وعًــا وهــو هــل تعُتــرب الأحــزاب ذات الخلفـــية  والأحــزاب القوميــة ممــا يخلــق تســاؤلً م�ش
ن اعتمــادًا عــى تعريفهــا وبرامجها  القوميــة أحزابـًـا يســارية أم تعُتــرب أحزابـًـا إلى يســار اليمــ�ي
، وفـــي اليمــن نجــد مــن الصعوبــة بمــكان أن نجيــب عــى  وعملهــا فـــي الواقــع الســياسي
مثــل هــذا الســؤال حــول مــدى يســارية الأحــزاب القوميــة أو حــىت يســارية اليســار الآن 
ات فـــي خطابهــا الفكــري وبرامجهــا وسياســتها فـــي الواقــع، وهذا  وفــق كثــري مــن المتغــري

ز بـــ: ي الــذي تمــ�ي
ورى أن نتطــرق إلى ســمات اليســار اليمــىن يجعــل مــن الــرض

ــل  : بتحلي ــياسي ــع الس ــري الواق ــق تغ ــزاب وف ــذه الأح ــري له ــاب الفك ُّ الخط ــري - تغ
ــا ســنجد  ــن خــال أدبياته ــة م اكية والقومي ــري للأحــزاب اليســارية الاشــرت الخطــاب الفك
هــا عنــه، فقــد ارتكــز الحــزب  ــا فـــي فهمهــا لليســار أو فـــي تعب�ي أن هنــاك اختلافًــا منهجيًّ
اكية العلميــة والتوجــه الماركسي فـــي تحليــل المجتمع  اكي منــذ تأسيســه عــى الاشــرت الاشــرت
ن يرتكــز  ن تغــري خطابــه الفكــري فـــي مراحــل تاريخيــة أخــرى، فـــي حــ�ي ــا، فـــي حــ�ي وأمميًّ
اكية، كحــزب البعــث  ــة حــىت المســماة بأحــزاب اشــرت الخطــاب الفكــري للأحــزاب القومي
، والتنظيــم النــاصري عــى الاتجــاه القومــي )المتأســلم( ويرفــض الفكــر  ي اكي العــر�ب الاشــرت

ســامي. الأممــي ولا يتقاطــع معــه ويســتمد مرجعيتــه مــن الديــن الإ

ــلطة  ــن س ــزءًا م ــاره ج ــن باعتب ــار إلى الدي ــر اليس ــة: ينظ ــلطة الديني ــة بالس - العلاق
ــا  ــعوب وإبعاده ــب الش ي لتغيي

ــىن ــدس الدي ــى المق ــ�ئ ع ــذي يت ــي ال ــع المجتمع القم
ــع  ــة جمي ــق نجــد أن علاق ــن هــذا المنطل ــات تطورهــا. وم ــا ومتطلب عــن فهــم واقعه
ــا�ش وواضــح  ــي نقــد مب ــم تدخــل فـ ــت حــذرة فل ــن كان الأحــزاب السياســية مــع الدي
ــد الســلطة  اكي الــذي حيَّ ضــد للســلطة الدينيــة، وباســتثناء تجربــة الحــزب الاشــرت
اكية الأخــرى  َّ بقيــة الأحــزاب السياســية الاشــرت ن الدينيــة فـــي حكــم الجنــوب، لــم تتــ�ب
ــدة  ــد الوح ــام بع ــرص النظ ــد ح ــة. فق ــلطة الديني ــد للس ــف ناق ــة أي موق أو القومي
ي قبلــت هــذا التصــور، فـــي 

ســامية لهــذه الأحــزاب الــىت عــى التأكيــد عــى الهويــة الإ
ــة ممــا عرضــه لحمــات  ــزًا مــا مــع الســلطة الديني اكي تماي ن مــارس الحــزب الاشــرت حــ�ي
اكية الأخــرى عــن هــذه المعــارك الفكريــة  تكفـــري بينمــا نــأت الأحــزاب القوميــة والاشــرت

ا23.  ــا سياســيًّ ــل منه ن للني ــ�ي ــاب لليم ــرك ب ــدم ت بحجــة ع

اكية والقوميــة اليمنيــة عــى الشــمولية فـــي فكرهــا  - الشــمولية: قامــت الأحــزاب الاشــرت
وعهــا لبنــاء الدولــة، فقــد مارســت الشــمولية بأشــكال مختلفــة، ســواءٌ بشــكل  وفـــي م�ش

حــزاب هــذه الرؤيــة 
أ

حــزاب تعريــف نفســها بحــزب مســلم وقبلــت ال
أ

حــزاب، اشــرتط النظــام عــى كل ال
أ

23 بموجــب قانــون ال
ن يجــد البعــض أن هــذا تنــازلٌ للقــوى الدينية  ام للمشــاعر الدينيــة فـــي حــ�ي وكان هــذا موضــع جــدل فالبعــض يــرى أن هــذا احــرت

وانتهازيــة سياســية.
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ــوب، أو بانتمــاء بعــض هــذه  ــي حكــم الجن ــه فـ ــاء تجربت اكي أثن ــا�ش كالحــزب الاشــرت مب
ــمولية24. ــا بالش ــم حكمه ــة اتس ــزاب عربي ــزاب إلى أح الأح

ــي  ــة والأحــزاب اليســارية فـ ن الأحــزاب القومي ــ�ي اق مهــم ب ن وجــود افــرت ــ�ي ــا يتب ومــن هن
خطابهــا الفكــري أو فـــي تعاطيهــا مــع قضايــا تخــص اليســار وهــو مــا يحملنــا عــى اعتبــار 
ز عليــه  كــ�ي اً عــن اليســار، وســيجري ال�ت اكي التنظيــم الســياسي الأكــثر تعبــري الحــزب الاشــرت
فـــي الفصــل التــالي مــن هــذه الدراســة كنمــوذج لليســار فـــي اليمن مــع مقاربــات للأحزاب 

الأخــرى كالتنظيــم النــاصري. 

الدائرة الانتخابية لليسار

كــز المثلــث المقــدس للســلطة فـــي اليمــن �ف القبيلــة والجيــش ورجــال الديــن. وعــى  ي�ت
ن خــارج هــذا المثلث )بما فـــي  هــذا تشــمل الدائــرة الانتخابيــة لليســار كل الأفــراد الواقعــ�ي
”(؛  ن ذلــك الأفــراد العاديــون المنتمــون إلى القبيلــة أو الجيــش وعمــوم الأفــراد “المؤمنــ�ي
ي تســمي 

ن إلى الأحــزاب الــىت غــري أن القاعــدة الانتخابيــة الفعليــة أقــل حــىت مــن المنتمــ�ي
نفســها يســارية، كمــا يتضــح مــن نتائــج الانتخابــات25. 

ــا إلى  ا أو فكريًّ ن سياســيًّ ومــن جهــة أخــرى كانــت قيــادة كثــري مــن النقابــات مــن المنتمــ�ي
ن واتحــاد الكتــاب  ن والصحفـــي�ي ن الجامعيــ�ي اليســار كنقابــات العمــال والأطبــاء والأكاديميــ�ي
ي تعرضــت لهــا الأحــزاب اليســارية فـــي تاريخهــا 

بــات الــىت هــا، غــري أن الض� ن وغ�ي اليمنيــ�ي
وتفريــخ النظــام لنقابــات واتحــادات ممتثلــة أدى إلى تحجيــم هــذه النقابــات وأصبحــت 

فـــي مجملهــا لا تمثــل دائــرة انتخابيــة لليســار. 

قواعد اليسار 

اكي وللأحــزاب القوميــة  القاعــدة الرئيســية لليســار هــي القواعــد الحزبيــة للحــزب الاشــرت
اكية القوميــة، تليهــا النقابــات والحــركات اليســارية والطلابيــة وبعــض منظمــات  والاشــرت

حــزاب التـــي حكمــت فـــي العالــم ويعللــون ذلــك بأننا لا 
أ

24 يرفــض معظــم المفكريــن اليسارييـــن التجــارب الشــمولية لبعــض ال
نســتطيع إطــاق صفــة الشــمولية عــى اليســار بســبب ممارســة الأنظمــة اليســارية للشــمولية أثنــاء وصولهــا للســلطة. 

حــزاب الــىتي 
أ

خيـــرة فـــي عــام 2003 حيــث لــم تحصــل ال
أ

25 يمكــن التحقــق مــن ذلــك بالنظــر إلى نتائــج الانتخابــات البـــرلمانية ال
ن عــى )229 مقعــد للمؤتمــر  لمــان مــن أصــل 301 مقعــد، فـــيما حصــل اليمــ�ي تســمي نفســها يســارية إلا عــى 11 مقعــدًا فـــي ال�ب
ن الذيــن انضــم معظمهــم لحــزب المؤتمــر(.  ي للإصــاح، و14 مقعــدًا للمســتقل�ي

ي العــام، 45 مقعــدًا لحــزب التجمــع اليمــىن الشــع�ب
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ن خــارج  ، وعمــوم الأفــراد الواقعــ�ي ن كاديميــ�ي ن والأ ي وتجمعــات المثقفـــ�ي
المجتمــع المــد�ن

ــذه  ــل ه ــزاب يجع ــذه الأح ــي له ــف التنظيم ــلطة؛ إلا أن الضع ــدس للس ــث المق المثل
ــدث  ــا يح ــو م ــا، وه ن له ــ�ي ــتغلال اليم ــة لاس ا وعرض ــيًّ ــة سياس ــة هش ــدة العريض القاع

بالفعــل فـــي الواقــع.

 

جذور الأحزاب والحركات اليسارية بالمجتمع

ي فـــي الشــمال والجنــوب إلا 
ي تشــكَّل فـــيها اليســار اليمــىن

رغــم اختــاف الظــروف الــىت
كــثر مــن نصــف قــرن،  أنــه يمكــن القــول إن جــذور اليســار فـــي اليمــن قديمــة وتمتــد لأ
ــي  ــارية فـ ــركات اليس ــكل الح ــع تش ــن م ــي اليم ــكل فـ ــارية تتش ــة اليس ــدأت الحرك إذ ب
ة بعــد  . كذلــك فــإن الأحــزاب القوميــة تشــكلت مبكــرًا فـــي اليمــن مبــا�ش ي الوطــن العــر�ب
تشــكل المركــز الســياسي والفكــري فـــي البلــدان العربيــة )مــر، العــراق، ســوريا(. وبــدأ 
انطلاقهــا فـــي الشــمال ثــم بســبب نظــام الحكــم فـــي الشــمال مارســت نشــاطها فـــي 
ــزاب  ــن الأح ــري م ــوء كث ــي نش ــاهم فـ ا س ــيًّ ــا سياس ــش انفتاحً ــذي كان يعي ــوب ال الجن
اكية  السياســية ســواء ذات الخلفـــية اليســارية أو تكويــن فــروع للأحــزاب القوميــة الاشــرت
ــر  ــت للنظ ــن اللاف ــا. وم هم ــوري وغ�ي ي والس

ــرا�ق اكي الع ــرت ي الاش ــر�ب ــث الع ــزب البع كح
ــل  ــن فصائ ــة م ن ــة المكوَّ ــة القومي ــروز الجبه ــوب وب ــي الجن ــار فـ ــة اليس ــد حرك تصاعُ
سياســية لعبــت دورًا رئيســا فـــي تحريــر الجنــوب ثــم فـــي اســتلام الســلطة وحســم 
اكي ذي التوجــه الماركــ�ي الــذي حكــم الجنــوب. كمــا كان  هويتــه بقيــام الحــزب الاشــرت
لليســار وجــودٌ قــويٌّ فـــي الشــمال )الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة( خاصــة فـــي المناطــق 
الوســطى ولعــب دورًا فـــي مناهضــة النظــام القائــم. أمــا النقابــات والاتحــادات 
ي مطالــب العمــال وخاصــة فـــي الجنوب،  ِّ

فجذورهــا قديمــة فـــي العمــل الســياسي وتبــىن
ي تخــدم النظــام 

بــت بعــد الوحــدة فتــم تفريــخ كثــري مــن الاتحــادات الــىت ُ إلا أنهــا �ض
ــة.  ــة العامل ــب الطبق ولا تخــدم مطال

الأطراف اليسارية الفاعلة 

ــزاب  ــن الأح ــون م ــذي يتك ــدي ال ــار التقلي ــة اليس ــارية الفاعل ــراف اليس ــل الأط تمث
اكية والقوميــة والنقابــات، واليســار الجديــد الــذي يتمثــل فـــي الحــركات  الاشــرت
طروحاتهــا  لتقــارب  إمــا  يســارية  اعتبارهــا  يمكــن  قــوى  هــي  ي 

الــىت اليســارية 
ي قضايــا اليســار أو لارتباطهــا المبــا�ش أو غــري المبــا�ش بالأحــزاب 

وأهدافهــا فـــي تبــىن
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عــى  اليســارية-  الأطــراف  كافــة  أن  ــا  تاريخيًّ الثابــت  فمــن  التقليديــة.  اليســارية 
ــح  ــام صال ــة لنظ ــة مناهض ــق أرضي ــي خل ــا فـ ــت دورًا مهمًّ ــا- لعب ــتت جهوده تش
ي وكرســت وجودهــا فـــي 

بشــىت الوســائل مــن مظاهــرات واعتصامــات وعصيــان مــد�ن
ــن  ــة م ــنوات طويل ــل س ــذا قب ــا وكان ه ــرًا مدقعً ــش فق ي تعي

ــىت ــاف ال ــدن والأري الم
تفجــر الثــورة ولهــذا كان مــن الطبيعــي أن تكــون هــذه القــوى ذاتهــا هــي المحــرك 
هــا مــن  ي أســهمت كغ�ي

للانتفاضــات الشــعبية خــال الثــورة اليمنيــة فـــي 2011 الــىت
ي ويرجــع هــذا 

ي فـــي خلــق زخــم يســاري فـــي الشــارع اليمــىن ثــورات الربيــع العــر�ب
ي 

ي اكتســب قيمــة رومانســية ثوريــة كونــه القــوى الوحيــدة الــىت
إلى أن اليســار اليمــىن

ــت  ــورة كان ــة إلى أن أهــداف الث ضاف ــا، بالإ ــام بمطــاردة قياداته ــا النظــام وق أزاحه
والمســاواة  الاجتماعيــة  العدالــة  بتحقيــق  نــادت  فقــد  بامتيــاز  يســارية  أهدافًــا 
ممــا ســاهم فـــي تشــكيل وظهــور حــركات يســارية شــبابية بعضهــا خــرج مــن 
ة  ــري ــية القص ــه السياس ــاغ تجربت ــا ص ــة وبعضه ــارية التقليدي ــزاب اليس ــاءة الأح عب
ــية،  ــوية السياس ــا إلى التس ــة م ــي مرحل ــأت فـ ي لج

ــىت ــزاب ال ــذه الأح ــن ه ــدًا ع بعي
ــر وروح اليســار، ومــن هــذه  ة عــن فك ِّ ــت معــرب إلا أن هــذه الحــركات اليســارية ظل
ي 

ــد�ن ــف الم ــة” و”التحال ــلْ” و”ملتقــى الحداث - ارح ــري ــو التغي ــباب نح ــركات “ش الح
ــد.  ــار جدي ــا كيس ــنتناوله لاحقً ــذي س ــبابية” ال ــورة الش للث

القسم الثالث: الخلفـية التاريخية 

ي ووضعه الحالي
لليسار اليم�ن

ي وحضــوره الســياسي ســنعمد إلى تقســيمه إلى يســار 
  لتســهيل قــراءة تاريــخ اليســار اليمــىن

قديــم وذلــك لقــدم نشــأته وثــراء تجربته ولأنه كان فـــي الســلطة ثــم تحــول إلى معارضة، 
أو كان فـــي مرحلــة العمــل الــري ثــم تحــول إلى العمــل فـــي العلــن، وتقليــدي لأنــه لــم 
، وســوف نتطــرق إلى الحــزب  يقــم بنقلــة نوعيــة فـــي خطابــه الفكــري أو عملــه الســياسي
اكي باعتبــاره اللافتــة الرســمية لليســار التقليــدي والتنظيــم النــاصري باعتبــاره حزبـًـا  الاشــرت
ــارات  ــه بعــض التي ــد تعــرب عن ــن خــط اليســار، ويســار مجــدد أو جدي ب م ــرت ــا يق قوميًّ

ي ظهــرت أثنــاء الثــورة. 
الشــبابية داخــل الأحــزاب اليســارية والحــركات اليســارية الــىت



خارطة اليسار العربـي

82

أولً اليسار التقليدي

ي 
اكي اليم�ن الحزب الاش�ت

تعــود جــذوره ونشــأته إلى تنظيــم الجبهــة القوميــة هــو تنظيــم ســياسي قــاوم 
اليمــن  نفــوذه عــى حســاب جبهــة تحريــر جنــوب  ي ونــرش 

يطــا�ن ال�ب الاســتعمار 
المحتــل )جبهــة التحريــر( وانفــرد بالســلطة بعــد الاســتقلال حيــث أعلــن قيــام 
ز باتجــاه  ــا تمــ�ي ــا فكريًّ ــل خطًّ ــث كان يمث ــة الشــعبية. حي ــة اليمــن الديمقراطي جمهوري
ــة  ــة الجبه ــت أجنح ــام 1965 دخل ــل ع ــد الفصائ ــد توحي ــيوعي، وبع ــي ش أيديولوج
اكي ذي التوجــه  ي حُســمت بقيــام الحــزب الاشــرت

فـــي صراع لتحديــد الأيديولوجيــة الــىت
اكية  ــدة اشــرت ــه عقي ــام 1978 كحــزب ل اكي ع ــد تأســس الحــزب الاشــرت . وق ــ�ي المارك
ــة  ــات فكري ــزب لمراجع ــع الح ــد خض ــة. وق اكية العلمي ــرت ــج الاش ــى منه ــد ع ويعتم
ــرب 1994  ــد ح ــة وبع ــة المركزي ــر الديمقراطي ــث أق ــداث 1986 حي ــد أح ــا بع أهمه
ــه حــول  ــن خــال رؤيت ــرز التحــول الآخــر م ــة. وب اكية الديمقراطي ــىن الاشــرت ــث تب حي
ــدر  ــة مص يع ــة “ال�ش ــىن صيغ ــث تب ي حي

ــىن ــوار الوط ــة للح ــتور المقدم ــادئ الدس مب
ــة. ــة فكري ــياسي دون مراجع ــرار س ــات” بق يع ــع الت�ش جمي

النظام السياسي 

اكي نفســه كحــزب ديمقراطــي اجتماعــي26. يقــوم بممارســة التأثيـــر  يعُــرِّف الحــزب الاشــرت
شــد الحــزب فـــي رســم سياســاته  الســياسي والفكــري بالوســائل الديمقراطيــة يس�ت
بـ”المنهــج العلمــي فـــي دراســة وتحليــل ظواهــر الواقــع الملمــوس، بمختلــف مســتوياته 
ــر  ــارات الفك ــف تي ــية، ويتعامــل مــع مختل ــة والسياســية والثقافـ ــة والاجتماعي الاقتصادي
ي تؤمــن بالحريــة والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة، وحقــوق 

ي الــىت
نســا�ن الاجتماعــي والإ

اكية الدوليــة ... إلــخ. ويؤكــد عــى دعمــه للمــرأة فـــي  نســان والســام، وأنشــطة الاشــرت الإ
المشــاركة الفاعلــة فـــي إدارة الشــأن العــام وتمكينهــا مــن ممارســة كافــة الحقــوق المدنيــة 

ــية. والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافـ

البناء التنظيمي 

يقــوم البنــاء التنظيمــي للحــزب عــى “أســس ومبــادئ الديمقراطيــة والانضبــاط الواعــي فـــي 
حياتــه الداخليــة، ويســتوعب إمكانيــات التنــوع والتعــدد فـــي الــرأي وحــق المبــادرة والاجتهــاد 
نامــج الســياسي للحــزب”. وتتشــكل  ، وبال�ب بــداع الفكــري، بمــا لا يخــل بالنظــام الداخــ�ي والإ

26 الحــزب الاشتـــراكي اليمنـــي هــو حــزب الوحــدة والديمقراطيــة والتحديث والعدالــة الاجتماعية. انظــر، النظام الداخلـــي للحزب 
ة مــن 26-31 يوليــو 2006. اكي المُقــر فـــي المؤتمــر العــام الخامــس المنعقــد خــال الف�ت الاشــرت
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ن همــا:  البنيــة التنظيميــة للحــزب عــى المســتوى القاعــدي مــن إطاريــن أساســي�ي

ي 27.  طار التنظيمي الانتخا�ب • الإ

طار التنظيمي28 القطاعي المهنـي - السكنـي.  • الإ

ــة- جماعــات  ــة أصغــر )منظمــات قاعدي وتتكــون هــذه التشــكيلات مــن وحــدات تنظيمي
اف لجــان منظمــات الحــزب فـــي الدوائــر الانتخابيــة المحليــة  حزبيــة(، تحــت قيــادة وإ�ش

)المراكــز الانتخابيــة(، وهــي أد�ن المراتــب فـــي الهيــكل التنظيمــي للحــزب. 

الأهداف 

النضــال مــن أجــل تجســيد وتكريــس الديمقراطيــة ومبــادئ التعدديــة الحزبيــة والسياســية 
ــان،  نس ــوق الإ ــات وحق ، وحري ي

ــد�ن ــع الم ــس المجتم ــيخ أس ــاوية وترس ــة المتس والمواطن
زم بوســائل النضــال الســلمي لتحقيــق أهدافــه29.  ويلــ�ت

التنظيم الناصري 

ــو  ــورة 23 يولي ــام ث ــي اليمــن إلى الســنوات الأولى لقي ــة فـ ــة الناصري تعــود جــذور الحرك
المصريــة غــري أنهــا لــم تتبلــور فـــي إطــار تنظيــم ســياسي إلا فـــي منتصــف الســتينيات 
عندمــا تأســس التنظيــم النــاصري فـــي الســاحة اليمنيــة، كتنظيــم موحــد لليمــن )شــمالا 
ــة  ــم الطليع ــاصر باس ــه عبدالن ــذي أسس ــي ال ــم القوم ــرع للتنظي ــزء أو ف ــا( وكج وجنوب

ــة.  العربي

ويمكــن إجمــال مســار الحركــة الناصريــة فـــي اليمــن فـــي ثــاث مراحــل: الأولى: مرحلــة 
ــام  ــة قي ــة: مرحل ــري31، الثالث ــي والفك ــار السياسـ ــة التي ــة: مرحل ــام، الثاني ــار30 الع التي

: المنظمــة الحزبيــة فـــي المحافظــة وتتبعهــا منظمــات الحــزب فـــي المديريات أو  27 تتشــكل منظمــات الحــزب عــى النحــو التــالي
ة وفقًــا للتشــكيلات التنظيميــة المتواجــدة فـــي المحافظة. الدوائــر الانتخابيــة مبــا�ش

28 اللجــان القياديــة فـــي البنــاء التنظيمــي للحــزب: -1 الاجتمــاع العــام لمنظمــة الحــزب  -2 مؤتمــر المندوبيـــن الاعتيــادي، أو 
ي  ــس الحــز�ب ، والمجل ي

ــر العــام بالنســبة للحــزب عــى المســتوى الوطــىن ي الموســع. -3 المؤتم ــاع الانتخــا�ب ، أو الاجتم ي
الاســتثنا�ئ

ــان  . -5 لج ــالي ــش الم ــة والتفتي ــا للرقاب ــة العلي ــة واللجن ــة المركزي . -4 اللجن ن ــ�ي ــن الاعتيادي ن المؤتمري ــ�ي ة ماب ــرت ــي ف ي فـ
ــىن الوط

ــي المحافظــات  ــالي فـ ــش الم ــة والتفتي ــة. -6 لجــان الرقاب ــر الانتخابي ــات والدوائ ــي المحافظــات والمديري ــات الحــزب فـ منظم
ــة. ــر الانتخابي ــات والدوائ والمديري

29  انظر النظام الداخلي للحزب الاشتـراكـي اليمنـي.

30 مرحلة التيار العام بدأت منذ قيام ثورة 23 يوليو وركز على الاهتمام بالنضال الوطنـي والتحرري فـي اليمن.

31 مرحلــة التيــار الفكــري والسياســـي وبــدأ بتبلــور الناصريــة مــن اتجــاه ثــوري تحــرري قومــي إلى اتجــاه سياســـي وفكــري خاصــة 
اكية، وانفصــال دمشــق وصــدور الميثــاق النــاصري )مايــو 1962( وإلى هــذه المرحلــة تعــود  بعــد صــدور قــرارات يوليــو الاشــرت

بدايــة نشــوء تنظيمــات أطلقــت عــى نفســها تســمية الناصريــة.
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التنظيــم النــاصري32. وفـــي 25 ديســم�ب 1965 تــم تشــكيل فــرع تنظيــم الطليعــة 
العربيــة الــذي احتــوى كل هــذه التشــكيلات امتــدادا للتنظيــم القومــي للحركــة العربيــة 
الواحــدة وشــكلت فروعــا لهــا فـــي كثــري مــن المناطــق اليمنيــة، غــري أن أعضــاء التنظيــم 
ن التيــار القومــي والماركــ�ي  ي نتيجــة للصراعــات مــا بــ�ي تعرضــوا للقمــع فـــي اليمــن الجنــو�ب
فـــي المنطقــة العربيــة، وفـــي اليمــن الشــمالي وكان أشــدها خــال عامــي 1977 و1978 

ــه33.  ــة أعضائ ــم عــى عــدة تســميات لحماي ولمواجهــة هــذا القمــع اعتمــد التنظي

ي لأول 
ي النــاصري نشــاطه العلــىن وفـــي 15 ديســم�ب 1989 أعلــن التنظيــم الوحــدوي الشــع�ب

ة تحقيــق الوحــدة، وفتــح حــوارات داخليــة مــع كافــة المســميات  مــرة ودعــا إلى دعــم مســري
ة مــن 1989-1991 وتمخضــت هــذه الجهــود عــن تشــكيل التنظيــم  والأشــكال خــال الفــرت
ــر  ــداد للمؤتم ع ــة للإ ــكلت لجن ن وش ــ�ي ــكل الناصري ــار ل ــاصري كإط ي الن ــع�ب ــدوي الش الوح
ي العــام الثامــن الــذي انعقــد فـــي نوفمــرب 1993 وهــو أول مؤتمــر يعقد فـــي العلن. 

الوطــىن

النظام السياسي 

يعُــرِّف التنظيــم النــاصري نفســه34 كتنظيــم ديمقراطــي وطنـــي الحركــة، قومــي المنطلــق 
ســامي؛ ويحــدد  نــاصري الفكــر، يســتمد منطلقاتــه العقيديــة والفلسفـــية مــن الديــن الإ

اكية والوحــدة35.  أهدافــه فـــي الحريــة والاشــرت

الأهداف 

تحقيــق أهــداف الثــورة اليمنيــة وترســيخ الديمقراطيــة، وبنــاء دولة النظــام والقانــون، وتحقيق 
العدالــة الاجتماعيــة دفاعــا عــن الوحدة اليمنيــة. على طريق الوحدة العربية الشــاملة فـــي ظل 

ي محــرر مــن كل صور الخضــوع الاســتعماري وكل مظاهــر التبعية.  وطــن عــر�ب

البناء التنظيمي 

يقــوم التنظيــم النــاصري عــى مجموعــة مــن الأســس التنظيميــة: الديمقراطيــة التنظيميــة، 
زام، القيــادة الجماعية  لــزام والالــ�ت ، موضوعيــة العلاقــات التنظيميــة، الإ ي

النقــد والنقــد الــذا�ت

32 بدأ منتصف الستينات مع تشكيل فرع تنظيم الطليعة العربية فـي 25 ديسمبـر 1965.

33 منهــا الاتحــاد الاشتـراكـــي العربـــي والاتحــاد الشعبـــي اليمنـــي وجبهــة 13 يونيــو التـــي أقُــر تشــكيلها كإطــار شعبـــي لاســتعادة 
ي لــم 

ي تــم الانقــاب عليهــا فـــي 11 أكتوبــر 1977 وهــو مــا تحقــق فـــي انتفاضــة 15 أكتوبــر 1978 الــىت
مســار حركــة 13 يونيــو الــىت

يكتــب لهــا النجــاح. وشــكل التنظيــم قطاعًــا آخــر فـــي عــام 1985 هــو الوحــدوي النــاصري.

34 النظــام الداخلـــي للتنظيــم الوحــدوي الشعبـــي النــاصري المقــر مــن المؤتمــر الوطنـــي العــام الثامــن للتنظيم المنعقد فـــي  
ايــر 2005. ي العــام العــا�ش المنعقــد فـــي صنعــاء 23-27 ف�ب

صنعــاء 23-27 نوفمــرب 1993، المعــدل بالمؤتمــر الوطــىن

35 انظر النظام الداخلـي، المؤتمر الوطنـي العاشـر، 2005.
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ن )مســتوى تنظيمــي، مســتوى  ــكل التنظيمــي مــن مســتوي�ي ووحــدة التنظيــم ويتكــون الهي
مركــزي(. ويشــمل المســتوى التنظيمــي خمــس مســتويات هــي :الوحــدة الأساســية، المركــز، 
المنطقــة، الفــرع، المســتوى المركــزي. ويشــمل المســتوى المركــزي بخمــس هيئــات قياديــة 

هــي: لجنــة المركــز، لجنــة المنطقــة، قيــادة الفــرع، الأمانــة العامــة، اللجنــة المركزيــة36.  

ن  ن حزبي�ي ن تتعلقان بكيان�ي لا يرد ذكر الشــباب والمرأة فـــي النظام الداخلي للتنظيم إلا فـــي فقرت�ي
همــا منظمة الشــباب الوحــدوي37” و”اتحاد النســاء الوحــدوي38”؛ ويحدد فـــيها مهام الكيانــ�ين ولا 

. اكه فـــي القرار الســياسي يتطرق لأولوية الشــباب والمرأة فـــي نشــاط الحزب أو فـــي إ�ش

لمانية والسياسية لأحزاب اليسار  المشاركة ال�ب

زت  ي تمــ�ي
بقيــام الوحــدة اليمنيــة انخرطــت الأحــزاب اليســارية فـــي الحيــاة السياســية الــىت

اكي فـــي ائتــاف الحكومــة مــع الحــزب الحاكــم  بقــدر مــن الانفتــاح فدخــل الحــزب الاشــرت
ي 

لمانيــة الــىت فـــي الشــمال حــىت 1993، وشــاركت الأحــزاب اليســارية فـــي الانتخابــات ال�ب
ب أحزاب اليســار  عقــدت فـــي أبريــل 1993. إلا أنــه وبعــد حــرب 1994 قــام النظــام بــرض
ــ�ي  ــرب الفع ــلطة المُع ــن الس ــه م ــد خروج ــح بع ــذي أصب ــدا ال اكي تحدي ــرت ــزب الاش والح
لمانيــة فـــي 1997 والانتخابــات الرئاســية غــري أن  عــن المعارضــة فقاطــع الانتخابــات ال�ب
مقاطعتــه لــم تشــكل فارقــا فـــي الواقــع الســياسي حينهــا، وشــاركت الأحــزاب اليســارية 
ة فـــي 2003 إلا أنــه يمكــن القــول إن حظــوظ أحــزاب  لمانيــة الأخــري فـــي الانتخابــات ال�ب

لمــان ظــل ضعيفــا، باســتثناء انتخابــات 1993.  اليســار فـــي الفــوز بمقاعــد ال�ب

ومــن ثــم لجــأت الأحــزاب اليســارية إلى تكتيــك ســياسي بالدخــول فـــي تحالفــات سياســية 
مــع أحــزاب أخــرى، فســاهمت فـــي تشــكيل مجلــس التنســيق الأعــى للمعارضــة ثــم قــام 
ك39 الــذي شــارك فـــي الانتخابــات  ي تشــكيل تحالــف اللقــاء المشــرت

اكي بتبــىن الحــزب الاشــرت
ــح  ــذي أصب ك ال ــاء المشــرت ــات الرئاســية 2006 مرشــح اللق ــي الانتخاب ــة ودعــم فـ المحلي
ــة  ــكلت حكوم ــم تش ــد ث ــس جدي ــاب رئي ــح وانتخ ــل صال ــىت رحي ــمية ح ــة الرس المعارض

:  1 - لجنــة المركــز . 2-  لجنــة المنطقــة. 3-  قيــادة الفــرع. 4-  الامانــة العامــة. 5-  اللجنــة  36 تتحــدد الهيئــات القياديــة عــى النحــو التــالي
المركزية.

عــداد كــوادر التنظيــم ونشـــر الفكــر النــاصري بيـــن الشــباب  37 منظمــة الشــباب الوحــدوي هــي منظمــة شــبابية جماهيـــرية لإ
ســامية. ــة والإ ــة والقومي ــروح الوطني وتربيتهــم بال

38 اتحاد النساء الوحدوي ويعمل لتنفـيذ برنامج التنظيم فـيما يتعلق بالمرأة...

ا فـــي تشــكيل اللقــاء المشتـــرك، وقــد اغتيــل عــى  39 لعــب جــار اللــه عمــر نائــب الاميـــن العــام لحــزب الاشتـراكـــي  دورًا رئيســيًّ
. ن ســامي�ي يــد أحــد الإ
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ن عــى أن انتخابــات  توافقيــة شــاركت فـــيها الأحــزاب اليســارية. ويتفــق كثــري مــن المراقبــ�ي
اكي عــى 18.5 % والنــاصري 2.3 %، وقــد  1993 كانــت الأكــثر ديمقراطيــة وحصــل الاشــرت
لمانية عــام 1997 والانتخابات الرئاســية  اكي عن المشــاركة فـــي الانتخابــات ال�ب امتنــع الاشــرت
ــية.  ــع الرئاس ــة وقاط لماني ــات ال�ب ــي الانتخاب ــاصري فـ ــارك الن ن ش ــ�ي ــي ح ــام 1999 فـ ع
اكي عــى 3.8 %  ــيه الاشــرت ة عــام 2003 فقــد حصــل فـ ــة الأخــري لماني ــات ال�ب ــا الانتخاب أم

ــاصري عــى 1.9 %.  والن

رؤية أحزاب اليسار للإصلاحات والقضايا الداخلية والخارجية 

أدركــت الاحــزاب اليســارية منــذ بدايــة الوحــدة بوجــود خلــل فـــي النظــام الســياسي الذي 
ــن  ــه م ورة إصلاح ــرأت �ض ــرى ف ــية الأخ ــوى السياس ــة الق ــن إزاح ــدا م ــرف واح ــن ط مك
ن  ــ�ي ــة سياســية تمــت لتســوية الأزمــة ب ــت اتفاقي ي كان

ــىت خــال وثيقــة العهــد والاتفــاق ال
عــ�ي عبــد اللــه صالــح ونائبــه عــ�ي ســالم البيــض فـــي ينايــر 1994 فـــي الأردن. 

اكي   وهــي أهــم وثيقــة سياســية فـــي تاريــخ اليمــن ضغــط مــن خلالهــا الحــزب الاشــرت
ــى كل  ــة ع ــزت الوثيق ــد رك ــة. وق ــية المختلف ــوى السياس ــا الق ــام وتبنته ــاح النظ ص لإ
ورة اتخــاذ تدابــري أمنيــة وعســكرية للحــد مــن تحكــم  الإصلاحــات الجوهريــة منهــا �ض
ــي الســلطة  ــوازن فـ ــق ت ــة لتحقي ــق باللامركزي ــري تتعل ــن40، وتداب ــش والأم طــرف بالجي
وة41، وإصلاحــات إداريــة وسياســية42، وتعديــل الدســتور43. ورغــم  وتوزيــع عــادل للــثر
م  ز ــ�ت ــم يل شــمولية الوثيقــة وقدرتهــا عــى الخــروج باليمــن مــن الأزمــة فــإن النظــام ل

ن فـــي عــام 1994.  كائــه السياســي�ي بالوثيقــة بــل أعلــن الحــرب عــى �ش

ي قــام بهــا النظــام ضــد 
ايــدت الإجــراءات القمعيــة الــىت ز أفــرزت الحــرب وضعــا مختــا ف�ت

الأحــزاب اليســارية، وأمــام هــذا الوضــع ظهــرت فكــرة إصلاحيــة جديــدة لمعالجــة خلــل 
اكي دعــا إلى “إصــاح مســار الوحــدة”  ــار ســياسي داخــل الحــزب الاشــرت ــاه تي الحــرب وتبن
وإزالــة آثــار الحــرب وســعى للضغــط عــى النظــام لتنفـــيذ بنــود الوثيقــة، ونتيجــة لعجــز 

ــى  ــض ع ــاء القب ــة وإلق ــليح والتعبئ ــد والتس ــف التجني ــش ووق ــي الجي ــا فـ ــلحة ودمجه ــوات المس ــن الق ــدن م ــاء الم 40 إخ
ــخ. ــالات ... إل ــوادث الاغتي ــي ح ن فـ ــ�ي المتهم

41 إقــرار الحكــم المحلـــي عــى قاعــدة تقســيم إداري جديــد لليمــن يتكــون مــن 4 إلى 7 وحــدات إداريــة وإصلاحيــات تتعلــق 
... إلــخ. بالحكــم المحــ�ي

42 أن يتــم تشــكيل مجلــس الرئاســة مــن خمســة أعضــاء ينتخبهــم مجلــس النــواب والشــورى ولا يمارســون أي عمــل حزبـــي ... 
إلــخ.

43 الالتـزام بالدستور الحالي حتـى يتم تعديله لتنفـيذ بنود الوثيقة.
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ــزاب  ــذه الأح ــدت ه ــات عم ــيذ إصلاح ــام لتنفـ ــى النظ ــط ع ــارية للضغ ــزاب اليس الأح
ــة  ــة إصلاحي ــم وثيق ــد، بتقدي ــيما بع ك” فـ ــرت ــاء المش ــي “اللق ــا فـ ــال انخراطه ــن خ م
ــات  صلاح ــن الإ ــدد م ــى ع ــدت ع ــىتي أك ”44 ال ي

ــىن ــاذ الوط نق ــة الإ ــميت بـ”وثيق ــرى س أخ
جــاء أهمهــا تحــت بنــد “وقــف الانهيــار”، وإصلاحــات فـــي الدولــة منهــا: حكــم محــ�ي 
ــة  ــة المدني ــاء، والمؤسس ــتقلال القض ــلطات واس ن الس ــ�ي ــل ب ــات، الفص ــل الصلاحي كام
والعســكرية وإصلاحــات انتخابيــة، ومعالجــة القضيــة الجنوبيــة وقضيــة صعــدة ... إلــخ.  

ي تضمنتهــا الوثيقــة فـــي الوقــت الــذي 
لــم يســتجب النظــام للمطالــب الإصلاحيــة الــىت

ــروب  ــتمرار ح ــع اس ــعبية م ــورة ش ــات لث ــج كمقدم ــة تنض ــروف الموضوعي ــدأت الظ ب
ــت الأحــزاب اليســارية باســتحالة إصــاح  ــة، فأدرك ــة يمني ــن منطق ــثر م ــي أك النظــام فـ
النظــام وأن الحــل فـــي يــد الشــارع لتغيــري المعادلــة، فدعــت الأحــزاب اليســارية مــن 
ن  ن اليســاري�ي فقــار، وكذلــك المثقفـــ�ي خــال بياناتهــا الشــعب إلى رفــض الظلــم وسياســة الإ
ــادت الأحــزاب اليســارية مــن  ــذ ن ــر الشــارع، وعندئ ــي تثوي الذيــن ســاهمت كتاباتهــم فـ
ك إلى الاحتجاجــات فـــي إطــار أطُلــق عليــه اســم “الهبــة الشــعبية”  داخــل اللقــاء المشــرت

ي كانــت قبــل أيــام مــن انطــاق ثــورة الشــباب فـــي 2011. 
الــىت

عضــاء  كيفـــية صناعــة القــرار خاصــة فـــيما يتعلــق بالشــباب والنســاء والأ
العاصمــة  خــارج 

ي لا 
تنحــر صناعــة القــرار داخــل الأحــزاب اليســارية فـــي يــد القيــادات التاريخيــة الــىت

ي مــن الهيئــات الحزبيــة 
ــن قواعدهــا مــن المشــاركة فـــي صناعــة القــرار الــذي لا يــأ�ت تمكِّ

وإنمــا يخضــع لخيــارات هــذه القيــادات ولا يشــارك الشــباب برأيــه فـــي صناعــة القــرارت، 
ــن الشــباب أو المــرأة مــن الوصــول  بــل إن الأطــر التنظيميــة داخــل هــذه الأحــزاب لا تمكِّ
إلى المراكــز القياديــة بســهولة، وفـــي هــذا الســياق ينتقــد الناشــط- راشــد محمــد- احتــكار 
اكي لصناعــة القــرار الســياسي مؤكــدا أن هــذا يتــم  القيــادات الفوقيــة فـــي الحــزب الاشــرت
مانــة العامــة للتنظيــم 

أ
بطريقــة اعتسافـــية45. بينمــا يــرى الناشــط -خالــد الهمدانـــي- أن ال

44 وثيقة صادرة عن تكتل أحزاب اللقاء المشتـرك وبمشاركة أطراف قبلية وشخصيات وطنية.

ثــراء هــذه الدراســة فقــد توجهنــا بســؤال عــن دور الشــباب فـــي صنــاع القــرار الحزبـــي لعــدد مــن الناشطيـــن، منهــم راشــد  45 لإ
اكي الــذي قــال: إن صناعــة القــرار الســياسي يتــم عــرب القيــادات الفوقيــة وفـــي أغلــب الهيئــات اســتنادا  محمــد -الحــزب الاشــرت
ي عــرب المؤتمــرات العامــة للحــزب ومنظماتــه. لكنــه يتــم بطريقــة اعتسافـــية دون  لحقهــا الــذي اكتســبته مــن التفويــض الحــز�ب
ي تســيطر عليهــا 

دراســات أو رجــوع. إلى الأعضــاء أو حــىت إلى الهيئــات المعنيــة داخــل الحــزب مــن جانــب هــذه القيــادات الــىت
ي تمثلهــا، 

ي تربــط القيــادة بالوســط والقاعــدة الــىت
ي تتحكــم أو لطبيعــة علاقــة القيــادة مــع الآخــر وليــس للعلاقــة الــىت

المزاجيــة الــىت
ء وتفتقــر إلى الديمقراطيــة فـــي أدائهــا. وبالتــالي فــإن الشــباب ليــس له دور فـــي صناعــة القرار الحزبـــي. ي

وتســتأثر القيــادة بــكل �ش
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النــاصري تعُتــرب أكــثر المســتويات القياديــة تهميشــا للشــباب46.  

وفـــيما يتعلــق بــدور المــرأة فـــي صناعــة القــرار داخــل الأحــزاب اليســارية، فإنــه رغــم أن 
هــذه الأحــزاب تدعــم وجــود المــرأة وتمثيلهــا سياســيا إلا أن نســبة انخــراط المــرأة فـــيها 
متــدنٍّ مقارنــة بالأحــزاب الدينيــة ممــا يعُيــق إمكانيــة أن يكــون للمــرأة دور فـــي صناعــة 

  .47
ي القــرار الســياسي الحــز�ب

اتيجية لتنفـيذ سياسات يسارية  س�ت السبل الإ

ي البــدء بمراجعــة فكريــة لأدواتــه السياســية والاقتصاديــة ومســتوى علاقته 
عــى اليســار اليمــىن

ي ســوف تتحقق بمشــاركة 
اتيجيته الفعلية ال�ت بالطبقــات الشــعبية حــىت يســتطيع تحديــد إســرت

هــذه الأحــزاب فـــي صياغة دســتور يعــرب عن مصالــح الطبقات المســحوقة والطبقات الأشــد 
الية48.  فقــرا ويعــرب عــن سياســات اقتصاديــة يســارية تحمي الفــرد مــن توحــش النيولي�ب

سلام السياسي وأساليب التعامل مع مختلف المجموعات  المواقف من الإ

ــات  ــذ الثمانيني ســام الســياسي من ة مــع قــوى الإ ي مواجهــة مبــا�ش
خــاض اليســار اليمــىن

قصــاء الأحــزاب  ي اســتخدمها لإ
حيــث كان الحليــف الرئيــ�ي لنظــام صالــح والعصــا الــىت

ن واليســار  ــ�ي ن اليم ــ�ي ــارب ســياسي ب ــن تق ــا م ــا جــرى حديث ــا. ورغــم م اليســارية وإرهابه
ك إلا أن هــذه التجربــة لــم تسَْــعَ إلى خلــق تقــارب  فـــي اليمــن عــرب تكتــل اللقــاء المشــرت
، بــل ظــل هــذا التقــارب محصــورا فـــي القيــادات العليــا  ســام الســياسي ن اليســار والإ بــ�ي
ي الــذي يعــادي اليســار  ن اســتمرت هــذه القــوى بإعــادة إنتــاج خطابهــا التكفـــري فـــي حــ�ي
ن والمــرأة وفكــرة الدولــة المدنيــة والديمقراطيــة، وهــذا هو ما يدفعنــا إلى تقييم  والمثقفـــ�ي
ي فـــي هــذه التجربــة بأنــه أداء يفتقــر للنديــة فـــي التعاطــي مــع هــذه 

أداء اليســار اليمــىن

مانــة العامــة فـــي التنظيــم تعد 
أ

46 ويذهــب الناشــط خالــد الهمدانـــي - التنظيــم النــاصري - إلى نفــس الــرأي حيــث يقــول: “إن ال
ــا بصناعــة  ــا وتنفــرد غالب ــك للمســتويات الدني ــة تجــاوزا وتهميشــا للشــباب والقطاعــات الأخــرى وكذل أكــثر المســتويات القيادي

القــرار ويوجــد تهميــش للشــباب والمــرأة فـــي صناعــة القــرار”.

47 تــرى الناشــطة ســالي أديــب “أن النســاء الحزبيــات هــن الاكثـــر حظــا فـــي القــرى أو المــدن إذا أردن المشــاركة فـــي أي فعــل 
حزبـــي ســياسي غــري أن هنــاك علامــة اســتفهام عــن نــوع المشــاركة وعــن مــدى اســتجابة القيــادي الحزبـــي لأطروحــات المــرأة؟ 
امج  ن أو الحزبيــات إلا أن مشــاركة الحزبيات فـــي ال�ب وفـــي العــادة تتمتــع المــرأة الحزبيــة بمكانــة راقية فـــي برامــج وأفــكار الحزبيــ�ي

اكي تختلــف تمامــا فـــيتحول هــذا الحــزب مــن تيــار أممــي إلى تيــار رجعــي بأطروحاتــه. العمليــة الفكريــة للحــزب الاشــرت

حــزاب اليســارية لا تعــي أن 
أ

48 تشــكلت لجنــة صياغــة الدســتور فـــي اليمــن وفــق مخرجــات الحــوار الوطنـــي ولكــن اللافــت أن ال
صياغــة الدســتور هــي المعركــة الحقيقيــة مــن أجــل تنفـــيذ سياســات يســارية.
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ة إلى تنــازلات قدمهــا اليســار عــى  القــوى، وكان مــن المنطقــي أن يــؤدي فـــي أحيــان كثــري
ســام  حســاب منظومتــه القيميــة والأخلاقيــة. وكان مــن أهــم وســائل تحييــد أحــزاب الإ
ــوازن ســياسي ومجتمعــي  ــل ت ــة لعم ــوى مدني ــع ق ــات م ــي تحالف الســياسي الدخــول فـ
يقلِّــل مــن تطــرف هــذه القــوى، وانخــراط قــوى اليســار فـــي مناقشــات وحــوارات توضــح 
فكــر اليســار ومواقفــه وهــي ليســت ضــد الديــن وإنمــا ضــد اســتخدام الديــن سياســيا.

البدائل المطروحة فـي مجالات السياسات الاقتصادية، البيئة والاستدامة 

عــادة تقييــم وإعــادة صياغتهــا وفقــا  لا منــاص مــن إخضــاع السياســة الاقتصاديــة لليســار لإ
ي لــم يعــد يتبــىن نظــام الرعاية 

لمعايــري الديمقراطيــة والمنافســة الاقتصاديــة؛ فاليســار اليمــىن
الاجتماعيــة بــل يتجــه إلى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة عــرب الأدوات الاقتصاديــة القائمــة عــى 
ــة  ــن العدال ــب م ــق جان ــة لتحقي ورة اتجاهــه “نحــو الأدوات الاقتصادي ــرى �ض المنافســة. وي
ائــب  ة أي الض� ائــب المبــا�ش ائــب وخاصــة الض� ي يناضــل مــن أجلهــا: بنيــة الض�

الاجتماعيــة الــىت
ن الغ�ن والفقــر، النظر إلى موازنــة الدولــة كأداة اقتصادية  عــى الدخــل لــردم الفجــوة الهائلة بــ�ي
نفــاق والعجــز والإصــدار النقــدي، بنــاء الاقتصــاد قــدر  لا كمجــرد أداة رصــد ماليــة للدخــل والإ
وع الاحتــكاري الفــردي أو  كات المســاهمة وإعــادة النظــر فـــي المــرش مــكان عــى أســاس الــرش الإ
ن الاقتصــاد والمجتمــع، أهميــة العمــل  ة بالعلاقــة التكامليــة بــ�ي العائــ�ي فـــي صيغهــا المــرض
كــز  ي ت�ت

ي وتشــجيع المجتمــع عليــه، عــدم تخــ�ي الدولــة عــن القطاعــات الحيويــة الــىت
التعــاو�ن

، وعليــه أن يتجه  وة حــىت يتأســس قطــاع اســتثماري منتــج غــري مضــارب ولا طفـــيلي فـــيها الــثر
ي 

يعــات ال�ت يــع. دعم الت�ش يعيــة والقانونية لتحقيق اســتقلالية القضاء والت�ش نحــو البُــىن الت�ش
ز  تكفــل حقــوق المــرأة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة عــى النحــو الــذي يلغــي أي تميــ�ي
ي تحمي 

يعــات الــىت ء إليهــا أو ينتقــص مــن مكانتهــا أو يــرض بمصالحهــا، والاهتمــام بالت�ش يــ�ي
بيــة والتعليــم، وأصحــاب الاحتياجــات  الأسرة وتماســكها والطفــل وحقوقــه فـــي الصحــة وال�ت
الخاصــة، والعمــل مــع الشــباب وإعــداده جيــدا لتحمــل مســئولياتهم فـــي كافــة المياديــن، 
ن والفئــات المنتجــة والمبدعــة الأخــرى فـــي المجالات  ن الزراعيــ�ي الاهتمــام بالعمــال والمنتجــ�ي

ي حقوقهــا المهنيــة وبتناغــم تــام مــع كافــة حقوقهــا المدنيــة الأخــرى”49. 
المختلفــة وتبــىن

وبســبب ضعف الأنظمة السياســية والديمقراطية وآليات المحاســبة وحريات التعب�ي وهشاشــة 
ســيادة القانون وفســاد القضاء، أدت سياســات الاقتصاد الرأســمالية إلى بروز قطاعات رأســمالية 
ى العالميــة ســيطرت عــى المــوارد الطبيعيــة وقامــت باحتــكار  كات الكــرب محليــة بالوكالــة للــرش

ــة  ــي للعدال ــر اليســار اليمنـ ــة لمؤتم ــة مقدم ــي. ورق ــي اليمنـ ــن العــام للحــزب الاشتـراكـ ــان، الاميـ ــن ســعيد نعم 49 د. ياسيـ
الاجتماعيــة، اليمــن- صنعــاء 28-29 أغســطس 2013.
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ض أن يكــون ثــروة قومية تملكها الشــعوب وتــوزع بعدالة  ي الــذي مــن المفــرت
رأس المــال الوطــىن

بينهــم. “ورغــم أن النمــو الاقتصــادي يمثــل جوهــر عمليــة التنميــة والقــوة الدافعة لهــا، إلا أن 
بنــاء المؤسســات السياســية وتمكينهــا وتفعيل دورهــا وتشــجيع الممارســات الديمقراطية يمثل 
ات الأساســية لمســتوى التنميــة الــذي تحققــه الدولــة. كمــا يمثــل التعليــم قاعدة  أحــد المــؤ�ش
يــة والارتقــاء  الانطــاق الحقيقيــة للتنميــة وذلــك بالنظــر إلى دوره فـــي تحقيــق التنميــة الب�ش

بقــدرات ومعــارف ومهــارات الأفــراد وتمكينهــم”50.

ورى أن يتبــىن اليســار مطالــب سياســات اقتصاديــة تعتمــد  فـــي مقابــل ذلــك فــإن مــن الــرض
ية كوســيلة وسياســة  ي التنمية الب�ش

يــة وتحقيق العدالــة الاجتماعيــة، إذ تأ�ت عــى التنميــة الب�ش
ن كل  اجتماعية-اقتصاديــة قــادرة عــى تحقيــق التنميــة والعدالة. وعليه فــإن تحقيق التكامــل ب�ي
جوانــب التنميــة والبيئــة وكذلــك تحقيــق التنميــة المســتدامة يمثــان الخيــار الأفضل لليســار 

اليــوم؛ ويجــب أن تبــىن عليه السياســات الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافـــية51.

ن آخرين  ن يساري�ي ي يمكن أن تشمل فاعل�ي
التحالفات والجبهات السياسية ال�ت

خلقــت ثــورة 2011 فرصــة تاريخيــة لأحــزاب اليســار لدعــم وتقويــة وجــود اليســار خاصــة 
ــع  ــات المجتم ــارية ومنظم ــبابية اليس ــركات الش ــدد كالح ن ج ــاري�ي ن يس ــ�ي ــروز فاعل ــع ب م
ن فـــي وســائل الميديــا الحديثــة وكان باســتطاعة كل قــوى  ن والناشــط�ي ي والمثقفـــ�ي

المــد�ن
ــع  ة م ــا�ش ــري مب ة أو غ ــا�ش ــات مب ــج تحالف ــال نس ــن خ ــا م ــر جهوده ــار أن تتضاف اليس
ن الجــدد لدعــم وتطويــر ونــرش الأفــكار اليســارية إلا أن اليســار  ن اليســاري�ي الفاعلــ�ي
ك.  التقليــدي لــم يســتفد مــن هــذه الفرصــة بســبب تخندقــه فـــي تحالــف اللقــاء المشــرت

ي   ن فـــي إطار الانتفاضات الشعبية فـــي العالم العر�ب ري�ي ليســا ا ن  تمركز الفاعل�ي

ــث كان  ــة حي ــورة اليمني ــي ث ــا ورئيســيا فـ ــرادا، دورا محوري ــا وأف لعــب اليســار، أحزاب
ي مــر وتونــس 

ــور�ت ات والمظاهــرات الداعمــة لث الشــباب اليســاري مــن قــاد المســري
ي كانــت الخليــة الأولى للثــورة فـــيما بعــد، ورغــم أن مبــادرة هــؤلاء الشــباب 

الــىت
ي  ، إلا أن المجــال الحــز�ب ي اليســاري الــذي قــاد الشــارع لــم تكــن بنــاءً عــى قــرار حــز�ب

50 أ. وميــض شــاكر، دور المجتمــع المدنـــي فـــي النضــال مــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة، ورقــة مقدمــة لمؤتمــر اليســار اليمنـــي 
للعدالــة الاجتماعيــة، اليمــن- صنعــاء 28-29 أغســطس 2013.

51 انظر وميض شاكر، مصدر سابق.
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ــام  ع ــال الإ ــن مج ــتفادة م ــذا الاس ــيد، وك ــتقطاب والتحش ــة الاس ــي عملي ــا فـ خدمه
ات الأفــراد فـــي نطــاق  مكانيــات المتواضعــة وخــرب والتواصــل والتنســيق مــن الإ
علاقاتهــم الحزبيــة. إلا أن الــدور الكبــري والمحــوري الــذي لعبــه اليســار فـــي الثــورة 
ــث شــكلت  ــام الأول، حي ــي المق ــة فـ ــراد ومبادراتهــم الذاتي كان بفضــل مجهــود الأف
بعــض المناطــق الريفـــية فـــي اليمــن بــؤرا جديــدة لتنامــي فكــر اليســار بســبب 

ــيها. ــارية فـ ــزاب اليس ــاط الأح ــة ونش دي ــة الم�ت ــاع الاقتصادي الأوض

د ثانيا: اليسار الجديد أو المجدِّ

ــارات الشــبابية داخــل الأحــزاب  ن أولا: التي ــ�ي ــح اليســار المجــدد عــى فئت ــا مصطل أطلقن
ي نــادت بالإصــاح والتجديــد، إلا أنهــا عجــزت عــن إنجــاز خطابهــا بســبب 

اليســارية الــىت
ــركات  ــض الح ــا: بع ــد، وثاني ن إلى التجدي ــ�ي ــات الداع ــع إمكان ن و تواض ــ�ي ــة الفاعل مقاوم
ي يمكــن اعتبارهــا حــركات يســارية، بســبب 

ي ظهــرت فـــي بدايــة الثــورة الــىت
الشــبابية الــىت

ارتباطهــا بالأحــزاب اليســارية أو لأن قيادتهــا يســارية أو لأن خطابهــا يســاريّ يرتكــز عــى 
ي كثــري مــن هــذه الحــركات 

المســاواة والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة. ورغــم تــا�ش
ــن  ــد ع ــوي بعي ــل جبه ــي تكت ــا فـ ــات أو اندماجه ــا إلى منظم ــول بعضه ــارية وتح اليس
ي للثــورة الشــبابية باعتبــاره 

اليســار فإننــا ســنتطرق فـــي هــذه الدراســة إلى التحالــف المــد�ن
ــد. ا عــن اليســار الجدي ــري الأكــثر اســتمرارية وتعب

ي للثورة الشبابية
التحالف المد�ن

النظام السياسي

يــة ثوريــة تكونــت فـــي ســاحة التغيــري  ي للثــورة الشــبابية حركــة جماه�ي
التحالــف المــد�ن

بصنعــاء أثنــاء الثــورة اليمنيــة52. وضــم 52 ائتلافــا حيــث يبلــغ عــدد أعضائــه أكثـــر مــن 
ــام  ــردي وانتظ ــاب الف ــاس الانتس ــى أس ــف ع ــة التحال ــر هيكل ــخص. ويق ة آلاف ش ــرش ع
يــة ولــكل مجموعــة رئيــس ونائــب ويكــون الرئيــس ممثــا  قواعــده فـــي مجموعــات ع�ش

52 تأســس التحالــف مــن شــباب وسياسييـــن كان لهــم دور فـــي إشــعال الثــورة فـــي صنعــاء وقــد أشــهروا التحالــف فـــي مــارس 
ــدة. ــد نشــاطه إلى محافظــات عدي 2011 وامت
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ــوم  ــة، ويق ــة عام ــاب أمان ــا لانتخ ــة ومندوب ــس المحافظ ــي مجل ــوا فـ ــة وعض للمجموع
يــة وتمثيــل المــرأة فـــي هيئاتــه  عــى الديمقراطيــة والشفافـــية ونظــام المجموعــات الع�ش

ــا لا يقــل عــن نســبة 30 % 53.  ــة بم القيادي

البناء التنظيمي 

أمانــة  المحافظــة،  مجلــس  يــة،  الع�ش )المجموعــة  مــن:  التحالــف  هيــكل  يتكــون 
المحافظــة، الجمعيــة العموميــة فـــي المحافظــة، المجلــس الأعــى(54. ويعمــل التحالــف 
ــف  ــات التحال ــكيل هيئ ــف” و”تش ــل التحال ــي عم ــة فـ ــدأ اللامركزي ــدا “مب ي معتم

ــد�ن الم
ــاب”. ــق الانتخ ــن طري ــة ع ــع القيادي ــر المواق وتدوي

الأهداف 

ي يمــارس دورا فاعــا فـــي التأثــري عــى القــرار الثــوري والســياسي لتحقيــق 
خلــق كيــان مــد�ن

هدفـــيْ إســقاط النظــام وبنــاء دولــة مدنيــة حديثــة ديمقراطيــة. ويناضــل التحالــف مــن 
ــات العــر، وتقــوم عــى قاعــدة  ــة تتفاعــل بوعــي مــع معطي ــة مدني أجــل “إقامــة دول
نســان، والعدالــة الاجتماعيــة، والتعدديــة السياســية،  المواطنــة، وثقافــة حقــوق الإ

ــداول الســلمي للســلطة”. ، والت ــري ــرأي والتعب ــة ال وحري

ي 
النشاط السياسي للتحالف المد�ن

ي أفرزهــا 
ي كحركــة يســارية فاعلــة أثنــاء الثــورة وفــق الظــروف الــىت

نشــط التحالــف المــد�ن
ــة  ــا اللجن ــان، منه ــن اللج ــدد م ــكيل ع ــدأ بتش ــة فب ــن الثوري ــاحات والميادي ــع الس واق
علاميــة لصياغــة البيانــات  الثوريــة لتنظيــم المظاهــرات الاحتجاجيــة اليوميــة، واللجنــة الإ
الصحفـــية واللجنــة الحقوقيــة لرصــد الانتهــاكات ضــد المتظاهريــن، واللجنــة الثقافـــية 
ات ونــدوات توعيــة وطباعــة منشــورات يوميــة توضــح أهــداف التحالــف،  لعمــل محــا�ض
ي دور كبــري فـــي تنظيــم هــذه اللجــان فـــي ســاحة التغيــري بصنعــاء 

وكان للتحالــف المــد�ن
وتشــكيل فــروع لــه فـــي مختلــف المحافظــات لتوحيــد الجهــود الثوريــة فـــي الســاحات، 

)http://www.yemenat.net/news16615.html( .53 التحالف المدنـي يعيد بناءه التنظيمي عبـر الانتظام فـي مجموعات عشـرية

ساسية للتحالف وتتكون من عشـرة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا ونائبا.
أ

54 المجموعة العشـرية: الوحدة ال

ية فـي المحافظة.  · مجلس المحافظة: رؤساء المجموعات الع�ش

· أمانة المحافظة: القيادة المنتخبة من مجلس المحافظة وهي المكلفة بتسي�ي أعمال التحالف.

ن فـي كل محافظة على حدة. ن والمنتسب�ي · الجمعية العمومية: مجموع الأعضاء المؤسس�ي

· المجلس الأعلى: الهيئة القيادية العليا للتحالف على مستوى الجمهورية، وينتخب من أمانات المحافظات.
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ي بســبب شــعاراته اليســارية المؤكــدة عــى المســاواة والعدالــة 
واســتطاع التحالــف المــد�ن

علامي  ي والإ الاجتماعيــة مــن اســتقطاب كثــري مــن الشــباب، وتمكــن مــن الحشــد الجماهــري
ــي  ــا الأحــزاب السياســية خاصــة فـ ــم ترحــب به ــام بمظاهــرات حاشــدة ل اللافــت بالقي

ي مــن المبــادرة الخليجيــة55. 
موقفــه المبــد�ئ

ي للإصلاحات والقضايا الداخلية والخارجية 
رؤية التحالف المد�ن

ــة  ــال وثيق ــن خ ــورة م ــة الث ــي بداي ــات فـ ــوره للإصلاح ــن تص ي ع
ــد�ن ــف الم َّ التحال ــرب ع

سياســية كان أبــرز أهدافهــا المطالبــة بإســقاط النظــام كمنظومــه بوســائل النضــال 
، وإقامــة الدولــة المدنيــة الحديثــة القائمــة عــى الديمقراطيــة، ورفــض  ي

الســلمي المــد�ن
ــة.  ــزة الأمني ــوات المســلحة والأجه ــة الق ــادى بحيادي ــات ون ــف والصراع الانجــرار إلى العن
ي يعتمــد عــى القائمــة النســبية فـــي الانتخابــات مــع مراعــاة 

وطالــب بنظــام حكــم برلمــا�ن
ن الســلطات الثــاث، واســتقلال كامــل  شــكل الدولــة الجديــدة، والتأكيــد عــى الفصــل بــ�ي
يعيــا فاعــا، ونبــذ  للقضــاء، وبنــاء برلمــان منتخــب ديمقراطيــا يضمــن دورا رقابيــا وت�ش
ي أنتجتــه، وحمايــة 

ز عــى إزالــة الأســباب الــىت كــ�ي رهــاب وتجفـــيف منابعــه وال�ت العنــف والإ
الثــورة ومكتســباتها مــن أي محاولــة لحــرف مســارها عــن أهدافهــا أو الانقضــاض عليهــا أو 

ي والديمقراطــي56.
إفراغهــا مــن محتواهــا الحــدا�ث

ي  ــري ــل الجماه ــى العم ــز ع ــة، رك ي ــة جماه�ي ي كحرك
ــد�ن ــف الم ــة التحال ــم طبيع وبحك

ضافــة إلى  ي بالإ
والمظاهــرات كوســيلة سياســية رئيســية للضغــط وصناعــة قــرار وطــىن

ــإن  ــد ف ي المعق
ــىن ــياسي اليم ــع الس ات الواق ــري ــبب متغ ــه وبس ــه، إلا أن ــيع تحالفات توس

ــه الاســتمرارية فانخرطــت  ــه ليضمــن لكيان وع ــورة م�ش ــم يســتطع بل ي ل
ــف المــد�ن التحال

ي لــم تكــن جبهــة 
ــىت ــي تحالــف جبهــة إنقــاذ الثــورة ال ــه فـ ــة ل ن بعــض الائتلافــات المكوِّ

ــف  ــواء التحال ــم انض ــة. ورغ ــثر فاعلي ــيها الأك ــارية فـ ــركات اليس ــت الح ــارية وإن كان يس
ــي  ــة فـ ــن الحــركات اليســارية اللافت ــف كان م ــة إلا أن التحال ــان الجبه ي داخــل كي

المــد�ن
ــورة. ــال الث ي خ

ــىن ــياسي اليم ــهد الس المش

ي الحــركات اليســارية وعــدم اســتمراريتها إلى دراســة أكــثر تفصيــا، وعــى 
ويحتــاج تــا�ش

ــي  زت الحــركات اليســارية فـ ي مــ�ي
ــىت ــا حــر عــدد مــن الســمات ال وجــه الإجمــال، يمكنن

اليمــن منهــا: 

http://www.yemenat.net/news12441.html. .55 التحالف المدنـي يعتبـر المبادرة الخليجية وَأدًْا للثورة ويدعو إلى الاحتجاج

http://www.yemenat.net/news12523.html ...وع وثيقة التحالف المدنـي 56 لمزيد من الاطلاع انظر: م�ش
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اتيجيات  ســرت - ارتباطهــا بحــدث أو مرحلــة سياســية ومــا صاحبــه مــن غيــاب تصــور دقيــق لإ
طويلــة المــدى فسرعــان مــا تتــوه داخــل مجــال عــام متشــعب غــري قــادرة عــى تغطيتــه 

بســبب عــدم قدرتهــا عــى تحديــد أولوياتهــا. 

- يبدأ تشكُّلها بزخم كب�ي لكنه سرعان ما يخفت. 

- توزيــع تخصصــات العمــل ضمــن الحركــة وفــق تقديــرات شــخصية وليــس وفــق 
عــام أو الحشــد بالضعــف  الكفــاءة ولــذا يتســم أداء بعــض الجوانــب فـــي الحركــة، كالإ

والمحدوديــة. 

هــا عــى قضايــا محــل إجمــاع وتخففهــا مــن الخطــاب  ز ن فـــيها وترك�ي - انخــراط المســتقل�ي
الأيديولوجــي ممــا يجعــل خطابهــا مقبــولا لــدى جمهــور أوســع. 

- تتشكل بناءً على مبادرات فردية، لكن القرار غالبا ما يكون فـي يد قياداتها.

- لدى أفرادها القدرة على ابتكار الفعاليات لكنها بلا تمويل مالي يضمن لها الاستمرارية. 

اق أو التوجيــه مــن قبــل القــوى السياســية، بتحالفات  - معالجــة الحــركات لمحــاولات الاخــرت
ي تتفوق فـــيها القوى السياســية عــى الحركة. 

غــري مدروســة أو بمنافســتها فـــي المجالات ال�ت

القسم الرابع:  تحديات أمام اليسار

ايــر 2011 ضمــن مــا يســمى بثــورات  يتمثــل الحــدث الكبــري فـــي اليمــن فـــي ثــورة 11 ف�ب
. ولهــذا يغــدو الوقــوف عنــد هــذا الحــدث بالــغ الأهميــة. والحقيقــة أن  ي الربيــع العــر�ب
طبيعــة مــا حــدث ظلــت موضــوع جــدال إلى اليــوم، بــل يمكــن الذهــاب إلى أبعــد مــن 
هــذا لنؤكــد أن مفهــوم الثــورة مــا زال غائبــا وبالتــالى ظلــت طبيعــة هــذا الحــدث غــري 
 . ي مفهومــة، ليــس فـــي اليمــن وحــده بــل فـــي كل بلــدان مــا يســمى بثــورات الربيــع العــر�ب
ــادات  ــة أن قي ــوح، حقيق ــكل بوض ــوس، ب ــع” إلى كاب ــذا “الربي ــاب ه ــع انق ــف واق ويكش

الثــورة لــم تفهــم الثــورة كحــدث لأنهــا لــم تفهــم الثــورة كمفهــوم نظــري.

ــباب  ــك أن أس ــا. ذل ــن زاويته ــورة م ــت الث ــعبية فهم ــري الش ــي أن الجماه ــدال فـ ولا ج
ــة والسياســية  ــة والاقتصادي وأهــداف ثورتهــا كانــت بالغــة الوضــوح: الأوضــاع الاجتماعي
الــىت عانتهــا هــذه الجماهــري طويــا إلى حــد الانفجــار. وبالطبــع فإنــه لا يمكــن أن نتوقــع 
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مــن الجماهــري الشــعبية أن تهتــم بالتفكــري فـــي إطــار عــام يجمــع أوجاعهــا ومعاناتهــا 
ن هــم الذيــن  وبالتــالي أهدفهــا ومطالبهــا وحركتهــا. ومــن المؤكــد أن القيــادات والمثقفـــ�ي
دة ومحاولــة قيــادة  مــوا فهمــا واضحــا لطبيعــة ثــورة أو ثــورات محــدَّ ض أن يقدِّ مــن المفــرت

ممارســتها بــكل صرامــة عــى أســاس هــذا الفهــم العميــق.

يــن. فمثــل هــذه  ن كب�ي
ْ ــ�ي يَ غــري أن قيــادات الثــورات العربيــة وجــدت نفســها أمــام تحدِّ

الثــورات الشــعبية، وهــي مفاجئــة دومــا، فـــي كل مــكان طــوال التاريــخ، أحــداث قليلة بل 
ة والفكــر بالشــلل.  ة تصيبــان العقــل بالحــري نــادرة إلى حــد أن ضخامتهــا ومطالبهــا الكبــري
ي فهــو تحــدٍّ نظــري بامتيــاز، حيــث لــم يكــن أحــد جاهــزا مــن الناحيــة 

أمــا التحــدي الثــا�ن
النظريــة، وكانــت الأســئلة مــن ناحيــة حــول هــل هــي ثــورة أم انتفاضــة، أم مــاذا؟! ومــن 

ناحيــة أخــرى حــول هــل هــي ثــورة اجتماعيــة أم ثــورة سياســية، أم مــاذا؟! 

وينبغــي أن نلتمــس العــذر كلَّ العــذر لليســار الماركــ�ي الــذي يطــرح مثــل هــذه الأســئلة 
ة فـــي  ة وارتبــاكا. لمــاذا؟ لأن هــذا المفهــوم تحيــط بــه التباســات كثــري فتســبب لــه حــري
ي تركهــا لنــا مؤسســو الماركســية، فهــي مــع كل العلــم الــذي 

النصــوص والصياغــات الــىت
تنطلــق منــه مــا تــزال بحاجــة إلى مَفْصَلتهــا لتشــكِّل مفهومــا نظريــا جاهــزا للتطبيــق مــن 
حيــث الأســاس ليــس فقــط عــى ثــورات راهنــة بــل عــى كل ثــورات المــا�ض والمســتقبل.

ي الانتقــال مــن نمــط إنتــاج اجتماعــي إلى نمــط إنتــاج 
وإذا كانــت الثــورة الاجتماعيــة تعــىن

اجتماعــي آخــر فقــد كان واضحــا أننــا لســنا إزاء انتقــال مــن هــذا النــوع، وإذا كانــت ثــورة 
ي انتقــال الســلطة مــن طبقــة اجتماعيــة إلى طبقــة اجتماعية أخــرى. ولا 

سياســية فإنهــا تعــىن
شــك فـــي أن الاتجــاه الســائد عنــد أغلــب قيــادات شــباب الثــورة كان يتمثــل فـــي اعتقــاد 
ع ســلطة الدولــة مــن الطبقــة الرأســمالية الحاكمــة، وقــد  ز أن الثــورة يمكــن وينبغــي أن تنــ�ت
ي تمثلــت فـــي الســري وراء الجيــوش تحــت 

قامــت ممارســاتها عــى هــذه التصــورات الــىت
رايــة مــا يســمى ببنــاء مؤسســات الدولــة الديمقراطيــة، واتضــح أنهــا كانــت مجــرد أحــام 
ــا�ش  ــا. وكان انقشــاع هــذه الأوهــام الســبب المب ــورة توقعــات لا أســاس له وأوهــام وث
وراء الإحبــاط الــذي أصــاب الجميــع حــىت فـــي تونــس ومــر واليمــن، ووراء دخول شــباب 
ء، والهبوط  ي

ء وعدم الثقــة فـــي أيّ �ش ي
الثــورة فـــي حالــة مــن التمــرد المنفلــت عــى كل �ش

ي 
إلى مســتوى التنكيــت والتبكيــت عــى صفحــات الفـــيسبوك، بعيــدا عــن كل تفكــري عقــا�ن

ــم أن أيّ ثــورة شــعبية قابلــة  منتــج وبالتــالي ثــوري. ويبقــى صنــفٌ مــن شــباب الثــورة توهَّ
اكية فـــي إطــار مفهــوم ثــورة حــرق المراحــل.     للتحــوُّل إلى ثــورة اجتماعيــة أو إلى ثــورة اشــرت

ي سرعــان مــا 
ايــر 2011 الــىت ي انطلقــت فـــي 11 ف�ب

ــر ثــورة الشــباب الــىت قبــل أيــام مــن تفجُّ
ي دورا مهمــا 

ت فـــي مناطــق اليمــن مطالبــة بإســقاط النظــام، لعــب اليســار اليمــىن انتــرش
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ن  ك( أو مــن خــال المثقفـــ�ي هــا ســواءٌ مــن خــال المعارضــة )اللقــاء المشــرت فـــي تفج�ي
ي ســاهمت فـــي بلــورة الثــورة 

ي والحــركات اليســارية الــىت
ومنظمــات المجتمــع المــد�ن

ي أكــدت عــى العدالــة الاجتماعيــة كهــدف 
وإنضاجهــا مــن خــال الشــعارات اليســارية الــىت

قليميــة لفــرض المبــادرة الخليجيــة  رئيــ�ي للثــورة، إلا أنــه سرعــان مــا تدخلــت القــوى الإ
ي كرســت وضعــا سياســيا جديــدا بــدأ بإجــراء انتخابــات رئاســية نتــج عنهــا انتخــاب رئيس 

الــىت
توافقــي هــو عبــد ربــه منصــور57 وتشــكلت عــى إثرهــا حكومــة توافقيــة بمشــاركة أحــزاب 
ــوار  ــداد للح ع ــم الإ ــام( وت ي الع ــع�ب ــر الش ــزب المؤتم ك( و)ح ــرت ــاء المش ــة )اللق المعارض
ي إلا أنــه لــم 

ي لحــل القضايــا الوطنيــة محــل الخــاف، ورغــم انتهــاء الحــوار الوطــىن
الوطــىن

يســتطع حــل أزمــات الواقــع الســياسي وتعقيداتــه، لأن مخرجاتــه لــم تحظ بقبول كب�ي فـــي 
الشــارع بالإضافــة إلى رفــض كثــري مــن القــوى الجنوبيــة لهــذه المخرجــات58.

مــت دور القوى  ي أعقبــت فــرض المبــادرة الخليجيــة حجَّ
وهنــا يمكــن القــول بــأن المرحلــة الــىت

ك الذي أصبح جزءًا من  اليســارية فـــي الشــارع كمعارضة بســبب انخراطها فـــي اللقاء المشــرت
ي رأت أن هــذه الأحــزاب 

الســلطة التوافقيــة ممــا أدى إلى بــروز بعــض الأصــوات اليســارية الــىت
لــم تكن على مســتوى المســئولية التاريخية فـــي التعبــري عن روح هــذه المرحلــة وتطلعاتها59. 

ي وقدمــت مصفوفــة 
وبعــد الثــورة شــاركت الأحــزاب اليســارية فـــي الحــوار الوطــىن

هــا مــن  إصلاحــات تناولــت شــكل الدولــة والقضيــة الجنوبيــة وقضيــة صعــدة وغ�ي
حــزاب اليســارية حــول شــكل 

أ
ــة ال ــن المهــم أن نتطــرق إلى رؤي ــا كان م ــا60. وربم القضاي

ن )شــمالي  ــيدرالي�ي ن فـ اكي إقليمــ�ي ــد اعتمــد الحــزب الاشــرت ــيدرالية فق ــرار الفـ ــة وإق الدول
ن العــام  ن قــام الأمــ�ي ( وفــق رؤيــة لــم تشــارك فـــيها قواعــده الحزبيــة، فـــي حــ�ي ي وجنــو�ب
ــر  ــا فجَّ ــيدرالية مم ــم فـ ــاد ســتة أقالي ــردي باعتم اكي وبشــكل ف المســاعد للحــزب الاشــرت
ــن  ــيم اليم ــى تقس ــق ع ــد واف ــاصري فق ــم الن ــا التنظي ــزب، أم ــي الح ــة فـ ــة داخلي أزم

57 المبــادرة الخليجيــة: اتفاقيــة أطلقتهــا دول الخليــج لتـــرتيب نقــل الســلطة فـــي اليمــن، وتــم التوقيع عليها بيـــن علـــي عبدالله 
ك مقابــل منــح صالــح الحصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة، ونقــل الســلطة إلى نائبــه عبــد ربــه  ن اللقــاء المشــرت صالــح وحزبــه وبــ�ي
تهــا التفافــا عــى الثــورة لأنهــا أزاحــت رأس النظــام فقــط  ا مــن القــوى السياســية رفضــت المبــادرة واعت�ب منصــور. واللافــت أن كثــري
ولــم تســقط النظــام كامــا وأعطــت عــ�ي عبــد اللــه صالــح الحصانــة. ووفقــا للمبــادرة أجريــت انتخابــات رئاســية لمرشــح وحيــد 

ايــر 2012. هــو عبــد ربه منصــور فـــي ف�ب

ليــة التنفـــيذية للمبــادرة إجــراء حــوار بيـــن القــوى السياســية وقــد بــدأ الحــوار فـــي مــارس 2013 وشــهد الحــوار 
آ

58 مــن بنــود ال
ي وبعــض القــوى السياســية، وخــرج الحــوار بــرؤى مــا زالــت محــل جــدل وخاصــة إقــرار الفـــيدرالية. مقاطعــة الحــراك الجنــو�ب

ــاء  ــتطاع اللق ــي، واس ــاح الدينـ ص ــزب الإ ــة إلى ح ضاف ــة بالإ ــارية والقومي ــزاب اليس ح
أ

ــن ال ــة م ــة متباين ــاء، تركيب ــكل اللق 59 ش
ــزب  ــة وح ــارية والقومي ــزاب اليس ن الأح ــ�ي ــة ب ــات الجوهري ــام التناقض ــح. وأم ــد صال ــورة ض ــي الث ــة فـ اك ــق �ش ك تحقي ــرت المش
ن رأت الأحــزاب أن النظــام منظومــة متكاملــة  الإصــاح الــذي كان يــر عــى أن النظــام هــو عــى عبــد اللــه صالــح ذاتــه فـــي حــ�ي
ن قواعــد الأحــزاب  يدخــل فـــيها الجنــاح العســكري للإصــاح، ممــا أدى إلى بــروز هــذا الخــاف خاصــة فـــي الســاحات الثوريــة بــ�ي

. ن ضافــة إلى قيــام رمــوز دينيــة تابعــة لحــزب الإصــاح بتكفـــري قيــادات حزبيــة ومثقفـــ�ي بالإ

/http://ndc.ye  .حزاب اليسارية المقدمة للحوار انظر: موقع الحوار الوطنـي الشامل
أ

طلاع على رؤى ال 60 للإ
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ــة  ي رفــض بعضهــا هــذه الرؤي
ــىت ــا يتعــارض مــع مواقــف قواعــده ال ــم بم إلى ســتة أقالي

ي تتناقــض مــع شــعارات الحــزب القوميــة، الأمــر الــذي أحــدث جــدلا حــول موقــف 
الــىت

 . 61
ي
الأحــزاب اليســارية الــذي اعتُــرب انهزاميــا ولا ينســجم مــع روح وتاريــخ اليســار اليمــىن

ي الرسمي
حضور اليسار فـي المشهد السياسي الوط�ن

قبــل أن نتطــرق إلى فاعليــة حضــور الأحــزاب والحــركات اليســارية فـــي المشــهد الســياسي 
ي 

، علينــا أن نتســاءل هــل يعكــس هــذا الحضــور تمثيــل اليســار فـــي الشــارع اليمــىن ي
اليمــىن

ــعاراته  ــة وش ــه الفكري ــار وقناعات ــات اليس ــل توجه ــور يمث ــذا الحض ــل كان ه أم لا؟ وه
المطلبيــة أم أصبــح خطابــا سياســيا عائمــا لا يمثــل جوهــر فكــر اليســار؟

ي 
جابــة عــى هــذه الأســئلة ربمــا نســتطيع أن نفهــم حجــم حضــور اليســار اليمــىن للإ

ي تنبــع مــن إرثــه التاريخــي 
ي وصــل إليهــا، وتحدياتــه الذاتيــة الــىت

اليــوم والمــآلات الــىت
ــدها  ي يجس

ــىت ــة ال ــه الموضوعي ــه، وتحديات ــروج من ــار الخ ــتطع اليس ــم يس ــذي ل ال
ــياسي  ــوري وس ــور ث ي حض

ــىن ــار اليم ــد كان لليس ــي، فلق ــياسي والاجتماع ــع الس الواق
ــي فصــل ســابق، لكــن اللافــت للنظــر هــو أن  ــه فـ ــا إلي ن ــا أ�ش ــورة وهــذا م ــاء الث أثن
ــا وسرعــان مــا شــغلت هــذا الفــراغ القــوى  ــم يســتمر طوي هــذا الزخــم اليســاري ل
التقليديــة مــن أحــزاب دينيــة وقــوى قبليــة وعســكرية، وفـــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة 
ــي  ــة فـ ــاركتها الجزئي ــي مش ــارية فـ ــزاب اليس ــمي للأح ــياسي الرس ــور الس ــز الحض ترك
ي 6 وزراء مــن 35 وزيــرًا بنســبة لا تتجــاوز 18 %، وهــي نســبة 

حكومــة الوفــاق الوطــىن
، الأمــر الــذي لــم يجعلهــا  ي

لا تعكــس حجــم وجــود قــوى اليســار فـــي الشــارع اليمــىن
مؤثــرة فـــي الحكومــة فـــي إدارة البــاد، كمــا أن أغلــب هــذه الــوزارات غــري مهمــة، مما 
جعــل هــذه الأحــزاب فـــي صيغــة مُعَطَّلــة فهــي ليســت سُــلطة وليســت معارضــة ممــا 
أربــك أداءهــا الســياسي وأدى إلى احتجــاج كثــري مــن قواعدهــا ومطالبتهــا بانســحابها 
ــي واقــع ســياسي  ة عــن روح الشــارع فـ ِّ ــة معــرب مــن الحكومــة لتصبــح معارضــة فعلي

لــم تعــد فـــيه معارضــة حقيقيــة62.

ي 
كمــا بــرز الحضــور الرســمي الآخــر للأحــزاب اليســارية بمشــاركتها فـــي الحــوار الوطــىن

http://www.yemenat.net/news43896.html :قاليم مثار جدل ولمزيد من الاطلاع انظر
أ

حزاب اليسارية من ال
أ

61 مازال موقف ال

62 لــم يمــض وقــت طويــل حتـــى خرجــت المظاهــرات التـــي كانــت فـــي أغلبهــا حــركات يســارية وقيــادات شــبابية حزبيــة منــددة 
ت ضدهــا إلا أن  ي أثــري

ضافــة إلى قضايــا الفســاد الــىت وريــة بالإ بــأداء الحكومــة وعــدم قدرتهــا عــى توفـــري الأمــن والاحتياجــات الض�
لمــان بســحب الثقــة، وهــذا المثــال واحــد  رادة الشــعبية وضــد قــرار ال�ب الأحــزاب اليســارية دافعــت عــن بقــاء الحكومــة ضــد الإ

مــن كثــري مــن الممارســات المتناقضــة للأحــزاب اليســارية خــال المرحلــة الانتقاليــة.
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ــذا  ــري أن ه ــم( غ اكي والتنظي ــاء الاشــرت ــط أعض ــو )فق ــل 565 عض ــن أص ــوًا م بـــ67 عض
الحضــور لــم يكــن مؤثــرا عــى المســارات السياســية للحــوار وصيغــة مخرجاتــه النهائيــة 
فلــم تعمــل هــذه الأحــزاب عــى إنضــاج ظــروف تهيئــة الحــوار أو نســج تحالفــات داخــل 
ي 

ي الــذي يعــا�ن
الحــوار لدعــم رؤى يســارية مدنيــة بــل إن أداءهــا كشــف للمجتمــع اليمــىن

ضافة  - بالإ ن ن الإصــاح والحوثيــ�ي مــن إفقــار اقتصــادي وصراعــات فـــي أك�ث مــن منطقة -بــ�ي
إلى هجمــات القاعــدة بــأن هــذه الأحــزاب لــم تســتطع توحيــد شــتاتها بــل كانــت قــوى غ�ي 
ي رغــم حجمهــا القــوي فـــي الشــارع ولــم تخــرج 

ك التبخيــس الــذا�ت فاعلــة واقعــة فـــي �ش
ن  ات السياســية بــأن القــوى التقليديــة عرقلــت عمليــة التغيــري فـــي حــ�ي مــن دائــرة التنظــري

تركــت هــذه القــوى تقــرر مصــري اليمــن ربمــا لســنوات أو عقــود طويلــة.

هــذا فـــي الوقــت الــذي مثلــت الحــركات الشــبابية اليســارية وعــدد مــن المجموعــات 
ي مــن تأكيــد 

ن ومنظمــات المجتمــع المــد�ن الشــبابية اليســارية الحزبيــة والمثقفـــ�ي
المواطــن  همــوم  عــن  ة  المعــرب الاحتجاجــات  خــال  مــن  الســياسي  حضورهــا 
بتغيــري  مطالبــة  ومظاهــرات  الجديــدة  الاقتصاديــة  الجرعــة  رفــض  كمظاهــرات 

رهــاب. الحكومــة ورفــض المحاصصــة ودعــم الجيــش ضــد الإ

ــركات  ــواء الح ــارية س ــوى اليس ــن الق ــدد م ن الج ــ�ي ــول أن الفاعل ــن الق ــا يمك ــن هن وم
ن  ــ�ي ــك المثقفـ ــا وكذل ــة لأداء أحزابه ــة الرافض ــبابية الحزبي ــوادر الش ــبابية أو الك الش
ن  يــن الحاليــ�ي ن الذيــن لــم ينخرطــوا فـــي لعبــة التســوية السياســية هــم المع�ب اليمنيــ�ي

عــن نــواة أساســية لمعارضــة قــد تتحــول فـــي المســتقبل إلى تيــار يســاري فاعــل.  

نات اليسار   ي تواجهها حاليا مكوِّ
التحديات الرئيسية ال�ت

هنــاك تحديــات ذاتيــة يواجههــا اليســار وتنــدرج ضمــن البنيــة التاريخيــة للأحــزاب 
ضافــة إلى تحديــات موضوعيــة تنطلــق  اليســارية ولــم تنَْــجُ منهــا الحــركات الشــبابية، بالإ
ــار  ــزاب اليس ــة لأح ــات الذاتي ــن التحدي ، وم ي

ــىن ــياسي اليم ــي والس ــع الاجتماع ــن الواق م
ــارية: ــركات اليس والح

بيـــن  التواصــل  المقصــود فقــط ضمــور  التنظيمــي63، وليــس  الجانــب  - ضعــف 

63 يعلــل البعــض ضعــف الجانــب التنظيمــي بالازمــات التـــي عصفــت بالحــزب الاشتـــراكي اليمنـــي منــذ أحــداث 1986 وحــرب 
ن المنظمــات الحزبيــة فـــي الجنــوب والقيــادة العليــا خاصــة وأن كثــري مــن  ي دمــرت الحــزب وخلقــت انقســاما هرميــا بــ�ي

1994 الــىت
ن  ــا سياســيا موحــدا بــ�ي وع فــك الارتبــاط. ويفــرض عجــز الحــزب عــن تجــاوز هــذه العقبــة خطاب ــادات الجنــوب تتبــىن مــرش قي

الحــزب فـــي الشــمال والجنــوب فـــيما يخــص القضيــة الجنوبيــة.
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ــة اليســارية  ــا انعــكاس هــذا الوضــع عــى الهوي ن القواعــد وإنم ــ�ي ــا وب ــات العلي الهيئ
لهــذه الأحــزاب وعــى ممارســاتها فـــي الواقــع الســياسي ممــا أدى إلى تناقــض حقيقــي 

ن شــعاراتها وتمثلاتهــا فـــي الواقــع ممــا كــرس مــن انفــاش هــذه الأحــزاب .   بــ�ي

ــي  ــزاب فـ ــباب الأح ــل لش ــدور الفاع ــن ال ــم م ــى الرغ ــباب: ع ــل الش ــة بجي - العلاق
ــادة  ، إلا أن قي ن ــ�ي ــوم اليمني ــب عم ــع مطال ــة م ــم الثوري ــجام مواقفه ــورة وانس الث
ــي  ــة فـ ــزاب المعارض ــة أح ــن بقي ــز ع ــف متماي ــن موق ــرب ع ــم تع ــزاب ل ــذه الأح ه
ن شــباب الأحــزاب وقياداتهــم  ك، الأمــر الــذي أدى إلى خلــق هــوة بــ�ي اللقــاء المشــرت

ــة64.   ــة الانتقالي ــي المرحل ــورة وفـ ــاء الث ــة أثن ــات تاريخي ــي محط فـ

- تشــتت الأحــزاب السياســية )اليســارية والقوميــة(: ويتمثــل فـــي عــدم قدرتها عــى تجاوز 
ــرز  ــة القادمــة الأمــر الــذي ب ــات المرحل ــة موحــدة لمتطلب ــة وخلــق رؤي خلافتهــا الماضي
ي وكانــت خلافاتهــا 

جليــا فـــي مواقفهــا أثنــاء إدارة المرحلــة الانتقاليــة وفـــي الحــوار الوطــىن
تصــب فـــي مصلحــة القــوى التقليديــة . 

- عــدم امتــاك هــذه الأحــزاب لقــوة اقتصاديــة تســاعدها فـــي تحقيــق حضــور إعلامــي 
عــام الداخــ�ي والخارجــي  ي التقدمــي فـــي الإ

ويــج لخطابهــا المــد�ن نهــا مــن ال�ت يمكِّ
ــة65.  ــق النائي ــرى والمناط ــي الق ــار فـ ــور اليس ــوم جمه ــة هم وملامس

ومن التحديات الموضوعية :

ي لــم تخــرج حــىت الآن عــن مرحلــة مــا قبــل الثــورة، 
- طبيعــة تحالفاتهــا السياســية الــىت

ــري مــن  ــروز كث ك رغــم ب ــف اللقــاء المشــرت ــي تحال فمازالــت هــذه الأحــزاب منخرطــة فـ
ي عــى توجهاتــه، والأثــر 

التناقضــات داخــل هــذا التحالــف وســيطرة حــزب الإصــاح الديــىن
ي فـــي تمييــع هويــة الأحــزاب اليســارية66. الســل�ب

- الواقــع الســياسي والاجتماعــي الــذي تتحــرك فـــيه الأحــزاب اليســارية: ويتمثــل بتنامــي 
القــوى التقليديــة وتغيــري أدواتهــا القديمــة بتحــول بعضهــا إلى أحــزاب سياســية )كحــزب 

حــزاب وقراراتهــا خــال الثــورة والفتـــرة الانتقاليــة لا تحظــي بقبــول الشــارع، ويعــرب 
أ

64 يمكــن القــول بــأن معظــم معالجــات ال
ن لهــذه الأحــزاب( باســتمرار عــن عــدم رضاهــم عــى أداء الأحــزاب اليســارية منهــا. ن )حــىت المنتمــ�ي المواطنــ�ي

حــزاب 
أ

65 يرجــع الســبب إلى عــدم امتــاك اليســار تمويــا ماليــا يمكنــه مــن إنشــاء قنــوات ومواقــع إعلاميــة فـــي حيـــن نجحــت ال
علامــي الــذي تبنتــه قنــوات إعلاميــة محليــة وخارجيــة واســتطاعت فــرض صــورة نمطيــة للثــورة  الدينيــة مــن فــرض خطابهــا الإ
ي 

، ويعلــل البعــض بالقــوة الماليــة للحــزب الديــىن ي
اليمنيــة وتقديــم خطــاب فكــري أحــادي لا يعكــس التنــوع فـــي المجتمــع اليمــىن

ــه مــن خــال  ويــج لهــذا الخطــاب والتســويق ل ــي اليمــن بال�ت ــرة فـ ــاة الجزي علامــي والــدور الــذي لعبــه مكتــب قن وقطاعــه الإ
تكريــس القيــادات الشــبابية الإخوانيــة.

66 ولمزيــد مــن الاطــاع اقــرأ: بشـــرى المقطــري: ســلبيات انخــراط اليســار فـــي اللقــاء المشتـــرك، دراســة بعنــوان: آفــاق تجديــد 
اليســار فـــي اليمــن وتحديداتــه، كتاب اليســار فـــي الثــورات العربيــة، صـ 77.
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الرشــاد السلفـــي وحركــة النهضــة67( أو إعــادة تموضعهــا فـــي تحالفــات جديــدة كمــا بــرز 
ي  فـــي مؤتمــر القبائــل ممــا أعــاق مــن فــرص تنامي قــوى اليســار وعــودة الخطاب التكفـــري

.68 ن ضــد القيــادات اليســارية والمثقفـــ�ي

ي تواجههــا الحــركات اليســارية الشــبابية عــن التحديــات 
ي التحديــات الــىت تختلــف فـــي رأ�ي

ي تواجهــا الأحــزاب، وإن كانــت تتقاطــع فـــي الجانــب التنظيمــي، حيــث يعُــاب عــى 
الــىت

الحــركات اليســارية غيــاب أي بعــد تنظيمــي، وبــروز الطابــع الشــخصي لمؤســس الحركــة 
ضافــة إلى كــون هــذه الحــركات  عــى توجهاتهــا دون وجــود أي هيئــات حقيقيــة، بالإ
ي حيــث لا تؤســس لفعــل مســتقبلي مســتمر واضــح خاصــة أمــام 

اليســارية ذات طابــع آ�ن
ي الــذي لا يســعى إلى تمكينهــا بــل يعتــرب الأحــزاب 

اســتنقاع الواقــع الســياسي اليمــىن
ــة هــي المعــرب الحــري عــن اليســار.  اليســارية التقليدي

كيف يواجه اليسار هذه التحديات 

ي 
ــاج اليســار اليمــىن ــة يحت ــا أو الموضوعي ــة منه ــات، ســواءٌ الذاتي لمواجهــة هــذه التحدي

اليــوم إلى تغيــري أدواتــه السياســية القديمــة وإنتــاج أدوات جديــدة تتــاءم مــع طبيعــة 
ي كانــت منحصرة 

ات فـــي الواقــع، ويتمثــل فـــي تغيــري شــكل تحالفاتــه السياســية ال�ت التغــري
ك الــذي أدى دوره التاريخــي وبــات لزامــا عــى قــوى اليســار  فـــي تحالــف اللقــاء المشــرت
ــات  ــة كمنظم ــية الحديث ــوى السياس ــمل كل الق ــية لتش ــه السياس ــرة تحالفات ــيع دائ توس
ــن  ــرب ع ي مع

ــد�ن ــف م ــكيل تحال ن لتش ــ�ي ــارية والمثقفـ ــركات اليس ي والح
ــد�ن ــع الم المجتم

تطلعاتــه فـــي بنــاء دولــة مدنيــة حديثــة والقيــام بمراجعــة فكريــة لهــذه الأحــزاب وتقييم 
ــا  ن خطاباته ــ�ي ــا ب ــض م ــباب التناق ــة أس ــا، وإزاح ــا بعده ــورة وم ــال الث ــا خ ي لأدائه

ذا�ت
ــري  ــارية بتغي ــزاب اليس ــوم الأح ــباب. وأن تق ــذه الأس ــة ه ــية ودراس ــاتها السياس وممارس
ــر بنائهــا التنظيمــي وتجديــد علاقتهــا  ي أصبحــت لا تخــدم تطوي

ــة الــىت لوائحهــا الداخلي
بالشــباب عــرب تمكينهــم سياســيا للوصــول إلى دائــرة صنــع القــرار الســياسي ودعــم 
ضافــة إلى توفـــري رأس مــال  الحــركات اليســارية الشــبابية عــرب نســج تحالفــات معهــا، بالإ

نــه يضــم فـــي تركيبتــه كل القــوى 
أ

كــثر تأثيـــرا فـــي المجتمــع؛ ل
أ

صــاح” الحــزب اليمينـــي ال 67 يعــد حــزب “التجمــع اليمنـــي للإ
صــاح بانخراطــه مــع أحــزاب يســارية فـــي تكتــل  اليمينيــة )رجــال الديــن، مشــائخ القبائــل، والعســكر(. ولــم يتغــري أداء حــزب الإ
ن  ك المعــارض، بــل احتفــظ بأدواتــه السياســية القديمــة ويلجــأ إلى اســتخدامها بشــكل غــري مبــا�ش ضــد المعارضــ�ي اللقــاء المشــرت
ك أو بشــكل مبــا�ش بتفريــخ أحــزاب دينيــة أكــثر تشــددا حيــث دعــم  يكــة فـــي اللقــاء المشــرت ن للأحــزاب اليســارية ال�ش لــه المنتمــ�ي

إنشــاء حــزب الرشــاد السلفـــي كرديــف ســياسي لــه.

ي بإصــدار فتــوى بحــق كتــاب وصحفـييـــن وكان آخرهــا فتــوى الــردة ضــد الكاتــب  68 شــهد عــام 2012 عــودة الخطــاب التكفـــري
ــة  ــة الفني ــر أعضــاء اللجن ــذي كف ي ال ــارف الصــرب ــار” للشــيخ ع ــار أم دم ي عم

ــاب “الحــوار الوطــىن عــ�ي الســعيدي وصــدور كت
وصــدور كتــاب عــن الدولــة المدنيــة للشــيخ إســماعيل الســهلي الــذي كفــر معظــم القيــادات المدنيــة واليســارية.
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ي يســاعدها عــى إنتــاج منظومــة إعلاميــة تمثــل خطابهــا الســياسي اليســاري.
اقتصــادي ذا�ت

مناهج جديدة للوصول للجمهور 

ي الاتجــاه نحــو ابتــكار مناهــج ووســائل جديــدة للوصــول 
صــار لزامــا عــى اليســار اليمــىن

، نــرى وجــود فــرص  ن ن الماضــ�ي للجمهــور: وبالاســتفادة مــن تجربــة الشــارع خــال العامــ�ي
جيــدة للعمــل بوســائل ومناهــج جديــدة مثــل: 

- إنشاء مركز دراسات وبحوث اجتماعية وسياسية واقتصادية... إلخ. 

ي متخصصة تتب�ن فكر اليسار. 
- تكوين منظمات مجتمع مد�ن

- تشكيل ودعم حركات شبابية واجتماعية.

ي والحركات. 
- إيجاد كيانات حزبية للتنسيق مع منظمات المجتمع المد�ن

- تنفـيذ مبادرات اجتماعية والمشاركة فـيها.

ن إلى اليسار واستقطاب آخرين ع�ب المراكز والأندية الثقافـية.  - استيعاب طاقات المنتم�ي

ة عن اليسار.  - إنشاء قنوات تلفزيونية مع�ب
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اليسار فـي السودان:

موارده وتحدياته المعاصرة

مجدى الجزولى

ــم  ــدود العظي ــد الأخ ــل معه ــودان، وزمي ــن الس ــب م ــي وكات ــزولي أكاديم ــدي الج مج

 .)Rift Valley Institute(

السودان: هامش مركب  من ضلع استعماري

ــر  ــور مؤتم ــى حض ــي ع ــ�ي مزروع ــية ع ــوم السياس ــتاذ العل ي وأس
ــىن ــر الكي ــرح المفك ط

تيــب مــن وحــدة  ــي 1968 ب�ت ــي الخرطــوم فـ ــذي انعقــد فـ ــا” ال ــي أفريقي “الســودان فـ
ــة”، وخلاصتهــا  ــة “هامشــية الســودان المركب أبحــاث الســودان بجامعــة الخرطــوم مقول
ي ومزيجه لغاته هامش فـــي أفريقيا 

أن الســودان بحكــم موقعــه الجغرافـــي وتكوينــه الســكا�ن
“العربيــة” وكــذا أفريقيــا “الســوداء” ليــس جــرا بينهمــا كمــا يؤمــل ويرتجــى1. وقــد شــهد هذا 
الهامــش المركــب بعبــارة مزروعــي أطول حرب أهلية فـــي القارة، حرب واجهت فـــيها الحكومة 
: الأولى  ن ي الســودان عــى مرحلتــ�ي ســة فـــي جنو�ب المركزيــة فـــي الخرطوم معارضة مســلحة �ش
ن فـــي مدينــة  ارة انطلقــت مــن تمــرد حاميــة للجنــود الجنوبيــ�ي بــدأت فـــي أول الســتينات بــرش
، بريطانيا ومصر،  ي

توريت فـــي 1955، عشــية اســتقلال الســودان فـــي 1956 عن الحكم الثنا�ئ
وانتهــت باتفاقيــة أديــس أبابــا فـــي 1972؛ والثانيــة امتــدت مــن 1983 حــىت توقيــع اتفاقيــة 
ي لتحريــر  ن حكومــة الســودان والجيــش الشــع�ب ي بــ�ي

الســام الشــامل بمنتجــع نيفاشــا الكيــىن
ي نجــم عنهــا انفصــال أقاليــم 

الســودان وذراعــه الســياسي الحركــة الشــعبية فـــي 2005 والــىت
الســودان الجنوبيــة عــن شــماله فـــي 2011 كبلــد مســتقل، جمهوريــة جنــوب الســودان. 

1 The Multiple Marginality of the Sudan. Mazrui, Ali. Khartoum : Khartoum University Press, 1968. Sudan in Africa: 
proceedings of the First International Conference on Sudan sponsored by the Sudan Research Unit, 7-12 February 1968
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ن حكومــة  ي بــ�ي
اق تفــاو�ض وضعــت الحــرب فـــي جنوبـــي الســودان أوزارهــا بفضــل أول اخــرت

الســودان وجيــش الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان فـــي 2002، ودشــن جيش حركــة تحرير 
ــع تشــاد  ــث الحــدود م ــاد حي ي الب ــر�ب ــور غ ــي دارف ــة العــدل والمســاواة فـ الســودان وحرك
ايــر 2003 على مطــار مدينة  الحــرب عــى حكومــة الســودان المركزيــة بهجــوم خاطف فـــي ف�ب
ت إحداثياتهــا. أمــا تخوم  قليــم، وهــي حــرب لــم تــزل مســتعرة وإن تغــري ، عاصمــة الإ الفــا�ش
ة تحــدى  قيــة عنــد حــدوده مــع إرتريــا فقــد كانــت مسرحــا لحــرب أقــل وتــري الســودان ال�ش
فـــيها مؤتمــر البجــا وتنظيــم الأســود الحــرة الحكومــة المركزيــة منــذ منتصــف التســعينات 
رتريــة أســمره فـــي 2006. واليــوم،  ق الســودان بالعاصمــة الإ حــىت توقيــع اتفاقيــة ســام �ش
تصــارع الحكومــة المركزيــة قــوى مســلحة اجتمعــت فـــي حلف فضفــاض تحت اســم الجبهة 
ي متقطــع يمتــد عــى طــول الحــدود الجديــدة مــع جنوب  الثوريــة الســودانية عــرب حــزام حــر�ب
قــا حــىت دارفــور غربــا ومــا بينهمــا فـــي جنــوب كردفــان، حزام  الســودان، مــن النيــل الأزرق �ش

شــارة إليــه باســم “الجنــوب الجديــد”2. جــرى الاصطــاح عــى الإ

ويســتند التفســري الرائــج لحــروب الســودان المزمنــة عــى ثنائيــات ســاكنة، دينيــة وعرقيــة، 
ن وأصحــاب المعتقــدات المحليــة مــن جهــة أخــرى،  ن مــن جهــة والمســيحي�ي ن المســلم�ي بــ�ي
ي الســودان حيــث واجــه  ن العــرب والأفارقــة الزنــوج إلى نمــوذج تلــك الحــرب فـــي جنــو�ب وبــ�ي
ي 

الجنوبيــون الأفارقــة الســود والمســيحيون أو ذوو العقائــد المحليــة قــوة الحكومــة الــىت
ــتفحل  ــذي اس ــر ال ــودان، الأم ــمال الس ــل ش ــن أه ــلمون م ــرب المس ــا الع ــيطر عليه يس
ــي  ــلطة فـ ــى الس ، ع ــياسي ــام الس س ــزب الإ ــامية، ح س ــة الإ ــة القومي ــيطرة الجبه بس
الخرطــوم فـــي 1989 عــرب انقــاب عســكري أطــاح بحكومــة برلمانيــة منتخبــة3، أو هكــذا 
ي الســودان. وعــى ذات المنوال،  علاميــة عــن الحرب فـــي جنــو�ب انتهــت معظــم التقاريــر الإ
ن العــرب و”الزرقــة” )الســود( انحــازت فـــيه  اســتقر تعريــف الحــرب فـــي دارفــور كــراع بــ�ي
ي يســيطر عليهــا العــرب مــن أهــل الشــمال والوســط النيــ�ي إلى عرب 

الحكومــة المركزيــة الــىت
قليــم ثــم جندتهــم بدورهــا لحــرب الزرقــة المتمرديــن  دارفــور ضــد الزرقــة مــن أهــل الإ
بــادة الجماعيــة4. وبهــذا القيــاس، انحــل التناقــض  عــى الســلطة المركزيــة فـــي حملــة للإ
ي المســلم باســتقلال جنــوب الســودان  ن الجنــوب الأفريقــي المســيحي والشــمال العــر�ب بــ�ي
ن عــرب الشــمال والوســط النيــ�ي الذيــن يســيطرون عــى  فـــي 2011 غــري أنــه ظــل قائمــا بــ�ي
جهــاز الدولــة والأفارقــة الزنــوج مــن أهــل “الجنــوب الجديــد” بالإضافــة إلى غــري العــرب 

ن فـــي أقــى شــماله.  ق الســودان والنوبيــ�ي فـــي أطــراف البــاد الأخــرى، البجــا فـــي �ش

2  Young, John. The Fate of Sudan: The Origins and Consequences of Flawed Peace Process. London : Zed Books, 2012

3 Lesch, Ann Mosely. Sudan: Contested National Identities. Oxford : James Currey, 1998

4 Prunier, Gerard. Darfur: The Ambiguous Genocide. London : C. Hurst & Co. Ltd, 2005
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ــي الســودان، عــى غــرار ســلفها الاســتعمارية،  ــا بعــد الاســتعمار فـ ــة م ــت دول وقــد ظل
فـــي الجنــوب القديــم مــا قبــل 2005 أو الجديــد مــا بعــد 2011 فـــي صــدام مــع قطاعــات 
واســعة مــن ســكان البــاد مــع الفــارق الموضوعــي المتمثــل فـــي أن الحكــم الاســتعماري 
ي وضمــن بتفوقــه النــاري 

كان أكــثر فعاليــة فـــي احتــكار القــوة المســلحة مــن خلفــه الوطــىن
اطوريــا تخللتــه فصــول مــن المقاومــة المحليــة لــم تجد الســلطات الاســتعمارية  ســاما إم�ب
ي فـــي الســودان 

يطا�ن كبــري صعوبــة فـــي كبتهــا بالحديد والنــار. وتمثلــت تركة الاســتعمار ال�ب
ن المدينــة والريــف،  ه مــن المســتعمرات الأفريقيــة فـــي التناقــض العظيــم بــ�ي كمــا فـــي غــري
 ”native“ وهــذا تعريــب مــن ذلــك العهــد لكلمــة ،” ز “الأهــ�ي ز الاســتعماري والحــ�ي ن الحــ�ي بــ�ي
ن كانــت المدينــة الاســتعمارية  ن وكل مــا يتصــل بهــم. ولــئ والمقصــود ســكان البــاد الأصليــ�ي
” هــو محــل الرجعيــة “النبيلة” عنــد المفتش  فضــاء الحضــارة والتقــدم فــإن الريــف “الأهــ�ي
”، حيــث نشــأت  الاســتعماري، لكــن المدينــة الاســتعمارية لا قــوام لهــا إلا بالريــف “الأهــ�ي
ي الــذي أطلقــه جهــاز الدولــة فـــي الريف تحت 

اكــم البــدا�ئ المدينــة الاســتعمارية بفضــل ال�ت
ــي مشــاريع الزراعــة  ــل فـ ــذى كان يتمث ــة، بالدرجــة الأولى وال ــة القسري حراســة قــوة الدول
ن  المرويــة فـــي أواســط الســودان. وســكن هــذا التناقــض المدينــة ذاتها وشــاهده المقابلــة ب�ي
فرنجيــة” وتقليديــة جارتهــا أم درمــان، العاصمــة  حداثــة الخرطــوم عاصمــة الاســتعمار “الإ

ــل5.  ــة للني ــة الغربي ــة” عــى الضف “الوطني

ــع  ــا م ــق تناقضه ــل تعم ــياسي ب ــتقلال الس ــق الاس ــة بتحقي ــذه المعادل ــري ه ــم تتغ ول
افــق مــع إدمــاج عنــاصر الاقتصــاد المحلي فـــي الســوق  ي بال�ت

اكــم البــدا�ئ توســيع دائــرة ال�ت
” غــزوات  ــل بهــا “الأهــالي ي يقاب

ــىت ا عــى المقاومــة ال ــل، وردًّ الرأســمالي العالمــي. وبالمقاب
ــوة  ــام الأول ق ــي المق ــي فـ ــة، وه ــة والطبيعي ي ــم الب�ش ــى موارده ــة ع ــة المركزي الدول
العمــل والأرض ومــا تحمــل، تعاظمــت الحاجــة إلى القــر كأداة مقدمــة للحكــم. فــا غرو 
ة حــروب، تتوقــف  ي فـــي الســودان بالدرجــة الأولى ســري

ة الحكــم الوطــىن إذن أن تكــون ســري
وة وتتجــدد مــىت تبدلــت  بدعــوة قــادة الفصائــل المحاربــة للمشــاركة فـــي الســلطة والــثر
قيمــة هــذه المهــور السياســية فـــي بــازار التفــاوض بــدواع باطنيــة وأخــرى جيوسياســية 
إقليميــة ودوليــة6. وبالتــالي فــإن الدولــة الوطنيــة لــم تبــارح رحمهــا الاســتعماري، ذلــك أن 
ن اتصفتــا بالضعــف، وقادهمــا الطمــوح الشــديد إلى العنــف المفــرط فـــي محاولــة  الاثنتــ�ي
ثبــات القــوة، وانتهجتــا الاســتبداد كوســيلة رخيصــة لفــرض الاســتقرار7. وبهــذا القيــاس  لإ
وع الدولــة القوميــة ذات الســوق الموحــد، عــى الخطــة الاســتعمارية، جابــه  فــإن مــرش

.2004 ، ن يعة والحداثة. القاهرة : دار الأم�ي 5 عبد الله علي ابراهيم. ال�ش

6 Waal, Alex de. Dollarised. London Review of Books. 2010, Vol. 32, 12

7 Willis, Justin. The Ambitions of the State. The Sudan Handbook. London : The Rift Valley Institute, 2012
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مقاومــة شــديدة فـــي الســودان، ومــا يــزال. بــل إنــه إذا كان مــن اختصــار لتاريــخ دولــة مــا 
ن “الحكومــة”  ــ�ي ــة ب ة هــذه المواجهــة الطويل ــي الســودان8 فهــو ســري بعــد الاســتعمار فـ
ن  كيــب، ومحكومــ�ي ن دولــة تقــوم عليهــا طبقــة سياســية محــدودة ال�ت وغمــار “النــاس”، بــ�ي
ن عــى خارطــة اســتعمارية الصناعــة تشــدها أوتــاد “ثقافـــية”، دينيــة وقوميــة وإثنية. موزعــ�ي

وفـــي الســودان القائــم اليــوم، الــذي انفصلــت عنــه أقاليمــه الجنوبيــة فـــي 2011 بدولــة 
ــلحة  ــوات المس ــع الق ــي يجم ــف أوتوقراط ــيها تحال ــلطة فـ ــى الس ــيطر ع ــتقلة، يس مس
ــم –  ي الحاك

ــىن ــر الوط ــزب المؤتم ــا، ح ــة له ــلحة التابع ــوى المس ــة والق ــزة الأمني والأجه
ــة  جوازي ــن ال�ب ــة م ــات الغالب ــودانية 9، والفئ ــامية الس س ــة للإ ــياسي للحرك ــل الس الحام
ــرن  ــن الق ــات م ــد الثمانين ــال عق ــادي خ ــوق الاقتص ــا التف ــق له ي تحق

ــىت ــودانية ال الس
ــع  ــن ري ــه م ــازت ب ــا ف ــزز بم ــم تع ــي10 ث ــال الخليج ــة رأس الم ــل رافع ي بفض

ــا�ض الم
ــه.  ي الســودان قبــل انفصال ــة إنتاجــه التجــاري فـــي 1999 فـــي جنــو�ب ول منــذ بداي البــرت
ــة  ي ز ــة ومال�ي ــة، صيني كات أجنبي ــا �ش ــى إنتاجه ــوم ع ــة تق ــلعة ريعي ول، كس ــرت ــاح الب وأت
ة فـــي خزينــة الدولــة، لهــذا الحلــف الحاكــم، تحــررا شــبه كامــل  وهنديــة، وتصــبّ مبــا�ش
ــن  ــا سياســيا عــى كل منافــس ســوى م ــة ومعيشــية، وتفوق ــوى المنتجــة، نقدي ــن الق م

ــلح11.  ــراع المس ــه بال ــدي هيمنت ــتعد لتح اس

ــة  ــي برئاس ــة القوم ْ الأم ي ــز�ب ــن ح ــقة ع ــل منش ــه فصائ ي إلى حلف
ــىن ــر الوط ــع المؤتم وجم

الصــادق المهــدي، إمــام طائفــة الأنصــار، والاتحــادي الديمقراطــي برئاســة محمــد عثمــان 
ــم  ــوام الحك ــال أع ــان خ ــان المهيمن ــا الحزب ــة، وهم ــة الختمي ــم طائف ، زعي ــىن غ الم�ي

8 Collins, Robert O. A History of Modern Sudan. Cambridge : Cambridge University Press, 2008

ن  ي كنســخة ســودانية لجماعــة الإخــوان المســلم�ي
ســامية الســودانية إلى أواخــر أربعينــات القــرن المــا�ض 9 تعــود نشــأة الحركــة الإ

ــة ســابقتها  ــن رعاي ي ع ا�ب ــرت ــه ال ــد الل ــن عب ــور حس ــادة الدكت ــت قي ــتينات تح ــي الس ــة الســودانية فـ ــتقلت الحرك ــة. واس المصري
بيــة،  فــت عــى يديــه السياســة، بــدلا مــن ال�ت ” واح�ت ي أولويــة الحركــة الأولى تحقيــق “الســلطان الســياسي ا�ب المصريــة. وجعــل الــرت
ســامية فـــي الثمانينــات. وســيطرت الجبهــة القومية  ســامي فـــي الســتينات ثــم الجبهــة القومية الإ تحــت عبــاءة جبهــة الميثــاق الإ
الاســامية عــى الحكــم عــرب الانقــاب العســكري الــذي قــاده العميــد )حينهــا( عمــر حســن أحمــد البشــري ضــد حكومــة الصــادق 
ي الحاكــم الــذي سرعــان 

ســامية فـــي 1998 حــزب المؤتمــر الوطــىن لمانيــة فـــي 30 يونيــو 1989. ونشــأ عــن الحركــة الإ المهــدي ال�ب
ي فـــي قيــادة الحــزب. وانتخــب المؤتمر  ا�ب ن الرئيــس البشــري فـــي قيــادة الدولــة وحســن الــرت مــا شــهد صراعــا ضاريــا عــى النفــوذ بــ�ي
لمــان الــذي  ن فحــلَّ البشــري ال�ب ن الاثنــ�ي ــر الــراع بــ�ي ي أمينــا عامــا فـــي 1999، ولكــنْ تفجَّ ا�ب ي البشــري ورئيســا للحــزب والــرت

الوطــىن
ي  ئ فـــي منتصــف 2000 حــزب المؤتمــر الشــع�ب ي فـــيما يعــرف بالمفاصلــة لينــ�ش ا�ب ي فـــي آخــر 1999 وانشــق الــرت ا�ب أســه الــرت كان ي�ت
. وتجــاوز الحزبــان العــداء بينهمــا مؤخــرا وكان دافعهمــا المبــا�ش هــو الانقــاب  ي بقيــادة البشــري

فـــي معارضــة المؤتمــر الوطــىن
ي 

ن قصــري العمــر فـــي مــر فـــي أعقــاب ثــورة ينايــر 2011 عــى حكــم الرئيــس حســىن الــذي أطــاح بحكــم الإخــوان المســلم�ي
” الــذي أعلنــه الرئيــس عمــر البشــري فـــي ينايــر 2014. ي

مبــارك، وعــادا إلى مــا يماثــل التحالــف الصريــح عــى طاولــة “الحــوار الوطــىن

10 صدقـي كبلو. حول نظرية الثورة السودانية، مسودة. 1990.

يــام. نوفمبـــر 2006 - ينايــر 
أ

. البتـــرول فـــي الســودان: مــورد وطنـــي أم مؤتمــر وطنـــي، سلســلة مقــالات. ال 11 مجــدي الجــزولي
.2007
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ي 1956 – 1958، 1965 – 1969 و1986 - 121989، ثــم تحــول الحــزب الاتحــادي 
لمــا�ن ال�ب

الديمقراطــي فـــي أعقــاب انفصــال جنــوب الســودان فـــي 2011 مــن معارضــة الحكــم إلى 
ــل، يواجــه النظــام مــن جهــة  يــك أصغــر. وبالمقاب ي ك�ش

الائتــاف مــع المؤتمــر الوطــىن
قــوى مســلحة متمــردة عــى ســلطة الدولــة فـــي أريــاف جنــوب كردفــان والنيــل والأزرق 
ودارفــور انتظمــت فـــي هيئــة الجبهــة الثوريــة الســودانية ومــن جهــة أخــرى ائتــاف مــن 
ــل يســارية  ي وفصائ

ــا الحــزب الشــيوعي الســودا�ن ــن بينه ــوى السياســية المعارضــة م الق
. ي

يــة النفــوذ، تحــت اســم قــوى الإجمــاع الوطــىن اليــة، حض� أخــرى وأطــراف لي�ب

: مفاهيم وقوى اجتماعية    ي
اليسار السودا�ن

ي بغــري منــازع يعتــد بــه 
ي عــى ســاحة اليســار الســودا�ن

وســيطر الحــزب الشــيوعي الســودا�ن
. وبذلك مثلــت أطروحاته  ي

اكي فـــي ثمانينــات القرن المــا�ض حــىت أواخــر عهد المعســكر الاشــرت
بوصلــة اليســار وفــرض أجندتــه بدرجــة أو بأخــرى عــى قــوى بعثيــة وناصريــة وقوميــة عربية 
ي كفصيــل جــذري 

منافســة لــه. وقــد نشــأ الحــزب الشــيوعي فـــي أربعينــات القــرن المــا�ض
ز عنهــا وزاحمهــا مــن  ي لكنــه تمــ�ي

يطــا�ن مــن فصائــل الحركــة الوطنيــة المعاديــة للاســتعمار ال�ب
موقــع نقــدي باعتبارهــا لا تملــك نظريــة سياســية لمحاربــة الاســتعمار تضاهــي الماركســية13.  

، خريجــي  ن ن وجــدت الماركســية مدخلهــا إلى الســودان عــرب مجهــودات حلقــات المتعلمــ�ي ولــئ
المــدارس والجامعــات المصريــة بالدرجــة الأولى14، فقــد تحولــت عــى يــد طلائــع العمــال المهــرة 
يــة وتنظيميــة فرضــت نفســها عــى المــرح  فـــي هيئــة ســكك حديــد الســودان إلى قــوة جماه�ي
ضافــة إلى ذلــك قــام الحــزب الشــيوعي بمــدِّ جســور إلى  الاجتماعــي والســياسي فـــي البــاد15. وبالإ
وع  هــا مــرش ن فـــي مشــاريع الســودان المرويــة، وبخاصــة أك�ب ن وصغــار المزارعــ�ي العمــال الزراعيــ�ي

نصــار والاتحــادي الديمقراطــي عــى قاعــدة طائفــة الختميــة. وقــد نشــأ الحزبــان 
أ

مــة عــى قاعــدة طائفــة ال
أ

12 يقــوم حــزب ال
ي برعايــة زعيــم الختميــة 

، الأول برعايــة إمــام الأنصــار وقتهــا الســيد عبــد الرحمــن المهــدي والثــا�ن ي
فـــي أربعينــات القــرن المــا�ض

ن  ( مــع كل مــن الزعيمــ�ي ن ن تعليمــا حديثــا )مــن الخريجــ�ي . وتحالفــت فئتــان متنافســتان مــن صفــوة المتعلمــ�ي ي
غــىن الســيد عــ�ي الم�ي

ن اللذيــن غلبــا عــى الحركــة الوطنيــة مــن أجــل الاســتقلال. نشــاء الحزبــ�ي لإ

يام. 10 مايو 1954.
أ

13 عبد الخالق محجوب. كيف أصبحت شيوعيا؟ ال

14 El-Amin, Mohamed Nuri. The Sudanese Communist Movement, the First Five Years - I. Middle Eastern 
Studies. 1996, Vol. 32, 3

15 Niblock, Tim. Class and Power in Sudan: The Dynamics of Sudanese Politics, 1898 - 1985. Albany : State 
University of New York, 1987
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ي كردفــان16، كما امتــد نفــوذه إلى تكوينات العمال فـــي إقليم  الجزيــرة، وفـــي جبــال النوبــة، جنــو�ب
 ، 17. توســل الحــزب الشــيوعي، فـــي ذلــك، بطريــق العمــل النقــا�بي

ي
ي الســودا�ن الاســتوائية، جنــو�ب

ي طائفـــي 
ط دي�ن وتقــدم بالنقابــة كوعــاء ديمقراطي يجمع غمار الناس على ســوية العمــل، بغ�ي �ش

، ونجــح فـــي هــذا المســعي أيمــا نجاح. ي
أو عــر�ق

ة مــن تطــوره نقــدا جذريــا للبنيــة  واعتمــد الحــزب الشــيوعي فـــي هــذه الفــرت
ْ النــادي الســياسي  ي

م فـــيه تشــخيصا لقــو�ت الاجتماعيــة والاقتصاديــة فـــي البــاد قــدَّ
الممثــان السياســيان  الديمقراطــي، وهمــا  ، حــزب الأمــة والاتحــادي  ن الرئيســيت�ي
جوازيــة الســودانية، الأول عــن كبــار المــاك فـــي القطــاع الزراعــي ذى العلاقــات  لل�ب
ــة المســيطرة عــى قطــاع الأعمــال.  ــة التجاري جوازي ي عــن ال�ب

ــا�ن ــة والث قطاعي شــبه الإ
ي ابتكــر الوســائل لتنظيمهــا 

وزكَّ الحــزب نفســه للطبقــة العاملــة الســودانية الــىت
وعــه  ي وحــاز ثقتهــا فـــي معاركــه الباكــرة فـــي مناهضــة الاســتعمار وفـــي م�ش النقــا�ب
الاســتعماري  النفــوذ  مــن  الاقتصــادي  الاســتقلال  إلى  الســياسي  الاســتقلال  لمــدِّ 
والتحــرر الاجتماعــي مــن الهيمنــة الأبويــة لزعمــاء الطوائــف والقبائــل وتحــرر المــرأة 
مــن اضطهادهــا المركــب، كنــوع وطبقــة18. وإلى ذلــك، انتبــه الحــزب باكــرا إلى 
ــم  ــوى الحك ــينات بدع ــذ الخمس ــدع من ــاد وص ــراف الب ــي أط ــات فـ ــا القومي قضاي
العامــة  بالملكيــة  وقتهــا  الحــزب  وبشـــر  الجنوبيــة19.  الســودان  قاليــم  لأ ي 

الــذا�ت
ــاط  ــن الارتب ــول ع ي والتح ــىب ــال الأجن ــم رأس الم ــاس تأمي ــى أس ــاج ع نت ــائل الإ لوس
، بريطانيــا، إلى تعــدد يشــمل دول  وبــول الكولونيــالي الاقتصــادي والتجــاري بالم�ت
، وعــارض الدخــول فـــي حلــف المعســكر الرأســمالي أو الاعتمــاد  اكي المعســكر الاشــرت
ــة  ــاز الدول ــم جه ــدف إلى تحطي ــية ته ــة سياس ــن خط ــة ضم ــه التنموي ــى معونات ع
ــة،  ــة الديمقراطي ــد ســلطة الجبهــة الوطني ــم المــوروث عــن الاســتعمار عــى ي القدي
العاملــة  الطبقــة  تقودهــا  ي 

الــىت المرجــوة،  الديمقراطيــة  الوطنيــة  الثــورة  رائــدة 
ن والجنــود والرأســمالية الوطنيــة20.  ن وطلائــع المثقفـــ�ي وتضــم فـــي حلفهــا المزارعــ�ي

، واســتوى  ي
ي أوجــه فـــي ســتينات القــرن المــا�ض ــع الحــزب الشــيوعي الجماهــري وبلــغ توسُّ

كقــوة سياســية ذات شــوكة بفضــل الــدور الرائــد الــذي لعبتــه القــوى النقابيــة وتنظيمــات 

ثنية السياسية والحركة الفلاحية 1924 - 1969. الخرطوم: دار عزة، 2009. 16 عطا البطحانـي. جبال النوبة: الإ

17 مصطفى السيد. مشاوير فـي دروب الحياة. الخرطوم : دار عزة، 2007.

18 فاطمة أحمد إبراهيم. حصادنا خلال عشـرين عاما. الخرطوم: الاتحاد النسائـي السودانـي، 1978.

19 جعفر كرار. الحزب الشيوعي السودانـي والمسـألة الجنوبية 1946 - 1985. الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشـر، 2005.

20 الماركســية وقضايــا الثــورة الســودانية، نــص التقريــر العــام المجــاز فـــي المؤتمــر الرابــع للحــزب الشــيوعي السودانـــي، أكتوبــر 
. الخرطــوم : دار الوســيلة، 1967. ي

1967. الحــزب الشــيوعي الســودا�ن
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ــم  ــس إبراهي ــام الرئي ــت بنظ ي أطاح
ــىت ــر 1964 ال ــورة أكتوب ــي ث ــة فـ ي ــزب الجماه�ي الح

ي عــرش مقعــدا 
عبــود العســكري، فحصــد فـــي أول انتخابــات بعدهــا، فـــي 1965، اثــىن

يعيــة فـــي 1953  برلمانيــا، بالمقارنــة مــع مقعــد واحــد فـــي انتخابــات الجمعيــة الت�ش
ــية  ــاءة الجبهــة المعاديــة للاســتعمار(، كمــا حقــق ســطوة ثقافـ )الــىت خاضهــا فـــي عب
 . ن ــي�ي ــه السياس ة خصوم ــري ــه غ ــارت علي ــاد أث ــي الب ــة فـ ــاة العام ــى الحي ــة ع وفكري
ــة قــوى يســارية انحــر أثرهــا  ــادئ العام ــي هــذه المب وشــاركت الحــزب الشــيوعي فـ
 ، ن ن والناصريــ�ي ن العــرب والبعثيــ�ي ، وهــي تيــارات القوميــ�ي فـــي أوســاط مثقفـــي الحــرض
ــي صياغــة  ــر فـ ــورة أكتوب وشــاعت وقتهــا الدعــوة إلى وحــدة قــوى اليســار، أو قــوى ث
ي الأمــة والاتحــادي الديمقراطي.  أخــرى، فـــي مقابــل القــوى الطائفـــية متمثلــة فـــي حــز�ب
اكي قصــري العمــر الــذي  وع الحــزب الاشــرت وقابــل الحــزب الشــيوعي هــذه الدعــوة بمــرش
لمــان فـــي  ن مــن قــرار حظــر الحــزب وطــرد نوابــه مــن ال�ب هــة مخــرج الشــيوعي�ي مثــل ل�ب
لمانيــة دســتور البــاد ثــم  ديســم�ب 1965، وهــو القــرار الــذي فارقــت فـــيه الأغلبيــة ال�ب

ــة عــدم دســتوريته21. ــة رغــم إعــان أعــى ســلطة قضائي ــه الحكوم تمســكت ب

ســامي  ــاق الإ ، جبهــة الميث ســام الســياسي لحــاد تمُثــل ذريعــة قــوى الإ وكانــت تهمــة الإ
، لحظــر الحــزب الشــيوعي ومــن ثــم تحجيــم نفــوذه، وشــاركها  ي ا�ب وقتهــا بقيــادة حســن الــرت
ن جميعــا بالخوف  فـــي هــذا المســعي كل مــن حــزب الأمــة والاتحــادي الديمقراطي مدفوعــ�ي
ى” كمــا كان شــعاره وقتهــا، وذلــك فـــي خضــم  مــن تحــول الحــزب إلى “قــوى اجتماعيــة كــرب
ســامي”. وفــر المرحــوم عبــد الخالــق محجــوب،  دعــوة هــذه الأحــزاب إلى “الدســتور الإ
ــاح 28  ــي الســاعات الأولى مــن صب ســكرت�ي الحــزب الشــيوعي منــذ 1950 حــىت إعدامــه فـ
يوليــو 1971، تشــديد قــوى النــادي الســياسي عــى “إســامية” الدســتور فـــي أعقــاب ثــورة 
اليــة غــري دينيــة مــن طينــة الاســتعمار مثــل دســتور  أكتوبــر وقــد اكتفــت قبلهــا بدســات�ي لي�ب
ي فـــي 1954 ومســودة دســتور الســودان 1958 بقولــه إن الــذي أزعــج النــادي 

الحكــم الــذا�ت
الحاكــم هــو مــا كشــفت عنــه ثــورة أكتوبــر 1964 مــن إمكانيــة نشــوء حركة سياســية مســتقلة 
ي 

ن والحــزب الشــيوعي، أيْ القــوى الــىت ن واتحــادات المزارعــ�ي مــن نقابــات العمــال والمهنيــ�ي
ة، قــادرة عــى أن  تمــت لهــا الســيطرة عــى جهــاز الدولــة فـــي أعقــاب ثــورة أكتوبــر مبــا�ش
ــي ذات الســياق، ترافقــت  ــد. وفـ ــادي وتتجــه إلى نهــج جدي ــا لهــذا الن ــر ظهرهــا نهائي تدُي
ي الجمهوريــة الرئاســية. وأراد النــادي الحاكم، بحســب  ِّ

المطالبــة بإســامية الدســتور مــع تبــىن
لمانيــة برئاســية أن يضــع الســلطة فـــي يــد رجــل  عبــد الخالــق، مــن تبديــل الجمهوريــة ال�ب

واحــد منــه ســلطات مانعــة جامعــة تحفــظ لــه الســيطرة عــى جهــاز الدولــة22.

21 محمد سعيد القدال. معالم فـي تاريخ الحزب الشيوعي السودانـي. بيـروت: دار الفارابـي، 1999.

خوان المسلميـن. الخرطوم: دار عزة، 2001.
أ

22 عبد الخالق محجوب. آراء وأفكار حول فلسفة ال
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ــاة  ــي الحي ــتور ودوره فـ ــن الدس ــام م س ــع الإ ــول موق ــة ح ــذه الخصوم ــت ه وأصبح
ــرح  ــي م ــه فـ ــدة ثابت ــامية، عق س ــة الإ يع ــم ال�ش ــوة إلى تحكي ــا الدع ــة، عنوانه العام
، ومســطرة يقــاس بهــا انحــراف اليســار عــن شــورى  ن السياســية الســودانية منــذ ذلــك الحــ�ي
. وواقــع الأمــر هــو أن جهــود الحــزب الشــيوعي لــم تفلــح، رغــم تواترهــا، فـــي  ن اليمــ�ي
عيتــه” أمــام  يعــة إن لــم تحــر الحــزب فـــي موقــع الدفــاع عــن “�ش تشــتيت كــرة ال�ش
ضافــة إلى اجتهــاد  لحــاد والأمميــة المجافـــية للطينــة الوطنيــة. وبالإ الاتهــام المتكــرر بالإ
ســامي  ح حماســة النــادي الســياسي للدســتور الإ المرحــوم عبــد الخالــق محجــوب فـــي �ش
فـــي أعقــاب ثــورة أكتوبــر 1964، تصــدى الحــزب لهــذه القضيــة بطــرح تصــور الدولــة 
المدنيــة الديمقراطيــة فـــي مقابــل الدولــة الدينيــة. وقــام المرحــوم محمــد ابراهيــم نقد، 
ي منــذ 1971 حــىت وفاتــه فـــي مــارس 2012، بإحــال 

ســكرت�ي الحــزب الشــيوعي الســودا�ن
ســامية” نظــرا  مفهــوم “المدنيــة” محــل مفهــوم “العلمانيــة” فـــي مقابــل “الدينيــة” و”الإ
ُّ توطينهــا فـــي البيئــة  ي تــازم عبــارة “العلمانيــة” وتعــثر

إلى ظــال المركزيــة الأوروبيــة الــىت
السياســية والاجتماعيــة الســودانية ثــم مــا تراكــم مــن تجربــة قانونيــة ســودانية فـــي الفــرز 

ســامي23.  عــي الإ ي والقضــاء ال�ش
ن القضــاء المــد�ن ــ�ي ب

الحــرب  بقضيــة  ي 
المــا�ض القــرن  ثمانينــات  منــذ  يعــة  ال�ش قضيــة  وارتبطــت 

ــي 1983  ي فـ ــري ــر نم ــس جعف ــن الرئي ــث أعل ــودان حي ي الس ــو�ب ــي جن ــة فـ الأهلي
ن  ــ�ي ــد بقوان ــيما بع ــرف فـ ــت تع ــامية أصبح س ــة الإ يع ــة لل�ش ــغ جنائي ــم صي تحكي
الســودان  لتحريــر  الشــعبية  الحركــة  وقابلــت  إصدارهــا.  لشــهر  نســبة  ســبتم�ب 
ــو مــن ذات  ــي ماي ي أُعلنــت فـ

ــىت ــق، ال ــد جــون قرن ــادة العقي ي بقي وجيشــها الشــع�ب
يعــة بمعارضــة  ن ال�ش ي الســودان، قوانــ�ي العــام تمردهــا عــى الســلطة فـــي جنــو�ب
ــة  ــات غــري المســلمة وغــري العربي ــم القومي ــك ضمــن مظال شــديدة واندرجــت بذل
إلى  الخرطــوم  فـــي  المركزيــة  الســلطة  مــن  الطرفـــية  الســودان  أقاليــم  فـــي 
وة الاقتصاديــة فـــي مقابــل  جانــب قلــة حظهــا مــن الســلطة السياســية والــثر
يعــة  . وشــكلت هاتــان القضيتــان، الموقــف مــن ال�ش الســودان الشــمالي النيــ�ي
وة،  ــثر ــلطة وال ــع الس ــث توزي ــن حي ــودانية م ــات الس ــاف القومي ــامية وإنص س الإ
الواقــع  بفــرض  الســودان  فـــي  اليســار  لتعريــف  معايــري  ن  الحــ�ي ذلــك  منــذ 
ي الناجــم عنــه.  الســياسي والاقتصادي-الاجتماعــي فـــي البــاد والــراع الحــر�ب
يعــة والدعــوة  ن ال�ش ــ�ي ــة عــى مناهضــة قوان الي وأجمعــت القــوى اليســارية واللي�ب
ن أقاليــم البــاد  وة بــ�ي إلى التنميــة المتوازنــة والتقســيم العــادل للســلطة والــثر
الجنــوب  امتــدت خــارج حــدود  ي 

الــىت الأهليــة  للحــرب  الســلمي  للحــل  كبنــود 

23 محمد إبراهيم نقد. حوار حول الدولة المدنية. الخرطوم: دار عزة، 2003.
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ي النيــل الأزرق وجبــال النوبــة  قاليــم الشــمالية المتاخمــة لــه فـــي جنــو�ب لتشــمل الأ
ــة24. ــدة الوطني ــان الوح وط لضم ــرش وك

ي 
الحزب الشيوعي السودا�ن

ه مــن الأحــزاب الشــيوعية عــى خطــة الماركســية اللينينيــة شــهد الحــزب الشــيوعي  كغــري
ن فصيــل قــاده المرحــوم عــوض عبــد  ، فـــي بدايــة نشــأته، عــدة انقســامات بــ�ي ي

الســودا�ن
وط الموضوعيــة لقيــام حــزب شــيوعي للطبقــة العاملــة  الــرازق قــال بعــدم نضــج الــرش
ــق  ــد الخال ــه المرحــوم عب ــولى قيادت ــذي ت ــي الســودان وانتهــى إلى مغــادرة الحــزب ال فـ
ن أنصــار انقــاب جعفر  ن تقريبــا بــ�ي محجــوب؛ وفـــي ذروة نفــوذه عندمــا انشــق إلى نصفـــ�ي
ــكرت�ي  ــخيص الس ــوا بتش ــن اعتصم ــك الذي ط وأولئ ــد أو �ش ــري قي ــي 1969 بغ ي فـ ــري نم
العــام عبــد الخالــق محجــوب الــذى كان فحــواه أن الانقــاب العســكري وإنْ كان يســاري 
ي ونشــاط الجماهــري وتنظيمهــا وإنهاضهــا  ي عــن “العمــل الجماهــري

الشــعار لا يغــىن
لاســتكمال مهــام الثــورة الديمقراطيــة. و”اعتــرب عبــد الخالــق محجــوب مــا جــرى صبــاح 
ة  جوازيــة الصغــري 25 مايــو 1969 انقلابــا عســكريا انتقلــت بموجبــه الســلطة إلى فئــة ال�ب
ــق  ــد الخال ز عب ــ�ي ــة. وم ــة الديمقراطي ــورة الوطني ــوي الث ــلحا لق ــعبيا مس ــا ش ــس عم ولي

ن مــن صفــه أكــثر بتشــديده:  محجــوب موقــف الشــيوعي�ي

ي الصبــور  ي بديــا للنضــال الجماهــري “إن الحــزب الشــيوعي يرفــض العمــل الانقــا�ب
ــورة  ــادة الث ــة قي ــم قضي ــن حس ي يمك ــري ــال الجماه ــي. بالنض ــدؤوب واليوم وال
ــم  ــر الحاس ــو الأم ــذا ه . وه ن ــيوعي�ي ــة والش ــة العامل ــوى الطبق ن ق ــ�ي ــا ب ووضعه
لمســتقبل الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة فـــي بلادنــا. إن التخــ�ي عــن هــذا الطريــق 
واتخاذنــا تكتيــك الانقــاب هــو إجهــاض للثــورة ونقــل لموقــع قيــادة الثــورة فـــي 
ة.  جوازيــة الصغــري جوازيــة وال�ب هــا إلى فئــات أخــرى مــن ال�ب مســتقبلها وفـــي حا�ض

24 تكــررت هــذه المطالــب بصيــغ مختلفــة فـــي العهــود السياســية التـــي عقدتهــا قــوى يســارية وليبـــرالية، سياســية مثــل الحــزب 
ي بمــا فـــي 

الشــيوعي وفئويــة مثــل النقابــات المهنيــة، مــع جيــش الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان منــذ ثمانينــات القــرن المــا�ض
ي الديمقراطــي 

يــة )1995( الــذي عقــده التجمــع الوطــىن ذلــك إعــان كــوكادام )1986( ومقــررات مؤتمــر أســمره للقضايــا المص�ي
رتريــة. وضــم التجمــع فـــي أوج نشــاطه فـــي منتصــف التســعينات حــزب  المعــارض لنظــام الرئيــس البشــري فـــي العاصمــة الإ
ــع الأحــزاب الأفريقيــة الســودانية،  الأمــة، والحــزب الاتحــادي الديمقراطــي، وجيــش الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان، وتجمُّ
، مؤتمــر البجــا، وقــوات التحالــف الســودانية إلى جانــب قيــادات نقابيــة وعســكرية. ولــم تنقطــع  ي

والحــزب الشــيوعي الســودا�ن
ي الســودان فـــي 2011 ومــا تــزالان  وة، بانفصــال جنــو�ب ســامية والتوزيــع العــادل للســلطة والــثر يعــة الإ ، ال�ش ن حيويــة القضيتــ�ي
ي والجبهــة الثوريــة الســودانية المعارضــة لنظــام الرئيــس 

تشــكلان إلى اليــوم موضــوع الدعــوى السياســية لقــوى الإجمــاع الوطــىن
البشــري كمــا فـــي وثيقــة البديــل الديمقراطــي الصــادرة عــن الأولى فـــي يوليــو 2012 ووثيقــة الفجــر الجديــد الصــادرة عــن الثانيــة 

فـــي يناير 2013.
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وهــذه الفئــات يتخــذ جــزء منهــا موقفــا معاديــا لنمــو حركــة الثــورة كمــا أن جــزءا 
ز وليس فـــي اســتطاعته الســري بحركــة الثورة  ة( مهــ�ت جوازيــة الصغــري آخــرا منهــا )ال�ب
ار واســعة. وهــذا الجــزء اختــرب  الديمقراطيــة متصلــة، بــل ســيعرضها لــ�آلام ولأ�ض

فـــي ثــورة أكتوبــر فأســهم فـــي انتكاســة العمــل الثــوري فـــي بلادنــا”25. 

وبهــذا الموقــف وجــد الحــزب الشــيوعي نفســه فـــي مواجهــة دمويــة مــع ســلطة مايــو، 
ة بتكتيــك الانقــاب العســكري  جوازيــة الصغــري وكمــا توقــع عبــد الخالــق انتهــت فتنــة ال�ب
ار واســعة، إذ قــام ضبــاط شــيوعيون فـــي 19 يوليــو 1971 بانقــاب مضــاد  إلى آلام وأ�ض
ي إلى  تحــت مســمى الحركــة التصحيحيــة انهــزم فـــي ثلاثــة أيــام عــاد بعدهــا جعفــر نمــري
ي حملــة  ــا إذ شــن نمــري ــه الانقلابيــة غالي الحكــم. ودفــع الحــزب الشــيوعي ثمــن مغامرت
ــة.  ــه الانتقامي رادت ــا لإ ــع تمام ــكري خاض ــاء عس ــف قض ــزب بتوظي ــية الح ــعواء لتصفـ ش
ن وصــف الحــزب الأول بمــا فـــي  وقــىض فـــي هــذه الحملــة صفــوة الضبــاط الشــيوعي�ي
ذلــك الســكرت�ي العــام عبــد الخالــق محجــوب وأعضــاء اللجنــة المركزيــة الشفـــيع أحمــد 
ــة  ــاره بالجمل ــزب وأنص ــوادر الح ــجون ك ــتقبلت الس ــا اس ــق، بينم ــف قرن ــيخ وجوزي الش
ي 

ســوى ثلــة أفلحــت فـــي الاختفــاء مــن آلــة الدولــة القسريــة. أمــا عضويــة الحــزب الــىت
، فقــد وجــدت نفســها بــا  اكي ي الواحــد، الاتحــاد الاشــرت آثــرت الاندمــاج فـــي حــزب نمــري
ة إلى وكالــة  ز ة” المهــ�ت جوازيــة الصغــري ي عــن يســارية “ال�ب حــول ولا قــوة أمــام تحــول نمــري
 . كيــة وإلى التحالــف مــع مــر الســاداتية، كســدنة للقائــد لا غــري الولايــات المتحــدة الأم�ي

ــد، ولكــنْ  ي فـــي محــو الحــزب الشــيوعي مــن الوجــود، كمــا هــدد وتوعَّ لــم يفلــح نمــري
أصــاب العمــل الثــوري بانتكاســة طويلــة إذ ظــل الحــزب ممنوعــا مطــاردا وكذلــك 
ــي انتفاضــة مــارس - أبريــل 1985  ي فـ ــة حــىت ســقوط نظــام نمــري ي ــه الجماه�ي منظمات
فخــرج إلى العلــن ليجــد الــراع الســياسي فـــي البــاد قــد اســتوى عــى أجنــدة الجبهــة 
ــارة وســط  ــه إذا جــازت العب ــت محل ســامية أولً، وحل ــة الإ يع ســامية، ال�ش ــة الإ القومي
ــة  ن الديكاتاتوري ــد جرفــت ســن�ي ن والطــاب وق ــ�ي ــن المهني ة م ــة الصغــري جوازي ــات ال�ب فئ
ــات العمــال  ــة، بالدرجــة الأولى نقاب ي ــة مواقــع نفــوذ الحــزب الشــيوعي الجماه�ي الطويل
ــا اســتولت  ــا إذ سرعــان م ي للحــزب طوي

ــىن ــدم فســحة العمــل العل ــم ت . ول ن والمزارعــ�ي
ســامية عــى الســلطة عــرب الانقــاب العســكري فـــي 30 يونيــو 1989 لتدفــع  الجبهــة الإ
ــف  ــل خل ــازه العام ــر وبجه ــم إلى المهاج ــجون ث ــات والس ــزب إلى المعتق ــودار الح بك

ــري.  ــل ال حجــاب العم

25 بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السودانـي، 25 مايو 1969.
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ئ  اكي فـــي المعتقــات ومخــا�ب ــى الشــيوعيون الســودانيون أنبــاء تهــاوي المعســكر الاشــرت وتلقَّ
يــن فـــي  العمــل الــري، وتأخــرت بهــذا ســاعة جــرد الحســاب مــع ماركســية القــرن الع�ش
ــة مــن النجــاح إلى  ي ســعى الحــزب بدرجــات متفاوت

ــييتية، الماركســية الــىت نســختها السوفـ
ي بعبــارة المرحــوم عبــد الخالــق محجــوب. وربمــا 

تطبيقهــا الخــاق فـــي الواقــع الســودا�ن
، خــرج عــى ربــاط الحــزب فـــي أكتوبــر 1994 نفــر مــن كادره المثقــف  بعلــة هــذا التأخــري
يطانيــة لنــدن، الأمر  ن طلاقهــم مــع الماركســية فـــي مؤتمــر صحفـــي بالعاصمــة ال�ب معلنــ�ي
ن  الــذي نجــم عنــه انشــقاق فـــي تنظيمــات الحــزب، الطلابيــة والمهنيــة بالدرجــة الأولى، بــ�ي
ي نشــأت 

ن لحركــة القــوى الجديــدة الديمقراطيــة الــىت ن بالحــزب عــى علاتــه وموالــ�ي معتصمــ�ي
ة من  مــن صلبــه بغــري ماركســية تنــادي بصيغــة مــن الديمقراطيــة الاجتماعية مأخــوذة مبــا�ش
تجربــة أوروبــا الغربيــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. وطــرح المرحــوم الخاتــم عــدلان 
ــا  ــرغ مــن كتابته ” ف ــري ــا “آن أوان التغي ــة عنوانه ــة طويل ــي مقال ــه لطــاق الحــزب فـ حجت
ايــر 261994، ثــم  فـــي 1991 وصــدرت فـــي المجلــة النظريــة للحــزب، “الشــيوعي”، فـــي ف�ب

أصبحــت عمليــا مانفســتو تنظيمــه الناشـــئ، حركــة القــوى الجديــدة الديمقراطيــة.

ي 
ــييتية الــىت اكية السوفـ ” لانحطــاط نظــم الاشــرت وتعــرض الخاتــم فـــي “آن أوان التغيــري

ي جــاءت باســمها 
تحولــت أحزابهــا القابضــة عــى الســلطة إلى بديــل للطبقــة العاملــة الــىت

إلى الحكــم حــىت تهــاوت ثــم أعلــن بطــان كل وجاهــة للماركســية فـــي مواجهــة قضايــا 
ن توفلــر الــواردة فـــي كتابــه “تحــول القــوة:  العــر معتمــدا فـــي ذلــك عــى آراء آلفـــ�ي
ــم  ــل الخات ــن”27. وأبط ي ــد والع�ش ــرن الواح ــة الق ــى عتب ــف ع وة والعن ــثر ــة وال المعرف
نقــا عــن توفلــر الــراع الطبقــي فـــي عــر رأســمالية الثــورة التكنولوجيــة. فـــيما يتعلــق 
، قــدر الخاتــم أن الحــزب لــم ينــج مــن الجمــود والانحطــاط  ي

بالحــزب الشــيوعي الســودا�ن
اكية، وبــدت عليــه  علامــات الشــيخوخة  ــا مثيلــة فـــي الكتلــة الاشــرت الــذي أصــاب أحزاب
ــع  ــة مــن جمي ــه الديمقراطي ــا أن تدخل ــح لزام ــة فأصب وعفــى الزمــن عــى نظمــه الداخلي
النوافــذ والأبــواب، ثــم تســاءل إن كانــت مشــاريع الحــزب قابلــة للتحقيــق أصــا فـــي ظل 
ــأن أعــداء الحــزب  ضافــة إلى هــذا، جــزم الخاتــم ب الظــروف العالميــة المســتجدة. وبالإ

ن الحــزب وأغلبيــة الشــعب، لا نفــاذ منــه.   لحــاد جــدارا صلبــا بــ�ي شــيَّدوا بتهمــة الإ

ــة  ــك بالمركزي ــا التمس ــزب أوله ــل الح ــارزة لعم ــل ب ــده إلى عل ــي نق ــم فـ ــار الخات وأش
ــى  ــت ع ــت وقض ــة عقم ــزب الداخلي ــاة الح ــال إن حي ــي وق ــدأ تنظيم ــة كمب الديمقراطي
ــاء  ــن بن ــزوف الحــزب ع ــا ع ــادة؛ وثانيه ــق للقي ــاع مطل ــح انصي ــه لصال اســتقلال عضويت

26 الخاتم عدلان. آن أوان التغييـر. الشيوعي. فبـراير 1994، 175.

27 Toffler, Alvin. Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century. New York : 
Bantam Books, 1991.
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مركــز قومــي للجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة، الحلــف المنــاط بــه قيــادة الثــورة الوطنيــة 
الديمقراطيــة، وقــال إن الحــزب فــوض نفســه ليكــون هــو هــذا المركــز. وبهذا فــإن الحزب 
ن الذيــن يشــاركون الحــزب أهدافــه الديمقراطيــة لكــن يفارقونــه فـــي  ن المثقفـــ�ي حــال بــ�ي
ي 

�ق ن الــرت اكية ثــم الشــيوعية ... حــال بينهــم وبــ�ي ي تليهــا مــن برنامجــه، الاشــرت
المراحــل الــىت

ــة حــظ الحــزب مــن النفــوذ وســط العمــال  ي؛ وثالثهــا قل ــادة العمــل الجماهــري ــي قي فـ
، فقــال إن الحــزب فشــل فـــي “إيقــاظ الطبقــة العاملــة مــن ســباتها” وانعــزل  ن والمزارعــ�ي
ي فـــي الريــف؛ ورابعهــا أن 

نتــاج المعيــ�ش تمامــا عــن القطــاع التقليــدي، يقصــد مواقــع الإ
ة متذبذبــة وقــال إنهــم لــم  ن حقهــم باعتبارهــم برجوازيــة صغــري الحــزب بخــس المثقفـــ�ي
يجــدوا المــكان اللائــق بقدراتهــم ولا المنــاخ المفجــر لطاقاتهــم الفكريــة، واســتبعدتهم 

هــم مــن صفــوف الحــزب. اللجنــة المركزيــة مــن مواقــع القــرار حــىت فــر أك�ث

ورة أن يحــل  ” إلى �ض ومــن هــذه المقدمــات خلــص الخاتــم عــدلان فـــي “آن أوان التغيــري
، مــع مراعــاة  ن ن الديمقراطيــ�ي هــم مــن المثقفـــ�ي الحــزب نفســه وينخــرط أعضــاؤه مــع غ�ي
تمثيــل الأقليــات القوميــة والعرقيــة، فـــي حــزب جديــد، “لــن يكــون حزبــا شــيوعيا لأنــه 
ــف  ــة يتوق ــة معين ــرش بمرحل ــون، ولا يب ــاه الك ــا تج ــا متكام ــا أيديولوجي ــىن موقف لا يتب
ي، ولا يرمــي إلى إعــادة صياغــة المجتمــع وفــق مخطــط نظــري  عندهــا المجتمــع البــرش
اكية هــي الملكيــة العامــة لوســائل  اكيا، إذا كانــت الاشــرت ، وهــو ليــس حزبــا اشــرت شــمولي
ــزب  ــم بح ــرش الخات ــة”. وب ــزب للعدال ــو ح ــة، ه ــة الدول ــا ملكي ــة بأنه ــاج، مفهوم نت الإ
ن والعلمــاء بمختلــف فئاتهــم، وقــوى العمــال  ن وكل المنتجــ�ي يقــوم عــى “قــوى المثقفـــ�ي
ن مــن ســكان القطــاع التقليــدي،  ضافــة إلى الملايــ�ي نتــاج، بالإ والــزراع المرتبطــة بقطــاع الإ
قليميــة والقوميــة، أيْ أنهــا قــوى الشــعب كلــه”. بتنظيماتهــم الاجتماعيــة، وانتماءاتهــم الإ

وجــدت انتقــادات الخاتــم لحالــة الجمــود فـــي الحــزب الشــيوعي صــدى مقــدرا، وبخاصة 
ه تعســفا بالمركزيــة الديمقراطيــة، إلا أن دعوتــه لحــل الحــزب طاشــت بســهمه،  مــا اعتــرب
ز بهــا نــداؤه عــن عمــوم أهــداف  وخاصــة وأنــه لــم يطــرح خطــة للعمــل الســياسي يتمــ�ي
ة وتكتيكاتــه، أي الحــل الســلمي للــراع فـــي جنــوب الســودان  الحــزب الشــيوعي المبــا�ش
ســامية. وأمــا ســعيه لبنــاء حــزب  واســتعادة الديمقراطيــة بالنضــال ضــد ســلطة الحركــة الإ
اليــة علمانيــة فلــم يتعــد عتبــة الطمــوح. وأنشــأ  جديــد لقــوى الشــعب كلــه مــن طينــة لي�ب
الخاتــم حركــة القــوى الجديــدة الديمقراطيــة مــن مهجــره فـــي لنــدن، غــري أنــه أصابهــا 
ن إليهــا بغــري قاعــدة اجتماعيــة، فـــي المقــام الأول  شــلل عظيــم نتيجــة توافــد المثقفـــ�ي
ــي عــام  ــة فـ . وانشــقت الحرك ن ــ�ي ــة الإخــوان الجمهوري مــن الحــزب الشــيوعي ومــن حرك
ــا  َّ نظري ــىن ــم عــدلان تب ــادة المرحــوم الخات ــاد بقي ــاح خــارج الب ، جن ن 2000 إلى جناحــ�ي
ســقاط نظــام الرئيــس البشــري مثــل الحركــة الشــعبية لتحريــر  خطــة العمــل المســلح لإ
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الســودان ولكــنْ بــدون قــوة مقاتلــة، وجنــاح آخــر انشــق عــن الأصــل فـــي الداخــل تحــت 
ــة  ــم بالمقاوم ــاج وراق، اعتص ــادة الح ــة بقي ــة الديمقراطي ــوى الحديث ــة الق ــم حرك اس
المدنيــة كونهــا أقــرب إلى المنطلقــات الفكريــة للحركــة ومــزاج عضويتهــا. وانحــل الــراع 
ن بوفــاة المرحــوم الخاتــم عــدلان فـــي 2005 ثــم اســتقالة الحــاج وراق عــن  ن الجناحــ�ي بــ�ي
، واســتمر جنــاح الخاتــم تحــت  ن قيــادة جناحــه، ورغــم ذلــك لــم يتيــر توحيــد الفئتــ�ي
قيــادة هالــة عبــد الحليــم حــىت انقســم هــو الآخــر فـــي 2010 نتيجــة خلافــات داخليــة 
ن تحمــان نفــس الاســم، مجموعــة بــارزة برئاســة هالــة عبــد الحليــم وثانيــة  إلى مجموعتــ�ي

أقــل حظــا يقودهــا عبــد العزيــز بلــة. 

ي عقدتهــا 
ــىت ــة القاهــرة ال ي عــى أســاس اتفاقي

وعــاد الحــزب الشــيوعي إلى العمــل العلــىن
ــو  ــي يولي ي الديمقراطــي المعــارض مــع الحكومــة الســودانية فـ

ــل التجمــع الوطــىن فصائ
ــة  ــش الحرك ــة وجي ن الحكوم ــ�ي ــامل ب ــام الش ــة الس ــق لاتفاقي ــبه الملح ــيما يش 2005 فـ
الشــعبية لتحريــر الســودان فـــي ينايــر 2005. ونشــأت بموجــب اتفاقيــة الســام الشــامل 
ــاذ  ، إنف ن ن رئيســت�ي ــ�ي ــة الشــعبية بمهمت ي والحرك

ــة تجمــع المؤتمــر الوطــىن ــة انتقالي حكوم
ــر المصــري  ــر المصــري لأقاليــم الســودان الجنوبيــة عــن طريــق اســتفتاء لتقري حــق تقري
ة  يختــار بموجبــه الجنوبيــون الوحــدة أو الانفصــال بدولــة مســتقلة �ف نهايــة الفــرت
الانتقاليــة فـــي 2011 وتحقيــق التحــول الديمقراطــي ضمــن إصلاحــات فـــي هيــكل الحكم 
ي  ــو�ب ــا” للناخــب الجن ــارا جاذب ــا الوحــدة “خي ــح بموجبه وة تصب ــثر وتقســيم الســلطة وال
وفقــا لعبــارة الاتفاقيــة. وطرحــت اتفاقيــة الســام الشــامل أنصبــة صغــرى للقــوى 
يعيــة  الشــمالية المعارضــة، بمــا فـــيها الحــزب الشــيوعي، فـــي الســلطة التنفـــيذية والت�ش
ي بثلاثــة نــواب انتهــى 

لمــا�ن فاختــار الحــزب رفــض المشــاركة التنفـــيذية وقبــل التمثيــل ال�ب
ــة. ة الانتقالي ــة الفــرت أجلهــم بنهاي

ة الانتقالية  ي أتاحتهــا الفــرت
ي فـــي الفســحة السياســية الــىت

وأقبــل الحــزب الشــيوعي الســودا�ن
ــودان، 2005  ــر الس ــعبية لتحري ــة الش ــة والحرك ن الحكوم ــ�ي ــامل ب ــام الش ــة الس لاتفاقي
إلى 2011، عــى إعــادة رص صفوفــه بعــد ســنوات السريــة الطويلــة ليواجــه جملــة مــن 
ــاد  ــار الاتح ــاب انهي ــي أعق ــياسي فـ ــه الس ــره وخط ــري فك ــا تجم ــرة منه ــا المتأخ القضاي
ــس قاعدتــه الاجتماعيــة وتقــ�ي  طــاق تلمُّ ي وكان أبــرز تلــك القضايــا عــى الإ

السوفـــيي�ت
مواقــع كــوادره. وعقــد الحــزب فـــي ينايــر 2009 مؤتمــرا عامــا، الخامــس بعــد أكــثر مــن 
ن ســنة مــن المؤتمــر العــام الرابــع فـــي 1967، أمــا فـــي أن يفصــل المؤتمــر فـــي  أربعــ�ي
ي أشــارت بهــا لجنتــه المركزيــة فـــي أغســطس 1991 

جملــة قضايــا “المناقشــة العامــة” الــىت
 ، اكي ــرت ــر الاش ــتقبل الفك ــية ومس اكية، الماركس ــرت ــة الاش ــار التجرب ــا دروس انهي وعناوينه
ته.  وتجديــد الحــزب، برنامجــه ونظامــه الداخــ�ي واســمه، والتقويــم الناقــد لعملــه ومســري
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ة  وإلى جانــب الجــدال المســتمر حــول الماركســية بــرز داخــل الحــزب خــال هــذه الفــرت
ن كادره المتفــرغ للعمــل  خــاف حــول مناهــج العمــل والقيــادة تجــى فـــيه التناقــض بــ�ي
ن والطــاب الذيــن راكمــوا تجــارب  ن عضويــة الحــزب الجديــدة مــن المهنيــ�ي الســياسي وبــ�ي

ي فـــي الجامعــات ومواقــع العمــل.
مغايــرة فـــي العمــل العلــىن

وجمــع المؤتمــر كادر الحــزب لكنــه لــم يفلــح فـــي تجديــد معرفــة الحــزب بالواقــع المتغ�ي 
ن العمــل  ف الــذي جرفــت ســن�ي ن كادره القيــادي المحــرت مــن حولــه أو فــض التناقــض بــ�ي
ن قاعدته النشــطة فـــي القطاعــات المهنيــة. وبالإضافة إلى  يــة وبــ�ي الــري مهاراتــه الجماه�ي
هــذا، تعــذرت عــى الحــزب العــودة إلى منصاتــه الأولى فـــي النقابــات العماليــة واتحــادات 
نتــاج  ي طــرأت عــى جملــة بنيــة الاقتصــاد مــن هيمنــة الإ

ن نظــرا للتحــولات الــىت المزارعــ�ي
ــة  ول كســلعة ريعي ــة بالاعتمــاد عــى البــرت الزراعــي وقطــاع النقــل عــرب الســكك الحديدي
ــزب  ــد الح ــذا وج ــة. وبه ــاطة اجتماعي ــري وس ــا بغ ــا ودخله ــى إنتاجه ــة ع ــيطر الدول تس
ــي حــرض  ــوى يســارية أخــرى، محــاصرا بدرجــة أو بأخــرى فـ ــن ق الشــيوعي نفســه، ضم
العاصمــة الخرطــوم ومواقــع التعليــم الجامعــي فـــي مــدن الســودان الأخــرى حيــث لــم 
ــة القــوى المســلحة  ــذ إلى الجماهــري الشــعبية خــارج هــذه الأطــر إلا بوكال ــه منف ــد ل يعُ
يكــة  الصاعــدة فـــي أطــراف البــاد وفـــي مقدمتهــا الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان، �ش

ي فـــي الســلطة حــىت انفصــال جنــوب الســودان فـــي 2011.
المؤتمــر الوطــىن

ــه بــل  ــضِ الــراع داخلــه إلى تقــدم ملمــوس فـــي أدائ ــادرة الحــزب ولــم يفُْ وغابــت مب
ن  ن المتفرغــ�ي تدهــور فـــي بعــض صــوره إلى صراع حــول الأشــخاص ومواقــع القيــادة بــ�ي
ــن  ــتطع أي م ــطة دون أن يس ــه النش م وعضويت ــرض ــزب المخ ــن كادر الح ن م ــي�ي السياس
ن تقديــم خطــة مغايــرة لعمــل الحــزب تخــرج بــه مــن حبــس المناقشــات  الطرفـــ�ي
ــذه  ــن ه ــف م ــاد. وضاع ــي الب ــوري فـ ــل الث ــدة للعم ــاق جدي ــاد آف ــة إلى ارتي الداخلي
المصاعــب فقــدان الحــزب لنســبة مقــدرة مــن كــوادره الوســيطة فـــي نــزف مســتمر منــذ 
انقــاب 1989 بالنفـــي والهجــرة ضمــن موجــات متتاليــة مــن هجــرة العمالــة الســودانية 
ي بدعــوى القنــوط أو  هــم عــن النشــاط الحــز�ب المدربــة طلبــا لفــرص العمــل وابتعــاد غ�ي
فـــي أعقــاب الصراعــات بداخلــه. وبهــذا، انشــغل الحــزب بمصاعبــه الداخليــة، التنظيميــة 
والماليــة، أكــثر ممــا انشــغل بتقويــم خطتــه الدعائيــة والسياســية، وصــار ينــادي بإســقاط 
اتيجي لكــنْ تعــوزه التدابــري  ي واســتعادة الديمقراطيــة كهــدف إســرت

نظــام المؤتمــر الوطــىن
ــة  ــف مهم ــتعداد الضعي ــذا الاس ــزب به ــه الح ــدف. وواج ــذا اله ــق ه ــة لتحقي التكتيكي
ي ألــزم بهــا نفســه فـــي صــدر برنامجــه الجديــد فـــي 

المحافظــة عــى وحــدة الســودان الــىت
ــر المصــري لجنــوب الســودان، وأفلتــت منــه  2009، مــع تشــديده عــى دعــم حــق تقري
ه مــن القــوى الحزبيــة “الشــمالية” التأثــري بــأي قــدر كان  دون أن يســتطع شــأنه شــأن غــري
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ن الذيــن أقبلــوا جماعــة عــى الانفصــال تحــت  ن الجنوبيــ�ي عــى اتجاهــات تصويــت الناخبــ�ي
ــر الســودان.   ــادة جيــش الحركــة الشــعبية لتحري قي

الحركة الشعبية لتحرير السودان )شمال(

ــوى  ــة س ــورة جدي ــعاراته بص ــار وش ــم اليس ــى مفاهي ــيوعي ع ــزب الش ــس الح ــم يناف ل
ي طرحــت فـــي عــام نشــأتها فـــي 1983 مانفســتو 

الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان الــىت
ــي  ــك فـ اكي ديمقراطــي موحــد” وتمثلــت وســيلتها إلى ذل ــد اشــرت يدعــو إلى ســودان “جدي
ــة الشــعبية  ــي الخرطــوم. وتقدمــت الحرك ــة فـ ــة المركزي الــراع المســلح ضــد الحكوم
فـــي المانفســتو الأول بتحليــل للــراع الســياسي والاجتماعــي فـــي البــاد يقــول بســيطرة 
جوازيــة  نخبــة سياســية محــدودة، شــمالية وجنوبيــة، وصفتهــا بعبــارة “الصفــوة ال�ب
ــد،  ــل البل ــة أه ــاب عام ــى حس ــودان ع ــي الس ــة فـ ــاز الدول ــى جه ــة”، ع وقراطي الب�ي
وفـــي المقــام الأول المجموعــات القوميــة غــري العربيــة وغــري المســلمة، وخلصــت 
بهــذا المنظــور إلى أن قضيــة جنــوب الســودان لا حــل لهــا ســوى إعــادة تركيــب الدولــة 
ــتقلة.  ــة مس ــي دول ــال فـ ــي أو بالانفص ــم إقليم ــق حك ــن طري ــس ع ــودانية ككل ولي الس
ي ســبقتها، مــدّ 

وبــذات المنظــور اســتطاعت الحركــة، عــى خــاف القــوى الجنوبيــة الــىت
عملهــا المســلح وســط المجموعــات القوميــة فـــي الأقاليــم الشــمالية المتاخمــة للجنــوب، 
وبالدرجــة الأولى جبــال النوبــة والنيــل الأزرق، وتحالفــت فـــي مرحلــة لاحقــة مــع قــوى 

مســلحة فـــي إقليــم دارفــور.  

ي فـــي القــرن الأفريقي 
، الحليف الأك�ب للاتحاد السوفـــيي�ت ي وبســقوط نظــام الــدرج الأثيــو�ب

ي إلى حلــف الولايــات المتحــدة  فـــي مقابــل انقيــاد الســودان تحــت حكــم جعفــر نمــري
كيــة، تبدلــت حســابات الحركــة الشــعبية السياســية إذ فقــدت بتغــري الخارطــة  الأم�ي
اكية. واضطــر  ــا الاشــرت الجيوسياســية للقــرن الدعــم الــذى كانــت تتلقــاه مــن أديــس أباب
ي 

ــل الأرا�ض ــة داخ ــكراته الآمن ــن معس ــف م ــع ومكل ــحاب سري ي إلى انس ــع�ب ــش الش الجي
ي بحملــة قتاليــة 

ثيوبيــة إلى جنــوب الســودان حيــث اســتقبله الجيــش الحكومــي الســودا�ن الإ
ــادة  ــل الرئيــى بقي ، الفصي ن ــ�ي ــة الشــعبية إلى فصيل ــا انقســام الحرك واســعة نجــم عنه
جــون قرنــق الــذي تحالــف مــع قــوى المعارضــة الســودانية )الشــمالية( المجتمعــة فـــي 
رتريــة، وفصيــل منشــق بقيــادة ريــاك مشــار وقــع اتفــاق ســام مــع الحكومــة  أســمرا الإ
الســودانية فـــي 1997 أتاحــت للحكومــة بالدرجــة الأولى الســيطرة عــى المناطــق الغنيــة 

بالنفــط فـــي الجــزء الشــمالي مــن جنــوب الســودان. 
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ي عــى الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان تحــولا  ثيــو�ب وفــرض فقــدان الملجــأ الإ
ــم  ــر ث ــا أول الأم ــا، صامت ــا فــرض تحــولا أيديولوجيًّ ــا العســكري، كم ــي خارطــة عمله فـ
ي إلى  ثيــو�ب اكية” بحكــم الحلــف مــع نظــام الــدرج الإ مجاهــرا، مــن مواقــع الدعــوة “الاشــرت
كيــة، القطــب الأوحــد بعــد ســقوط الاتحــاد  البحــث عــن ســند الولايــات المتحــدة الأم�ي
كية  ، وقــد كان، حيــث اســتطاعت الحركــة بعــون مــن قــوى كنســية ومدنيــة أم�ي ي

السوفـــيي�ت
ورة هــذا  كســب أذن صاغيــة فـــي دوائــر اتخــاذ القــرار فـــي واشــنطن. ووفقــا لفقــه الــرض
ن شــمال  اكيتها الأولى لصالــح تحليــل يقــول بالتناقــض بــ�ي نفضــت الحركــة عــن نفســها اشــرت
ي والمســلم، مــع جنــوب الســودان، الأفريقــي والمســيحي، خاصة  ، العــر�ب الســودان النيــ�ي
ي جهــادا إســاميا.  ســامية حربهــا ضــد الجيــش الشــع�ب وقــد أعلنــت حكومــة الحركــة الإ
ــا إلى  ــققت، دعوته اكية تش ــرت ــة الاش ــعبية الخط ــة الش ــوة الحرك ــن دع ــقطت ع ــا س وكم
ــودان  ــن الس ــال ع ــار الانفص ــه خي ــارا يقابل ــدة خي ــح الوح ــد لتصب ــد موح ــودان جدي س

بدولــة مســتقلة فـــي أقاليمــه الجنوبيــة. 

وانتهــت دورة الحــرب فـــي جنــوب الســودان باتفــاق الســام الشــامل عــام 2005، الــذي 
تحقــق بموجبــه لجنــوب الســودان حــق تقريــر المصــري ومــن ثــم الاســتقلال بدولــة ذات 
ــر الســودان  ــة الشــعبية لتحري ــيها الحرك ــة تقاســم فـ ســيادة بعــد ســت ســنوات انتقالي
ة  ســامية. وأتاحــت الفــرت ي الحاكــم، حــزب الحركــة الإ

الســلطة مــع المؤتمــر الوطــىن
ي فـــي أقاليم الســودان كافة، 

الانتقاليــة للحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان العمــل العلــىن
ــتغلال  ــا، والاس ــاد لأطرافه ــز الب ــش مرك ــش”، تهمي ــة “التهمي ــك بمقول ــى ذل ــت ع وأقبل
الواقــع عــى الأغلبيــة المهمشــة مــن أقليــة مركزيــة، وتمثلــت الأغلبيــة فـــي دارج تعريفهــا 
ــة الحكــم  ــي نخب ــة فـ ــيما تمثلــت الأقلي ــة، لغــة وثقافــة، فـ ــات غــري العربي ــي القومي فـ
ســامية. وبهــذا التقديــر، تســيدت قضيــة الهويــة الخطــاب الســياسي للحركــة  العربيــة الإ
، وإنْ تشــاركا  ن ن متقابلــ�ي ي الحاكــم كقطبــ�ي

الشــعبية كمــا تســيدت خطــاب المؤتمــر الوطــىن
فـــي الســلطة، بــل حتــم ذلــك عــى القــوى السياســية الأخــرى، بمــا فـــي ذلــك الحــزب 
ــى  ــامية، ع س ــة الإ ــل العربي ــي مقاب ــة فـ ــة، الأفريقي ــة الهوي ــل قضي ــيوعي، تفضي الش
ــور  ــن جمه ــاف م ة جــذب أطي ــرت ــة الشــعبية خــال هــذه الف ــا. واســتطاعت الحرك ه غ�ي
 ، ن ن ومثقفـــ�ي ، مــن طــاب ومهني�ي ي فـــي شــمال الســودان النيــ�ي الحــزب الشــيوعي الحــرض
ن القوميــات غــري العربيــة فـــي جبــال النوبــة  إلى صفهــا مزاوجــة مــع قاعدتهــا الريفـــية بــ�ي

ــل الأزرق.   والني

ــة مرشــحها  ــي حمل ــة فـ ي ــا الجماه�ي ــر الســودان قوته ــة الشــعبية لتحري ت الحرك ــرب واخت
ي أجهضتهــا فـــي 

ة الانتقاليــة، وهــي الحملــة الــىت الرئــاسي يــاسر عرمــان فـــي نهايــة الفــرت
ــث  ــودان بحي ــوب الس ــري لجن ــر المص ــق تقري ــى ح ــرص ع ــع الح ة بداف ــري ــاعة الأخ الس
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ة لكســب الســلطة فـــي  ــي بالفــوز المضمــون بدولــة منفصلــة فـــي معركــة عســري لا يضُحِّ
ــة  ــة الشــعبية الجنوبي ــة لجــذع الحرك ــا قامــت دول ــية الســودان الموحــد. وعندم جغرافـ
، الــذي تــوزع جمهــوره حديــث  فـــي جنــوب الســودان انقطعــت الســبل بفرعهــا الشــمالي
ــل الأزرق  ــة والني ــال النوب ــي جب ــل مســلح فـ ــة: فصي ــف والمدين التشــكُّل عــى حــد الري
يــة راهنــت عــى ســطوة  عــاد إلى القتــال غــداة انفصــال جنــوب الســودان وأقســام حض�
ــي  ــية. وفـ ــة السياس ــدت العزل ــم حص ــوم ث ــي الخرط ــوى فـ ان الق ز ــ�ي ــري م ــة لتغي الحرك
ي الحاكــم الفصيــل الأكــثر شوفـــينية 

خضــم هــذا الــراع، قــدم حــزب المؤتمــر الوطــىن
لمواجهــة الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان، وبخاصــة الفــرع الشــمالي منهــا، فـــي هيئــة 
ــري  ــعواء للتبش ــة ش ــة، حمل ، الانتباه ــرب ــة المن ــادت صحيف ــادل. وق ــام الع ــرب الس من
ــة  ــامة الهوي ــن س ــودانية، يضم ــدة الس ــاف للعق ــل ش ــودان كح ــوب الس ــال جن بانفص
ســامية بطــرد أهــل الهويــة الأفريقيــة إلى بلــد يخصهــم بحيــث لا تبقــى حجــة  العربيــة الإ
ن ديــن الأغلبيــة  ن فـــي مطالبتهــم بالفصــل بــ�ي ديموغرافـــية لمنــاصري الحركــة الشــمالي�ي

ــة.  ــوان الدول المســلمة ودي

ويخــوض جيــش الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان )شــمال( اليــوم حربــا ضــد الحكومــة 
المركزيــة مــن مواقــع نفــوذه وانتشــاره فـــي جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق بدوافــع 
ــر الســودان الأم الحــرب  ي خــاض بهــا جيــش الحركــة الشــعبية لتحري

مماثلــة لتلــك الــىت
ي أفضــت إلى انفصــال جنــوب الســودان فـــي 2011، وبالدرجــة الأولى مطلــب التوزيــع 

الــىت
ــة  ــش الحرك ــف جي ــبيل تحال ــذا الس ــي ه ــاد. وفـ ــي الب ــلطة فـ وة والس ــثر ــف لل المنص
ي مــا تــزال تقاتــل الحكومــة، كمــا 

الشــعبية الشــمالي مــع القــوى المســلحة فـــي دارفــور الــىت
تحالــف جناحــا جيــش حركــة تحريــر الســودان وحركــة العــدل والمســاواة، فقامــا بإنشــاء 

الجبهــة الثوريــة الســودانية فـــي نوفمــرب 2011. 

ن الحكومــة وجيــش الحركــة الشــعبية  وانعقــدت عــدة جــولات مــن المفاوضــات بــ�ي
ــات الحركــة،  ــي جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق، المــرح الرئيــ�ي لعملي اع فـ ز ــ�ن لحــل ال
ــي  اع فـ ز ــ�ن ــة ال ــرى الحرك ــر. وت ــدم يذك ــق تق ــي دون تحقي ــن الاتحــاد الأفريق بوســاطة م
ن جانبــا مــن الأزمــة الوطنيــة الشــاملة فـــي الســودان لا حــل لــه ســوى إعــادة  المنطقتــ�ي
ي فاز 

تركيــب هيــكل الســلطة فـــي الخرطــوم لطموحهــا إلى تحقيــق مكاســب مثــل تلــك الــىت
بهــا جيــش الحركــة الأم فـــي اتفاقيــة الســام الشــامل فـــي 2005 بينمــا تــر الحكومــة 
ن المحليــة. كمــا يرفــض فصيــا حركــة تحريــر  عــى حــر التفــاوض فـــي قضايــا المنطقتــ�ي
الســودان وحركــة العــدل والمســاواة، وهمــا القوتــان المســلحتان المناوئتــان للحكــم فـــي 
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ــة  ــا الحكوم ــك به ــي تتمس ــور )2011(28 التـ ــي دارف ــام فـ ــة للس ــة الدوح ــور، وثيق دارف
قليــم. وتطالــب الجبهــة الثوريــة بتوحيد مســاريْ  كأســاس للتفــاوض حــول الــراع فـــي الإ
التفــاوض، مــع الحركــة الشــعبية فـــي أديــس أبابــا بوســاطة الاتحــاد الأفريقي ومــع حركات 
دارفــور المســلحة فـــي الدوحــة بوســاطة دولــة قطــر، فـــي مســار واحــد، وبعقــد مؤتمــر 
ــة،  ــاد، مســلحة ومدني ــي الب قومــي للحــوار الدســتوري يجمــع كل القــوى السياســية فـ
اف حكومــة انتقاليــة تحــل محــل حكومــة الرئيــس البشــري وتقــوم فـــي نهايــة  تحــت إ�ش

مدتهــا بتنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة. 

ية حركات الاحتجاج والمقاومة الحض�

تشــكلت فـــي بواكــري 2010 حركــة “قرفنــا”، واســمها مشــتق مــن “القَــرفَ”، عــى يــد طــاب 
ي انعقــدت 

ي فـــي الانتخابــات العامــة الــىت
ن بهــدف إســقاط مرشــحي المؤتمــر الوطــىن جامعيــ�ي

تيبــات الانتقاليــة لاتفاقيــة الســام الشــامل )2005(  فـــي أبريــل مــن ذات العــام ضمــن ال�ت
ن الحكومــة الســودانية وجيــش الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان. وعرَّفــت قرفنــا نفســها  بــ�ي
بأنهــا “حركــة مقاومــة شــعبية لا مركزيــة” وتحــدد ديباجتهــا أنهــا بغــري أيديولوجية ســوى رفض 
ي وتســعي إلى المبادرة 

دية فـــي ظل نظام المؤتمــر الوط�ن نســانية الم�ت الأوضــاع المعيشــية والإ
بالفعــل الســياسي مــع أخــذ تنــوع المشــارب الفكريــة والنظريــة والسياســية لعضويتهــا فـــي 
الاعتبــار. وعــى منــوال مماثــل، نشــأت فـــي أواخــر ذات العــام حركــة “التغيــري الآن” بتعريــف 
ي الحاكــم 

قريــب: “حركــة تغيــري سياســية اجتماعيــة تهــدف إلى إســقاط نظــام المؤتمــر الوطــىن
ي تعمــل لأجــل 

فـــي الســودان عــرب وســائل النضــال الســلمي وبالتنســيق مــع كل الجهــات الــىت
تحقيــق هــذا الهدف.ومثــل قرينتهــا “قرفنــا” تريــد “التغيــري الآن” إســقاط النظــام الحاكــم 
واســتبدال نظــام ديمقراطــي بــه ولكنهــا تجفــل مــن طلــب الســلطة السياســية مكتفـــية فـــي 
إعلانهــا بأنهــا جهــة “مراقبــة” أو “مجموعــة ضغــط” حــىت “اســتتباب هيــاكل ديمقراطية كافـــية 

وفعالــة فـــي مكانهــا الصحيح”.

ــرة ونفــت  ــا بالم ــت تجاوزه ــل طلب ــات ب ن الأيديولوجي ــ�ي ــا وب ــا” بينه ن باعــدت “قرفن ــئ ول
“التغيــري الآن” عــن نفســها صفــة الحــزب الســياسي مشــددة عــى أنهــا حركــة اجتماعيــة 
ن فـــي أحزاب سياســية إلى جانــب أعضاء  ن سياســيا وأعضاء ســابق�ي تضــم أفــرادا غــري منتمــ�ي

ــل منشــقة عــن الحــركات المســلحة الرئيســة  ــة، وهــي اجتمــاع فصائ ــر والعدال ــة التحري 28 وقعــت الحكومــة الســودانية وحرك
فـــي الاقليــم - جناحــا جيش/حركــة تحريــر الســودان وحركــة العــدل والمســاواة - فـــي يوليــو 2011 عــى وثيقــة الدوحــة للســام 
فـــي دارفــور بعــد مفاوضــات اســتضافتها ورعتهــا قطــر ثــم لحــق بهــا فـــي أبريــل 2013 فصيــل جديــد منشــق عــن حركــة العــدل 
ــري  ــاء والتعم ــادة البن ع ــدوق لإ ئ صن ــ�ش ــور وأن ــي دارف ــة فـ ــاكل لســلطة اقليمي ــة هي ــت بموجــب هــذه الاتفاقي والمســاواة. تكون

بتمويــل قطــري.
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ي 
ــودا�ن ــياسي الس ــوس الس ــب القام ــدّان بحس ن تعَُ ــ�ي ــإن الحركت ــم ف ــي أحزابه ن فـ ــ�ي فاعل

ــي نســخته الســودانية  ن تعارضــان نظــام حكــم الحــزب الواحــد فـ ــ�ي يســارا لكــون الاثنت
ســامية” وتهدفــان إلى اســتبداله بنظــام حكــم ديمقراطــي يســتبطن علمانيــة الدولــة.  “الإ
ــم  ــات العال ــن انتفاض ــأت ضم ي نش

ــىت ــياسي ال ــاج الس ــركات الاحتج ــن ح ــا م وكمثيلاتهم
ــة  ــائط الاجتماعي ــى الوس ــري ع ــد كب ــان إلى ح ــد الحركت ــر 2010، تعتم ــذ أواخ ي من ــر�ب الع
ــادة  ــاكل القي ــي وهي ــم الهرم ــن التنظي ــدلا م ــد ب ــج والحش وي ــت لل�ت ن ن�ت ــبكة الإ ــى ش ع
ــن  ي م ــرض ــور الح ن الجمه ــ�ي ــل ب ــي العم رة فـ ــدَّ ــة مق ــا فعالي ــاح لهم ــا أت ــاكنة مم الس
ن خــارج البــاد إلا أنــه حــال بينهمــا  ن الســوداني�ي الشــباب وطــاب الجامعــات، ورواجــا بــ�ي
ن تطويــر أدواتهمــا السياســية والتنظيميــة لبلــوغ مقاصــد ملموســة تتدرجــان بهــا مــن  وبــ�ي
حــال الاحتجــاج إلى صياغــة مطالــب القــوى الاجتماعيــة ذات المصلحــة فـــي الثــورة عــى 
الأوضــاع القائمــة والتبشــري بهــا ومــن ثــم مراكمــة التجــارب المرشــدة إلى تحقيقهــا ولــو 

بتــؤدة عمــل النمــل. 

، قرفنــا والتغيــري الآن، بعجــز أحــزاب المعارضــة القائمة، بما فـــيها  ن ي بــروز الحركتــ�ي
ويــ�ش

ــم  ــة عريضــة مــن ذوي التعلي ــة السياســية لفئ الحــزب الشــيوعي، عــن اســتيعاب الطاق
العــالي الذيــن تتناقــض مصالحهــم وتطلعاتهــم مــع نظــام الحكــم الأوتوقراطــي 
ــي  ــاد فـ ي الفس

ــ�ش ــاد وتف ــف الب ــي ري ــروب فـ ــاول الح ــى تط ــاج ع ــم الاحتج ويجمعه
ــق  ــم وضي ــن يواليه ــلطة وم ــاب الس ــدي أصح ــي أي وات فـ ــثر ــم ال ــة وتراك ــزة الدول أجه
ــادم  ــياسي لتق ــق الس ــاق الأف ــم انغ ــة ث ــات العام ــى الحري ــر ع ــل والحج ــرص العم ف
العهــد بالحــكام وتضــاؤل فــرص التــداول الســلمي للســلطة. ووفقــا لهــذا التقديــر فــإن 
ن لا يتصــل حــرا بالنظــام الحاكــم بــل يشــري إلى تملمــل مطــرد مــن  احتجــاج الحركتــ�ي
ــرد  ــتقامت إلى تم ــة إن اس ــود بالمناقش ــا يع ــه، مم ــياسي وتكتيكات ــادي الس ــكات الن مماح
ن وهــم يكتشــفون مــوارد الماركســية فـــي مقاومــة الاســتعمار  ن الســوداني�ي أبــكار الشــيوعي�ي
وه فقــرا فـــي الماعــون النظــري وســقما فـــي العمــل الســياسي لقــادة أحزاب  عــى مــا اعتــرب

ــه. ــل تحت ــادي الســياسي لا طائ الن

ــات  ــي انتخاب ي فـ
ــا” إســقاط أيٍّ مــن مرشــحي المؤتمــر الوطــىن ولــم تســتطع حركــة “قرفن

ــة  ــم توفــق حرك ــة، كمــا ل ــا بكامــل ترســانته الأمني 2010، إذ اســتعد الحــزب الحاكــم له
ــة ضــد النظــام  ــي جــذب جماهــري المــدن إلى معاركهــا الاحتجاجي ــري الآن بعــد فـ التغي
ي نشــأت منهــا، أيْ ضمن 

ن ال�ت الحاكــم وظــل نشــاطها محصــورا فـــي أغلبــه ضمــن المواعــ�ي
ــب العمــل الســياسي  ي إلى جان

ــات المجتمــع المــد�ن ن ومنظم ن السياســي�ي ــر الناشــط�ي دوائ
ي تكبــل 

فـــي الجامعــات. وبهــذا تجــد الحركتــان نفســيهما فـــي مواجهــة ذات العقــدة الــىت
نشــاط الحــزب الشــيوعي: ضيــق منافــذ اليســار إلى الجماهــري الشــعبية، وبالأخــص فـــي 
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ــة  ــة المركزي ن الحكوم ــ�ي ــات المســلحة المســتمرة ب اع ز ــاف الســودان، تحــت وطــأة ال�ن أري
ن المجموعــات الســكانية المتنافســة عــى المــوارد  والقــوى المتمــردة عليهــا مــن جهــة، وبــ�ي

ثنيــات والقبائــل مــن الجهــة الأخــرى.  بعصبيــة الإ

ي 
تحديات ومستقبل اليسار السودا�ن

ي الطيــب بابكــر29 جيــل الــرواد مــن الشيوعييـــن السودانييـــن فـــي 
ز المرحــوم التجــا�ن مــ�ي

ــم  ــيوعي بأنه ــزب الش ــيس الح ن لتأس ــ�ي ــرى الخمس ــبة الذك ــي 1996 بمناس ــه فـ ــة ل كلم
ــا مــن  ” إذ “أسســوا حزب ي

“اقتحمــوا مجهــولا بالنســبة لهــم وبالنســبة للمجتمــع الســودا�ن
ن  ــل منــاط هــذه الجــدة فـــي أن الرابطــة بــ�ي نــوع جديــد دون تجربــة ســابقة”. وربمــا تمثَّ
أعضــاء الحــزب لــم تقــم عــى ديــن أو طائفــة أو إثنيــة أو قبيلــة أو لغــة أو جهــة بــل عــى 
ك، وهــي رابطــة جهــد الحــزب لعهــود فـــي تعضيدهــا وســط  الاختيــار والنضــال المشــرت
الطبقــة العاملــة وحلفائهــا فأصــاب نجاحــا مقــدرا حــىت هــدد أركان البنــاء الســياسي كمــا 
ن الصفــوة دون غمــار النــاس فـــي ثــورة أكتوبــر 1964.  اســتقر بعــد الاســتقلال دولــة بــ�ي

زم منهــم صــف الحــزب الشــيوعي ومــن فارقــه،  وراكــم اليســاريون الســودانيون، مــن الــ�ت
وا فـــيها أداة الانقــاب العســكري والعمــل المســلح  ن اختــرب تجربــة طويلــة منــذ ذلــك الحــ�ي
ــف  ــي التحال ــر الســودان أو فـ ــة الشــعبية لتحري ــش الحرك ــوى الحكــم ضمــن جي ضــد ق
ة فـــي تحالــف عريض  معهــا والتعايــش المرحــ�ي مــع النــادي الســياسي لا مناهضتــه المبــا�ش
ســامية إلى الحكــم فـــي يونيــو 1989.  لاســتعادة الديمقراطيــة منــذ أن صعــدت الحركــة الإ
ــه،  ــح جماح ــل كب ــى الأق ــة، أو ع ــاز الدول ــى جه ــيطرة ع ــاغل الس ــذا كان ش ــي كل ه وفـ
مــا عــى ســواه، وهــو تصــور لأولويــات العمــل الســياسي انتقــده المرحــوم عبــد الخالق  مقدَّ
محجــوب، ســكرت�ي الحــزب الشــيوعي الأســبق، بتشــديده عــى أن الحــزب الشــيوعي رغــم 
مــا حقــق فـــي أكتوبــر 1964 نهــض إلى معارضــة نظــام عبــود باعتبــاره ديكتاتوريــة سياســية 
كيــب الطبقى للنخبــة الحاكمة.  ي تســندها وال�ت

وكفــى دون النظــر فـــي القــوى الاجتماعيــة ال�ت
ي فـــي 25  ال انقــاب جعفــر نمــري ز ودفــع مثــل هــذا التجمــري الطبقــي عبــد الخالــق إلى اعــ�ت
ن  ، وكان قبــل ذلــك يدفــع الشــيوعي�ي ة لا غــري جوازيــة الصغــري مايــو 1969 باعتبــاره خبطــة لل�ب
ــة وتنظيمهــا باعتبارهــم القــوى ذات  ن برابطــة النقاب إلى حفــز نضــالات العمــال والمزارعــ�ي
ن هذا  ان القــوة السياســية، لــم تحُــل بينهــم وبــ�ي ز المصلحــة الراكــزة فـــي تغيــري جــذري لمــ�ي

لحــاد أو ســواها مــن الدعايــة المضــادة.  الجمهــور تهــم الإ

29 عضــو اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي السودانـــي ورئيــس تحريــر جريــدة الميــدان الناطقــة بلســان الحــزب، ولــد فـــي 1926 
وتوفـــي فـــي 2011، مــن مؤســ�ي الحــزب وأحــد أبــرز قادته.
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، تقــول  ي
، بلغــة الحــزب الشــيوعي الســودا�ن ي

كمــا صــدرت عــن اليســار قــراءة للواقــع الســودا�ن
ي شــهدتها البــاد فصيــا 

نتــاج كمــا قــادت التحــولات السياســية الــىت بأولويــة تنظيــم قــوى الإ
مــن اليســار إلى التعويــل عــى شــوكة الجيــش فـــي الســيطرة عــى جهــاز الدولــة وبــرش فصيل 
آخــر بالعمل المســلح وســط القوميات المضطهدة فـــي الريــف للإطاحة بالحكومــات الرجعية 
فـــي الخرطــوم لأعــوام طويلــة قبــل نشــأة جيــش الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان فـــي 
1983. وقــال بهــذه الدعــوة المرحومــان يوســف عبــد المجيــد وأحمــد شــامي اللذان انشــقا عن 
الحــزب فـــي أغســطس 1964 ليؤسســا الحــزب الشــيوعي القيــادة الثوريــة بهــدف قيــادة ثــورة 

مســلحة مــن الريــف قوامهــا الفلاحــون والرعــاة مثــل نظرائهــم فـــي الثــورة الصينية. 

حصــد الحــزب مــن خطــة الانقــاب كربلاء يوليــو 1971 أمــا المعارضــة المســلحة للحكومات 
فـــي الخرطــوم فقــد اضطلعــت بهــا أصالــة جيــش الحركة الشــعبية لتحريــر الســودان ح�ت 
ــة  ــال النوب اســتقلال جنــوب الســودان فـــي 2011، وبعــد ذلــك قطاعــه الشــمالي فـــي جب
والنيــل الأزرق إلى جانــب الحــركات المســلحة فـــي دارفــور متحالفــة فـــي الجبهــة الثوريــة 
الســودانية. واســتقر منهــج الحــزب الشــيوعي الســياسي منــذ الســبعينات، وتبعتــه فـــي ذلك 
ن الديكتاتوريــة والديمقراطيــة عــى مــا  القــوى اليســارية الأخــرى، عــى تقديــم التناقــض بــ�ي
ز فـــي أوســع جبهــة  عــداه ومــن ثــم الاصطفــاف مــع القــوى السياســية كافــة دونمــا تميــ�ي
ــم  ــات الاقتصــاد الســياسي وعزائ ــذا المنظــور موجب ــت به ــة. وتأجل لاســتعادة الديمقراطي
ــة. وتحقــق  ــاب مناهضــة الديكتاتوري ــي ب ة فـ ــا�ش ــا مب ــا يصــبّ منه الــراع الطبقــى إلا م
ــامية  س ــة الإ ــة الحرك ــي مواجه ن فـ ــ�ي ــيه مرت ــب فـ ــذي يرغ ــف ال ــيوعي التحال ــزب الش للح
ي الديمقراطــي، وتحالــف المعارضــة ح�ت 

الحاكمــة، وكانــت المــرة الأولى فـــي التجمــع الوطــىن
، وتحالــف شــبيه  ي

توقيــع اتفاقيــة الســام الشــامل فـــي 2005، ثــم قــوى الإجمــاع الوطــىن
ي لكــن  ا�ب م حســن الــرت ســامية بقيــادة شــيخها المخــرض مضــاف إليــه شــق مــن الحركــة الإ
ينقصــه الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي، مــا بعــد انفصــال جنــوب الســودان فـــي 2011.  

ــة الحــزب  ي الديمقراطــي تارك
ــن التجمــع الوطــىن ــو الآخــر م وانســلت الأحــزاب واحــدا تل

الشــيوعي حارســا عــى أطلالــه. وعقــد الصــادق المهــدي صاحــب حــزب الأمــة اتفاقــا مــع 
ي فـــي 1999 أنهــى بــه  ا�ب ن الرئيــس البشــري وحســن الــرت الحكومــة فـــي أعقــاب الشــقاق بــ�ي
ي صاحــب الحــزب 

غــىن الصــادق المهــدي هجرتــه للمعارضــة، ثــم وقّــع محمــد عثمــان الم�ي
الاتحــادي الديمقراطــي هدنــة فـــي 2003 مــع نائــب الرئيــس وقتهــا عــ�ي عثمــان محمــد 
ن الحكومــة وجيــش الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان  طــه أثنــاء ســري المفاوضــات بــ�ي
وفـــي آخــر الأمــر أنهــى جيــش الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان حربــه مــع الحكومــة 
باتفــاق ســام بمعــزل عــن حلفائــه فـــي المعارضــة “الشــمالية” ضمــن بــه اســتقلال جنوب 
ي فقــد غــاب عنهــا مــن أول عهدهــا الحــزب الاتحــادي 

الســودان. أمــا قــوى الإجمــاع الوطــىن
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ــا  ــل منه ــواراة، وانس ــري م ــم بغ ــزب الحاك ــع الح ــاف م ــل الائت ــذي فضّ ــي ال الديمقراط
ــة  ــه برجــاء حــظ أفضــل عــى مســؤوليته، وذهــب جيــش الحرك الصــادق المهــدي بحزب
ي ليشــكل حلفــا عســكريا وسياســيا  الشــعبية فـــي شــمال الســودان إلى حــال ســبيله الحــر�ب
ــادر حــىت حســن  ــر، غ ــة الأم ــي نهاي ــور. وفـ ــي دارف ــع الحــركات المســلحة فـ مســتقلا م
ي بعــد أن رممــت مســاومة 

ي خيمــة قــوى الإجمــاع الوطــىن ي بحزبــه المؤتمــر الشــع�ب ا�ب الــرت
ي الحاكــم ضمــن دعــوة رئاســية 

مضنيــة علاقتــه بالرئيــس البشــري وحــزب المؤتمــر الوطــىن
” أفلــح بموجبهــا الرئيــس وحزبــه فـــي فــرض اســتقطاب جديــد قديــم  ي

إلى “الحــوار الوطــىن
ســامية.  يعــة الإ فـــي الســاحة السياســية عــى شــفرة ال�ش

واســتجابت لنــداء الرئيــس أحــزاب النــادي الســياسي ذات المرجعيــة الدينيــة، الأمــة 
ــر  ــن المؤتم ن ع ــق�ي ــر المنش ــب آخ ي إلى جان ــع�ب ــر الش ــي والمؤتم ــادي الديمقراط والاتح
، ورفضــه الحــزب  ي

، حركــة الإصــاح الآن لصاحبهــا غــازي صــاح الديــن العتبــا�ن ي
الوطــىن

ي ظلــت فـــي حلــف ضمــن قــوى الإجمــاع 
الشــيوعي ووافقتــه الــرأي الأحــزاب اليســارية الــىت

ي والقــوى المســلحة المؤتلفــة فـــي الجبهــة الثوريــة وحــركات الاحتجــاج الشــبابية . 
الوطــىن

وكان لــكل معســكر حيثياتــه، الأول لا يريــد هــز العــرش بأكــثر ممــا يجــب خوفــا مــن طامــة 
ي 

ي يــرى فـــي الديمقراطيــة المتفــق عــى نتائجهــا الــىت
تطيــح بالنــادي الســياسي كلــه، والثــا�ن

يرجــو الحــزب الحاكــم ومحــاوروه إعــادة تدويــر للنظــام لا حيــاة للديمقراطيــة معهــا ولا 
ســبيل لفــض الصراعــات المســلحة فـــي البــاد بالســلم المســتدام. 

ــة أم  ــكلية إجرائي ــة، ش ــة الديمقراطي ــواراة، إلى قضي ــو م ــاريون، ول ــود اليس ــك يع وبذل
ــي القــرن  ــيها اليســار ردحــا ورجّــح حلهــا فـ ــة، وهــي قضيــة خــاض فـ ي ــة جماه�ي جذري
ي بشــعار “الديمقراطيــة الشــعبية” ذات الحــزب الواحــد الطليعــي، إلا أن الحــزب 

المــا�ض
ــراع  ــي ال ــة فـ ــه المحلي ــا بتجربت ــدة كفاح ــذه العقي ــن ه ــدّ ع ي ارت

ــودا�ن ــيوعي الس الش
اكية كمــا اصطــدم مــرات بنتائــج اعتصامــه بالتناقــض  ي الاشــرت مــع ســلطة جعفــر نمــري
ــا عداهــا. وإنْ كان مــن صــدى  ــبُّ م ــة أولى تجَُ ــة كمعضل ــة والديكتاتوري ن الديمقراطي ــ�ي ب
ي مطــروح أمامــه مــن كتــاب 

لــكل ذلــك، فإنــه يتمثــل فـــي أن مســتقبل اليســار الســودا�ن
التجربــة فقــد تحقــق لــه أكــرب فتــح فـــي تاريخــه، أكتوبــر 1964، لا بــأداة التحالــف مــع 
اء بــل عــى أســاس عــزم خــاق عــى تنظيــم قــوى  النــادي الســياسي فـــي الــراء والــرض
. وبــرزت رابطــة  يــة والتبشــري بقضاياهــا أجنــدة للعمــل الســياسي نتــاج الريفـــية والحض� الإ
ورة ملحــة تحــت  العمــل كمنافــس وتريــاق لروابــط الثقافــة، دينيــة وعرقيــة وقبليــة، وكــرض
يعة  هــا لفــض الاســتقطاب المزمــن حــول ال�ش ظــروف الســودان الحاليــة، إذ لا ســبيل بغ�ي
ســامية، ولا يمكــن بســواها إعــادة تشــكيل إحداثيــات المــرح الســياسي لصالــح القــوى  الإ
الشــعبية فـــي مقابــل الطبقــة الحاكمــة، ولا منــاص منهــا لنســج نضــالات غمار الناس فـــي 
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يــة. الأريــاف المهمشــة بعضهــا ببعــض وبنضــالات الطبقــة العاملــة الحض�

ــه  ــن أجندت ــت ع ــامّ غاب ــدة مه ــار ع ــام اليس ــتقبل أم ــور للمس ــذا التص ــل ه ــع مث يض
ة بالاقتصــاد الســياسي  اليوميــة منــذ الســتينات، فـــي مقدمتهــا تجديــد معرفتــه المبــا�ش
ــا لا  ي أثمــرت حروب

ــدا�ئ اكــم الب ــة مــن ال�ت ــي خضــم موجــات متتالي ــاف الســودان فـ لأري
ة للحــركات المســلحة الناشــطة  جوازيــة الصغــري تنقطــع، وذلــك بغــري وســاطة القيــادة ال�ب
فـــيه؛ وتجديــد معرفتــه بأحــوال الطبقــة العاملــة الســودانية وتكويناتهــا بعــد أن انفــض 
ــة ذات  ــدة للصناع ــز جدي ــأت مراك ــودان ونش ــد الس ــكك حدي ــي س ــي فـ ــا التاريخ مركزه
ي مــن غلبــة القطــاع العــام تحــت 

الملكيــة الخاصــة عــى غــري مــا عهــد اليســار الســودا�ن
دارة الاســتعمارية ومــا بعــد الاســتقلال، إلى جانــب القطــاع العريــض مــن قــوى العمــل  الإ
ــوق  ة ذات التشــغيل المحــدود. وف ــات الصغــري ــاج والخدم نت ــي وحــدات الإ المشــتتة فـ
ــيوعي  ــزب الش ــابق للح ــكرت�ي الس ــد، الس ــم نق ــد ابراهي ــوم محم ــدى المرح ــك، اهت ذل
 ، ي

ــة مباحــث رئيســية قــال بأولويتهــا لفهــم حركــة الاجتمــاع الســودا�ن ، إلى ثلاث ي
الســودا�ن

ــوء  ــودان، ونش ــي الس ــرق فـ ــاد ال ــات واقتص ورة، علاق ــوم �ض ــا الي ــة به ــارت المعرف ص
الدولــة الســودانية وتطورهــا، وتاريــخ الطــرق الصوفـــية واتصالهــا بســواها مــن الهيــاكل 
الاجتماعيــة والسياســية. وتتوافــق هــذه المســتويات الثــاث عنــد رجــع البــر مــع ترتيــب 
ــا يصــل  ــوي، وم ــة العل ــاز الدول ــة، وجه ــة، القاعــدة الاقتصادي ــىن الاجتماعي ماركــس للب
نتــاج ووســيلة  . وكان الــرق يمثــل نظامــا للإ ي

بينهمــا مــن مؤسســات المجتمــع المــد�ن
ــرا  ــف أث ي خل

ــدا�ئ ــم الب اك ــن ال�ت ــا ســمح بدرجــة م ــة مم ــوى العامل ــد القــري للق للتجني
ــي  قاق فـ ــ�ي ومســارح الاســرت ن وســط الســودان الني ــ�ي ــاد ب ــة الاضطه ــي علاق حاســما فـ
ــل  ــد نه ــودانية فق ــة الس ــاز الدول ــنا31.30.أما جه ــة والانقس ــال النوب ــاد وجب ــوب الب جن
خــال تطــوره التاريخــي مــن ريــع الــرق وقــام عــى حمايــة نظامــه الاقتصــادي ومــا ترتــب 
ن الطبقــات الحاكمــة والمجموعــات الســكانية الخاضعة  عليــه مــن تبعــات فـــي العلاقــة بــ�ي
ي 

يطا�ن قاق، وقــد كشــف نقــد جانبــا مــن ذلــك إبــان حكــم المهديــة والاســتعمار ال�ب للاســرت
”32. كمــا أثبتــت الطــرق  ي

الــذي تــاه فـــي كتابــه “علاقــات الــرق فـــي المجتمــع الســودا�ن
ــط  ــع محي ــف م ــاء والتكي ــدرة عــى البق ــد، ق ــد نق ــة، عن ــية كمؤسســات اجتماعي الصوفـ
ن  الدولــة جبــت بهــا ســواها، ولهــذا خصهــا بالاهتمــام، بــل مثلــت، فــوق ذلــك، مواعــ�ي

30 Spaulding, Jay. The Business of Slavery in the Central Anglo-Egyptian Sudan, 1910-1930. African Economic 
History. 1988, 17

31 Sharkey, Heather J. Arab Identity and Ideology in Sudan: The Politics of Language, Ethnicity, and Race. 
African Affairs. 2008, Vol. 107, 426

32 محمــد ابراهيــم نقــد. علاقــات الــرق فـــي المجتمــع السودانـــي: النشــأة، الســمات، الاضمحــال. القاهــرة : مكتبــة بســتان 
ــع، 1995. ــرش والتوزي ــة والن ــة للطباع المعرف
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ي 
اكــم الاقتصــادي والتعبئــة السياســية كمــا يتجلى فـــي النفــوذ المســتمر لطائف�ت فعالــة لل�ت

، حــزب الأمــة والحــزب الاتحــادي الديمقراطــي. ن الأنصــار والختميــة وحزبيهمــا السياســي�ي

اع نظريته  ي نفســه مواجهــا لأول الأمــر بإعادة اخــرت
ووفقــا لمــا تقدم، يجد اليســار الســودا�ن

ي تــروم تغي�ي 
الثوريــة، وينطبــق هــذا عــى الحــزب الشــيوعي كمــا ينطبــق عــى القــوى الــىت

ي تــرى 
وة بالنضــال المســلح وكذلــك الفصائــل اليســارية الــىت هيــكل الســلطة وتقســيم الــثر

ــة  ــة والديمقراطي ــة والكرام ــوة إلى الحري ــا الدع ــا عماده ــن الأيديولوجي ــوًا م ــها خل نفس
ن  ــية تحقيــق هــذه الأهــداف الملموســة بــ�ي ــي كيفـ ــة بغــري شــقاء فـ ــة الاجتماعي والعدال
يــدي النــاس. وفـــي هــذا الخصــوص، يصــح تشــخيص عــ�ي مزروعــي الآنــف الذكــر بــأن 
قليمــي مــن عــدة أوجــه حيــث مــرت عليــه موجــة  الســودان هامــش مركــب فـــي محيطــه الإ
ــا، وتهــدد  ــه مــر وليبي ــي جارتي ــة فـ ــة الحاكم ي أطاحــت بالأنظم

ــىت ــة ال ــورات العربي الث
الجغرافـــية السياســية الناجمــة عــن الحقبــة الاســتعمارية فـــي المنطقــة بأسرهــا بمــا فـــي 
ن التكوينــات القوميــة والدينية  ذلــك خارطــة الأقطــار وعلاقــات القــوة وتراتــب الســلطة بــ�ي
والطائفـــية كأنهــا صــدى أعظــم لتاريخــه المعــاصر. وإذا كانــت علاقــات الســلطة الســاكنة 
لعهــود فـــي المنطقــة قــد تفجــرت بثــورات الجماهــري وبالحــروب الأهليــة عــى أســاس 
الهويــات الدينيــة والطائفـــية فقــد اختــرب الســودان منــذ أول اســتقلاله الــراع المســلح 
ن شــماله وجنوبــه حــول صناعــة الوطــن حــىت أدرك حــق تقريــر المصــري كمخــرج مــن  بــ�ي
حــرب لا منتــر فـــيها، ومــا يــزال الــراع المســلح يــدور فـــي أطرافــه حــول المواطنــة 
، أطاحــت الجماهــري الشــعبية فـــي الســودان مــرة  ي المتســاوية. وفـــي هــذا الأتــون الحــر�ب
وأخــرى بســلطة ديكتاتوريــة، فـــي 1964 وفـــي 1985، لتفتــح الطريــق نحــو الديمقراطيــة 
ســام الســياسي فـــي المعارضة  ت انتكاســاتها. كمــا امتحنــت وعــد الإ وانتــرت بهــا واختــرب
ي الحاكــم، بالمقاومــة اليوميــة 

وفـــي الحكــم وروضــت تنظيماتــه، وأولهــا المؤتمــر الوطــىن
يعــة  ــة” ال�ش ــة “علماني ــة إلى براغماتي ــوك للدول ــن الممل ــدت عــن تشــدقها بالدي حــىت ارت
ــات مفضوحــة لكبــت فقــراء المــدن  ــىت تنطــوي عــى بلاغــة سياســية وتقني ســامية ال الإ

انجلــت عنهــا القدســية المدعــاة. 

الســودان إذن، بهامشــيته المركبــة، حلقــة ضعيفــة فـــي النظــام الجيوســياسي الــذي يحيــط 
ط عــى النــاس وحيواتهــم،  بــه، لــم تقــو فـــيه الدولــة عــى فــرض ســلطانها بغــري قيــد أو �ش
ومــا يزالــون يصارعــون ســيطرتها بقواهــم الحيــة ســلما وحربــا، وهــو بذلــك مؤهل لأن يشــهد 
تجــارب مســتجدة فـــي صناعــة الأوطــان عــى أســاس ديمقراطــي تقدمــي فـــي مصلحــة غمــار 
ن ويبدأ مــن البداية،  ي نصيحــة لين�ي

النــاس. والدعــوة إذن موصولــة إلى أن يتبــع اليســار الســودا�ن
ع المبــادرة السياســية فـــي ســاعة الفــو�ض  ز ويقــوى عــى المجهــول الــذي شــقه رواده، وينــ�ت

، ولهــذا فــإن الوضــع ممتــاز!” هــذه، أو كمــا قــال مــاو: “الســماوات تســودها الفــو�ض
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اليسار المغربـي ... واقع الأزمة

ومخاض التغي�ي

عماد استيتو

ي اشــتغل فـــي عــدد مــن الصحــف والمجــات المغربيــة المعروفــة  صحفـــي وكاتــب مغــر�ب
يس” و “الآن”، كمــا عمــل مراســا لعــدد مــن  ي “هســرب

كيوميــة “المســاء” وأســبوعي�ت
ضافــة إلى  ”، بالإ ي ي “الأخبــار اللبنانيــة” و “القــدس العــر�ب

الصحــف العربيــة كصحيفــىت
ــة  ــدا العالمي ــة هولن ــع إذاع ي لموق ــر�ب ــم الع ــي القس ــورة فـ ــه المنش ــاهماته ومقالات مس
وعــدد مــن المقــالات المنشــورة فـــي عــدد مــن المجــات الثقافـــية والفكريــة والبحثيــة. 
ــا  ــابه بعده ــل انتس ــة قب ــل الجامع ي داخ ــا�ب ــار الط ــال اليس ــة نض ــاش تجرب ــيا ع سياس

ــد. اكي الموح ــرت ــزب الاش للح

تقديم

ة  ــا�ش ــرب1، مب ــن المغ ــية ع ــة الفرنس ــاء الحماي ــذ ج ــ�ي من ــام مل ــرب نظ ــم المغ يحك
ــكاي  ــارك الب ــادة مب ــية بقي ــة الائتلافـ ن الحكوم ــ�ي ــة ب ــع معاهــدة إلغــاء الحماي بعــد توقي
والســلطات الفرنســية بتاريــخ 2 مــارس 1956. وحظيــت الملكيــة المغربيــة بمكانــة مركزيــة 
ي عرفهــا المغــرب منــذ صــدور الدســتور التأســيسي 

خــال جُــلّ الوثائــق الدســتورية الــىت
ــل  ــوز2011، وظ ــي يولي ــتوري فـ ــل دس ــر تعدي ــولا إلى آخ ــرب 1962 وص ــخ 14 دجن بتاري
ن مكونــات الحقل  المطلــب الدســتوري قضيــة مفصليــة فـــي جدليــة التقــارب والتباعــد بــ�ي
، وشــكل أحــد أبــرز مصــادر الاختــاف لحظــة وضــع أســس بنــاء الدولــة  ي الســياسي المغــر�ب
ــة  ــة الملكي ن المؤسس ــ�ي ــر ب ــن التوت ــل مكم ــا ظ ــتقلال، كم ــد الاس ــة بع ــة الحديث الوطني

ة تجــاوزت ثلاثــة عقــود مــن الزمــن2. والأحــزاب ســليلة الحركــة الوطنيــة طــوال فــرت

ــة،  ــت مســتخدمة خــال عهــد الحماي ي كان
ــىت ــل عــن لفظــة “الســلطان” ال ــك” لأول مــرة ســنة 1956 كبدي 1 اســتخدم لفــظ “مل

كمــؤ�ش عــى الانتقــال إلى تصــور حديــث للدولــة.

نسان. : “الدستور وتنظيم السلط”، عن منشورات الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإ 2 ذ. محمد مالكي
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ــي المغــرب كمؤسســة حاكمــة  ــة فـ ، زكَّ دســتور 2011 الملكي وعــى المســتوى الســياسي
ــها،  ــة ورئيس ــز دور الحكوم ــتوى تعزي ــى مس ــا ع ي حمله

ــىت ــات ال يجابي ــض الإ ــم بع رغ
ي درجــت الدســات�ي الســابقة عــى 

ــىت حيــث حافــظ الملــك عــى عصــب الاختصاصــات ال
ي اســتمرار الملكيــة التنفـــيذية وتجاهــل مطلــب الانتقــال إلى 

إســنادها إليــه، وهــو مــا يعــىن
ملكيــة برلمانيــة وهــو المطلــب الــذي رفعتــه قــوى سياســية عديــدة خــال حــراك الشــارع 
ــة  ــرس المكان ــالي ك ي الح ــر�ب ــتور المغ ــك أن الدس ــر. ذل اي ــة 20 ف�ب ــي حرك ــل فـ ــذي تمث ال
ــت الأحــكام الدســتورية ذات  ي طال

ــىت اضــات ال ــادات والاع�ت ــك رغــم الانتق ــة للمل الديني
وعيــة الدينيــة”، كمــا اســتمر الملــك رغــم تفويضــه بعــض الصلاحيــات  الصلــة بـ”الم�ش
لرئيــس الحكومــة فـــي ممارســة عــدد مــن الصلاحيــات المهمــة: كرئاســة المجلس الــوزاري، 
ن  اتيجية، مــن قبيــل: مشــاريع القوانــ�ي ســرت المكلــف بالتــداول فـــي النصــوص والقضايــا الإ
ــات  ــة، التوجه اتيجية للدول ــرت س ــات الإ ــتور، التوجه ــة الدس ــاريع مراجع ــة، مش التنظيمي
ــكري،  ــال العس ــة بالمج ــوص المتعلق ــاريع النص ــة، مش ــون المالي وع قان ــرش ــة لم العام

ــون العفــو العــام. وع قان مــرش

ام مضمونهــا، إذ  غــري أن هــذه الوثيقــة الدســتورية الجديــدة )عــى علاتهــا( لــم يجــر احــرت
ق إلى إعمــال الدســتور العرفـــي. ذلــك أن الســلطة لــم تعــد تــرى  تمــت العــودة بسرعــة الــرب
ــيه مجــرد وثيقــة معلقــة  أن دســتور 2011 يشــكل بكامــل بنــوده مرجعــا ملزمــا بــل رأت فـ
ان القــوى الحــالي لا ير�ق  ز ن أن مــ�ي ان قــوى جديــد، فـــي حــ�ي ز التنفـــيذ فـــي انتظــار ظهــور مــ�ي

ي عــى ظرفـــية اســتثنائية3. 
إلى مســتوى الدســتور الجديــد الــذي جــاء كجــواب اســتثنا�ئ

اف  ــرت ــة باع ــا صعب ــرب أوضاع ــش المغ ــي، يعي ــادي والاجتماع ــتوى الاقتص ــى المس وع
الاقتصــادي  المجلــس  تقريــر  رســم  حيــث  نفســها،  للبــاد  الرســمية  المؤسســات 
ــا،  ه هش ــرب ــذي اعت ي ال ــر�ب ــاد المغ ــن الاقتص ــة ع ــورة قاتم ــنة 2012 ص ــي لس والاجتماع
ا ببــطء ملحــوظ فـــي معــدّل النمــو الاقتصــادي وانخفــاض عــدد مناصــب الشــغل  ز ومتمــ�ي
ي هــذا فـــي الوقت 

المســتحدثة وتراجــع فـــي احتياطــي المغــرب مــن العملــة الصعبــة. يــأ�ت
الــذي يســاهم فـــيه تراجــع المحصــول الزراعــي الناتــج عــن عــدم انتظــام تســاقط المطر 
فـــي تأزيــم الأوضــاع المعيشــية لفئــات عريضــة مــن المغاربــة يرتبــط دخلهــم فـــي شــكل 

ــاع الزراعــي4. ــا�ش بالقط ــري مب ــا�ش أو غ مب

وتنهــج الحكومــة المغربية سياســة تقشفـــية منــذ أكتوبر 2012 تنفـــيذا لتوصيــات صندوق 

3 ذ. محمــد الســاسي أســتاذ علــوم سياســية وســياسي يســاري : مقــال “تصفـــية الحســاب” المنشــور فـــي يوميــة المســاء بتاريــخ 
31 غشــت 2012.

ق الأوســط : مقــال “المغــرب: ظــروف حرجــة وموازنــة غــري مقنعــة”  بتاريــخ  ي مركــز كارنيــ�ي لدراســات الــرش
4 ذ. الحســن عــا�ش

29 مــاي 2012.
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، أي بعــد حصولهــا عــى خــط الوقايــة والســيولة الــذي تــم تجديــده فـــي  النقــد الــدولي
ايــر مــن الســنة الحاليــة، وهــو مــا يجعــل السياســات الاقتصاديــة المغربيــة خاضعــة  ف�ب
ــذ  ــا من ــة ثمنهــا غالي ــون المغارب ــة. وهــي سياســات دفــع المواطن ــز القــرار الخارجي لمراك
ــات  ــذه الإصلاح ــوم ه . وتق ــكلي ــم الهي ــج التقوي ــق برنام ــع تطبي ــات م ــل الثمانين أوائ
ــه مــن صنــدوق النقــد الــدولي عــى تفكيــك نظــام دعــم  ي تتــم بتوجي

ــىت ــة ال الاقتصادي
ة  ــا�ش ــاعدات مب ــتبدالها مس ــة( واس ــدوق المقاص ــة )صن ولي ــة والب�ت ــات الغدائي المنتوج
ــة  ــت الحكوم ع ي �ش

ــىت ــراءات ال ــن الإج ــا م ه ــنة وغ�ي ــد إلى 65 س ــن التقاع ــع س ــا، ورف به
ســاميون فـــي تنفـــيذ بعضهــا مــن خــال: تفعيــل نظــام المقايســة عــى  ي يقودهــا الإ

الــىت
يــن والوقــود الصناعــي حســب تقلبــات أســعار الســلع فـــي الأســواق  ز أســعار الديــزل والب�ن
ي تحميــل المســتهلك أي زيــادة فـــي الأســعار، حــذف 15 مليــار 

العالميــة وهــو مــا يعــىن
ــي 52014. ــة فـ ــي للمالي ــون تقشفـ ــة الاســتثمار، ووضــع قان اني ز درهــم مــن م�ي

ــذي  ــع الديمقراطــي ال ارة الربي ــواء �ش ــة لاحت ــل الدســتوري الأخــري كمحاول وجــاء التعدي
ــة  ــختها المغربي ــر نس اي ــة 20 ف�ب ــت حرك ي مثل

ــىت ــة 2011، وال ــع بداي ــة م ــه المنطق عرفت
ــل  ــي ظ ــة وفـ ــش بكرام ــتبداد وبالعي ــاد والاس ــقاط الفس ــب بإس ــعارات تطال ــا ش برفعه
يــة الكافـــية وانفــرط  العدالــة الاجتماعيــة. غــري أن الحركــة الشــبابية لــم تحــظ بالجماه�ي
عقدهــا بشــكل سريــع، لعــدة عوامــل مــن بينهــا: اختــاف الــرؤى السياســية لــدى عــدد 
علاميــة والنقابيــة، ضعــف  مــن مكوناتهــا، غمــوض بعــض شــعاراتها، غيــاب المســاندة الإ
ــا  . كم ــياسي ــاورات النظــام الس ــة، من ــة للحرك ــوى المكون ــض الق ي لبع ــع�ب ــل الش التغلغ
ارات  ي انتهــت إليهــا عــدة دول شــهدت �ش

أســهمت المــآلات الدراميــة والســيئة الــىت
ي فـــي مقابــل الانتصار  ي مــع الحــراك المغر�ب الانتفاضــات فـــيها انحســار التعاطــف الشــع�ب

ــاظ عــى الأمــن والاســتقرار. لخطــاب الحف

ي الذي شــاركت فـــيه مكونــات متعددة  ي المغر�ب وبعــد مــرور ثلاث ســنوات عــى الحراك الشــع�ب
ي متســما بالضبابيــة بعــد انتصــاف مــدة الولايــة  ، يبــدو الوضــع المغــر�ب ن مــن يســار وإســامي�ي
ي وصــل فـــيها إســاميو حــزب العدالــة والتنميــة لأول مــرة إلى رئاســة 

الحكوميــة الجديــدة الــىت
الحكومــة وشــكلوا ائتلافا حكوميــا يعجُّ بالمتناقضات ويغيب عنــه الوضوح، وكان حــزب العدالة 
والتنميــة قــد اضطــر إلى ترميــم أغلبيتــه الحكوميــة حينما قرر حزب الاســتقلال المحســوب على 
ي 

ن الانســحاب مــن الحكومــة بتاريــخ 9 يوليــوز 2013، وحــلّ محلــه حــزب التجمــع الوطــىن اليمــ�ي
ن حزبيا،  للأحــرار )حــزب إداري(، وحملــت النســخة الثانيــة مــن الحكومــة ضــم وزراء غ�ي منتمــ�ي

اجــع عــن فكــرة الحكومة السياســية المنبثقــة مــن الصناديق.  وهــو مــؤ�ش عــى ال�ت

ــث  ــم الثال ــون العال ــن أجــل إلغــاء دي ــة م ــة الأولى للشــبكة الدولي فريقي ي خــال الجامعــة الإ ز ــن لمعــ�ي ــة صــاح الدي 5 مداخل
ي نظمــت بتونــس مــن 21 الى 23 مــارس 2014.

الــىت
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ــذي يتيحــه دســتور 2011  ــة كشــفت تراجعــا عــن الهامــش ال كمــا أن الممارســة الحكومي
اب مــن مراكــز النفــوذ الاقتصــادي المهيمنــة عــى  مــن خــال تفــادي الاحتــكاك أو الاقــرت
ى فـــي البــاد، ويبــدو أن الموقــف يتجــه إلى الحســم نحــو عــودة الوضــع  المشــاريع الكــرب
ي وترســيخ تحكــم الدولــة فـــي العمليــة  ي كان عليهــا قبــل الحــراك الشــع�ب

إلى النقطــة الــىت
السياســية، وهــو مــا أكــده رئيــس الحكومــة بنفســه فـــي تصريــح لــه حينمــا قــال بشــكل 
أس  ــرت ــن ن ــة. نح ــة الملكي ــد المؤسس ــد بي ــم توج ــية للحك ــات الأساس ــح: “الصلاحي واض

ــة”6. ــي الدول ــات محــددة فـ ــا صلاحي ــة ولدين الحكوم

ي عــى العمــوم بشــيوع مظاهــر مــن البلقنــة والتشــتت  ويتســم المشــهد الســياسي المغــر�ب
، وقــد أدى هــذا بــدوره إلى نفــور متكــرر مــن الانتمــاء  ــي العمــل الســياسي والميوعــة فـ
، وحالــة مــن الانكســار وفقــدان الأمــل فـــي إنجــاز الانتقــال إلى الديمقراطيــة. فــإذا  ي الحــز�ب
ي أطلــق عليهــا “التنــاوب التوافقــي” 

ي شــاركت فـــي التجربــة الــىت
كانــت أحــزاب اليســار الــىت

قــد عجــزت عــن القيــام بمراجعــة نقديــة لتجربــة المشــاركة الحكوميــة واســتخلاص العــرب 
دارة، بينمــا  ن مــا زالــت وفـــية لارتهانهــا إلى دعــم الإ والــدروس منهــا، فــإن أحــزاب اليمــ�ي
لا تــزال أحــزاب اليســار الديمقراطــي تعيــش فـــي أفلاطونيــة مفرطــة ولا تــزال عاجــزة عــن 
يــة ومنظمــة تســتطيع أن تحُــدث خلخلــة فـــي المشــهد  التحــول إلى قــوة سياســية جماه�ي
ــح  ــل لصال ــوى المائ ــن الق ــي موازي ا فـ ــري ــالي تغي ــدث بالت ، وأن تحُ ي ــر�ب ــياسي المغ الس

ي تحظــى بدعــم الدولــة.
الأحــزاب المحافظــة وتلــك الــىت

ي التحولات فـي مفهوم اليسار المغر�ب

ي أحدث أثرا عميقا فـــي مفهوم 
لا يمكــن أن يختلــف اثنــان عــى أن انهيــار الاتحاد السوفـــيا�ت

حتــه  اليســار اليــوم، غــري أن بوســعنا أن نعــود إلى المفهــوم الأســاسي لليســار والــذي اق�ت
ي تدافــع عــن الفقــراء وتطلعاتهــم 

ا عــن القــوى الــىت الثــورة الفرنســية باعتبــار اليســار معــرب
ــدوره لهــذه  ي ب ــة. وخضــع اليســار المغــر�ب ــة الاجتماعي وتســعى إلى إقامــة مجتمــع العدال
اكي الشــيوعي، أي مــع  ــل انفــراط عقــد المعســكر الاشــرت ــدأت حــىت قب ي ب

ــىت التحــولات ال
ي فتــم إنتــاج يســار متعــدد هــو فـــي النهايــة محصلــة  وع التحــرري العــر�ب فشــل المــرش

للــراع الســياسي الممتــد منــذ مرحلــة مــا بعــد الحمايــة وصــولا إلى ســنوات الرصــاص.

ي تعــرب عــن انتمائهــا لليســار فـــي المغــرب جذورهــا فـــي 
وتجــد الأحــزاب والتنظيمــات الــىت

مرحلــة الحمايــة، ذلــك أن جميــع التنظيمــات اليســارية الموجودة فـــي الســاحة المغربية هي 

ان مع موقع “الحرة” المنشور بتاريخ 8 غشت 2014. له بنك�ي 6 حوار رئيس الحكومة عبد الإ
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” و”حــزب الاســتقلال”. حيــث يعتــرب الحــزب الشــيوعي  ي وليــدة “الحــزب الشــيوعي المغــر�ب
ي أقــدم تنظيــم يســاري فـــي المغــرب بظهوره فـــي 1936 كفــرع للحزب الشــيوعي  المغــر�ب
عمه  ز ي المحافظ الــذي كان ي�ت

ن التيــار اليميــىن الفرنــ�ي فـــي المغــرب7، فـــيما أدى الــراع ب�ي
عــة والتيــار التقدمــي اليســاري داخــل حــزب الاســتقلال، إلى  ز عــال الفــاسي السلفـــي ال�ن
ي  ي للقــوات الشــعبية فـــي 1959 بقيــادة الزعيــم اليســاري المغــر�ب

ميــاد الاتحــاد الوطــىن
الشــه�ي المهــدي بــن بركــة.

ومــع انشــقاق الجنــاح اليســاري لحــزب الاســتقلال وتأسيســه حزبــا، ســتبدأ ملامح تشــكُّل قوى 
سياســية معارضــة للســلطة تحمــل ســقفا أعــى مــن المطالــب فـــي مغــرب مــا بعــد الحماية، 
ي للقــوات الشــعبية مــن 

ي والاتحــاد الوطــىن ــا الحــزب الشــيوعي المغــر�ب ــث التقــى موقف حي
الدســتور التأســيسي للبــاد فـــي 1962. وتوافــق الحزبــان اليســاريان عــى رفض هذا الدســتور 
ن بمجلــس تأســيسي رغــم الاختلافــات العميقــة بينهمــا فـــي الأفــكار والمرجعيــات8،  مطالبــ�ي
ي كان يتبــىن المرجعيــة الماركســية اللينينيــة منــذ مؤتمــره الثالــث  فالحــزب الشــيوعي المغــر�ب
المنعقــد فـــي 1966 كمــا كان يعتمــد مبــدأ الديمقراطيــة المركزيــة وعــدم الســماح بظهــور 
، أمــا الاتحــاد  ي

تيــارات ونزعــات متعارضــة داخــل التنظيــم متأثــرا بنمــوذج الاتحــاد السوفـــيا�ت
ي للقــوات الشــعبية فقــد جمــع فـــي صفوفه خليطــا مــن الآراء والمواقــف المختلفة من 

الوطــىن
ــية9.  اكية وماركس ــرت ــة واش ــة وناصري قومي

ن “اليســار” و”الحكم”،  ي مرحلة الــراع بــ�ي ويمكــن تســمية هــذه المرحلــة مــن التاريخ المغــر�ب
ي 

ن جــرَّتْ عــى أعضائهمــا عــددا مــن المحاكمــات السياســية ال�ت لأن مواقــف ومطالــب الحزبــ�ي
ي للقــوات الشــعبية الــذي كان يراهن عــى إقامة 

خضــع لهــا عــى الخصــوص الاتحــاد الوطــىن
ي يحتفــظ فـــيه الملك بســلطات رمزية، فـــيما دفع الشــيوعيون المغاربة 

نظــام حكــم برلمــا�ن
ثمــن التبعيــة لسياســات موســكو باعتقال عــدد مــن قياداتهم البــارزة.

ن الســلطة واليســار نشــوء تيارات أكــثر راديكالية  وســيفرز لنــا هــذا الصراع الســياسي المحتدم ب�ي
ــا ”23 مــارس” و “إلى الأمــام”  ن نفســهما، إذ ســتظهر منظمت ن اليســاري�ي مــن داخــل التنظيمــ�ي
ي بــدأت تظُهر 

ن عــى توجهات القيــادة الــىت كتعبــري عــن نزعــة تمرديــة لعــدد من أعضــاء الحزبــ�ي
ن بحســب هــذه العنــاصر. وتبنــت  نوعــا مــن التخــاذل والانحــراف عــن الخــط الأســاسي للحزبــ�ي
ي غيفــارا 

الحركتــان معــا مطالــب ثوريــة راديكاليــة وانتهجــت العمــل الــري متأثــرة بأفــكار تــ�ش
وماوتــ�ي تونــغ وســعت إلى قلــب النظــام القائــم عــرب تحريــض الجماهــري ضــده.

: الواقع والآفاق”، مجلة نوافذ العدد 4 سنة 1999. ي 7 خالد الناصري، “اليسار المغر�ب

: الواقع والآفاق”، مجلة نوافذ العدد 4 سنة 1999. ي 8 خالد الناصري، “اليسار المغر�ب

9 عبد القادر الشاوي، “اليسار فـي المغرب: تجربة الحلم والغبار”، سنة 1992.
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، فـــي زمــن مــا بعــد دســتوريْ 1970  ي وفـــي هــذه الأثنــاء بــدأ اليســار التقليــدي المغــر�ب
و 1972 اللذيــن رفضهمــا الحزبــان، عمليــة شــبه تهدئــة مــع النظــام القائــم بعــد 
. وجــاء هــذا التغــري الملحــوظ فـــي مواقــف  ن ن الطرفـــ�ي ســنوات طويلــة مــن الــراع بــ�ي
اليســار التقليــدي فـــي منــاخ المخــاوف مــن اســتقلال “الصحــراء الغربيــة” بعــد تلويــح 
ــا  ــة بدوره ــة الملكي ــت المؤسس ــث أذعن ــيادة، حي ــة ذات س ــع دول ــا وض ي بمنحه

ــبا�ن إس
ابية”  لحتميــة توحيــد جهــود جميــع القــوى السياســية حــول ما عــرف بـ”قضيــة الوحــدة ال�ت
ي ســابقا(  اكية )الحــزب الشــيوعي المغــر�ب واســتدعى الملــك زعيمــيْ حــزب التقــدم والاشــرت
ي للقــوات الشــعبية ســابقا( وكلفهمــا كمــا هــو الشــأن 

اكي )الاتحــاد الوطــىن والاتحــاد الاشــرت
ــم. ي أمــام العال افــع عــن الطــرح المغــر�ب ــة قــادة الأحــزاب الأخــرى بال�ت بالنســبة لبقي

ي تخللهــا انقلابــان عســكريان فاشــان عــى نظــام الحســن 
وفـــي ظــل هــذه الظــروف الــىت

ورة مراجعــة  ي إلى �ض
، توصلــت أحــزاب اليســار التقليــدي إلى اســتنتاج يفــض ي

الثــا�ن
ي 

ــىت ــدى القــوى اليســارية الأخــرى ال ــد المــد الماركــ�ي ل ــع تصاع ــا، خصوصــا م قناعاته
ــورة.  ــام بالث ــق القي ــن طري ــة ع ــة الطبقي ــري شــامل يشــمل البني ــح إلى تغي ــت تطم كان

اكية شــعار “المسلســل الديمقراطــي”  اكي والتقــدم والاشــرت إذ ســيتب�ن حزبــا الاتحــاد الاشــرت
ــارات  ــي اختي ن فـ ــ�ي ــذب الحاصل ي مــع الغمــوض والتذب

ــار يحســم بشــكل نهــا�ئ وهــو خي
ي مــع الخيــار الثــوري رغــم اســتمرار ميــول لــدى 

ن اللذيــن ســيقطعان بشــكل نهــا�ئ الحزبــ�ي
بعــض عنــاصره المؤيــدة للعمــل الثــوري، وســيتبنيان شــعار “المسلســل الديمقراطــي” إذ 
اتيجية النضــال الديمقراطــي”  اكي مــا عــرف بـــ ”إســرت سيســطر عــى حــزب الاتحــاد الاشــرت
اكية برنامجا مماثــا يحمل عنــوان “برنامج  ي حــزب التقــدم والاشــرت

فـــي 1975 فـــيما ســيتب�ن
الديمقراطيــة الوطنيــة”10.

ن جنــاح يميــل إلى  اكي بــ�ي غــري أنــه ســتبدأ بالظهــور تناقضــات داخــل حــزب الاتحــاد الاشــرت
ــكالي  ( وجنــاح رادي التفــاوض مــع الســلطة وقبــول اللعبــة السياســية )المكتــب الســياسي
ــدوث  ــات إلى ح ــذه التناقض ــتؤدي ه ــذ 1979 وس ــزب من ــ�ي للح ــط الرئي ــبت بالخ متش
صدامــات قويــة داخــل الحــزب انتهــت بالــزج بعــدد مــن مناضــ�ي الحــزب فـــي الســجن 
بتاريــخ 8 مــاي 1983، وقبِــل الجنــاح المســيطر والمتشــكل مــن عنــاصر المكتــب الســياسي 
ي أجريــت خــال نفــس الســنة واتُّهِــم هــذا الجنــاح الــذي 

المشــاركة فـــي الانتخابــات الــىت
” بالســطو عــى الحــزب وعقــد  اكي ــيما بعــد كحامــل لاســم “الاتحــاد الاشــرت سيســتمر فـ

صفقــة مــع الســلطة11. 

حــزاب المغربيــة: مــن ســياق المواجهــة إلى ســياق التوافــق 1934-1999“، المجلــة المغربيــة لعلــم 
أ

10 ذ. محمــد ضـــريف، “ال
الاجتمــاع ســنة 2001.

11 أحمد بن جلون، وثيقة من “الاتحاد إلى حزب الطليعة: الاستمرار”.
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اكي والخــط الآخــر ينحــر  ن الجنــاح النقــدي داخــل الاتحــاد الاشــرت ولــم يكــن الــراع بــ�ي
فحســب حــول “المسلســل الديمقراطــي” والانتخابــات، بــل كان صراعــا عــى الخــط 
ة، وسيســتمر الجنــاح  يديولوجــي والهويــة والمبــادىء الأساســية للحــزب فـــي تلــك الفــرت الإ
ا الجنــاح الآخــر  اكي معتــرب النقــدي باعتبــار نفســه الممثــل الحقيقــي لفكــرة الاتحــاد الاشــرت
ــة  ــزب الطليع ــم “ح ــذ اس ــه إلى أن اتخ ــو علي ــا ه ــى م ــال ع ــتمر الح ــي واس ع ــري �ش غ

” فـــي 6 أكتوبــر 1991.  اكي الديمقراطــي الاشــرت

ــذي كانــت تعيشــه الحركــة الماركســية  يديولوجــي ال ــي صلــب النقــاش الســياسي والإ وفـ
ــارس”  ــة “23 م ــي إلى حرك ــة تنتم ــتنبثق مجموع ــات، س ــي المعتق ــة فـ ــة المغربي اللينيني
عــي لتؤســس فـــي مطلــع الثمانينــات حزبــا يســاريا ســيحمل  وســتتب�ن خيــار العمــل ال�ش
ي )ســتندمج فـــي 2002 مــع مكونــات يســارية  اســم منظمــة العمــل الديمقراطــي الشــع�ب
أخــرى(، ورفــض الحــزب المشــاركة فـــي أي مــن الحكومــات أو التصويــت بـ”نعــم” عــى 
ي من  َّ عــن موقف إيجــا�ب ي عرضــت عليــه، غــري أن جناحــا داخــل المنظمــة عــرب

الدســات�ي الــىت
اكي  التعديــات الدســتورية فـــي 1996 وتناغــم موقفــه مــع موقــف حــزب الاتحــاد الاشــرت
فتعرضــت المنظمــة للانشــقاق. ومــن جهــة ثانيــة ستتشــكل مجموعــة مــن الأطــر اليســارية 
ي ظــل حــزب النهــج الديمقراطــي فـــي 

المنحــدرة مــن تجربــة منظمــة “إلى الأمــام” والــىت
1995 يحتفــظ بروحهــا الثوريــة.

ي فـــي تجربــة مــا عــرف فـــي المغــرب بـ”التنــاوب  وأمــام دخــول اليســار الإصلاحــي المغــر�ب
ز تشــظيات داخــل هــذه الأحــزاب فــإذا كانــت منظمــة العمــل الديمقراطــي  التوافقــي” ســت�ب
اكي الديمقراطي”  ي قــد شــهدت انشــقاق مجموعة أسســت فـــيما بعــد “الحــزب الاشــرت الشــع�ب
اكي قد شــهد بدوره سلســلة  ، فــإن الاتحــاد الاشــرت اكي الــذي انصهــر لاحقــا فـــي الاتحــاد الاشــرت
ي الاتحــادي” ومجموعة “الوفــاء للديمقراطية”.

ي “المؤتمر الوطــىن مــن الانشــقاقات أفــرزت حــز�ب

ي عــدة حــوارات كانــت تهــدف إلى إعــادة النظــر  وفـــي ضــوء مــا ســبق، عــرف اليســار المغــر�ب
فـــي غايــات وأدوار اليســار وكــذا إعــادة صياغــة لهويتــه حيــث شــكل الموقــف مــن تجربــة 
“التنــاوب التوافقــي” وإفرازاتهــا أهــم معيــار، وهكــذا انتهت عمليــة تجميع اليســار الماركسي 
ن  ــ�ي ــل: “الديمقراطي ــتقلة مث ــارية المس ــات اليس ــن المجموع ــدد م ــاج ع ي إلى اندم

ــىن الليني
” و “الحركــة مــن أجــل الديمقراطيــة” و “فعاليــات يســارية” مــع منظمــة العمــل  ن المســتقل�ي
ــذا  ــاء ه ــي 122002، وج ــد فـ اكي الموح ــرت ــار الاش ــزب اليس ــي ح ي فـ ــع�ب ــي الش الديمقراط
ي شــعارات 13 ليبـــرالية،  ِّ

الاندمــاج كــرد فعــل عــى نــزوع الأحــزاب اليســارية التقليديــة إلى تبــىن

12 يرجى مراجعة الوثيقة المرجعية لحزب “اليسار الاشتـراكي الموحد”، سنة 2002.

13 ذ. حســن طــارق، أســتاذ العلــوم السياســية وسياســـي يســاري، مداخلــة فـــي نــدوة “اليســار المغــر�بي ... مخــاض التغييـــر” 
التـــي نظمتهــا مجلــة الآداب ســنة 2010.
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اكي  وفـــي 2005 ســتندمج “مجموعــة الوفــاء للديمقراطيــة” الخارجــة من حــزب الاتحاد الاشــرت
اكي الموحــد” فـــي محاولــة  اكي الموحــد” لتأســيس “الحــزب الاشــرت مــع “اليســار الاشــرت
وريــة  وط الض� ة خلــق الــرش اكي الكبــري مــن أجــل تسريــع وتــري لتحقيــق فكــرة الحــزب الاشــرت
ى السياســية والدســتورية  لفــرض الخيــار الديمقراطــي وتجســيده تاريخيــا وبمداخلــه الكــرب

ــية14. والاجتماعية والثقافـ

ــخ  ــا التاري ــارية عرفه ــات يس ــة اتجاه ن ثلاث ــ�ي ز ب ــ�ي ــوب التمي ــص إلى وج ــن أن نخل ويمك
. ي

ي وهــي: المدرســة الشــيوعية، المدرســة الاتحاديــة، واليســار الســبعي�ن المغــر�ب

ي متنوع يسار مغر�ب

ي تتجاذبــه اليــوم ثلاثــة اتجاهــات، يســار تاريخــي لم  يمكــن القــول إذن إن اليســار المغــر�ب
يحتفــظ مــن اليســار إلا بالاســم والجــذور ذلــك أن معظــم اختياراتــه تصــب فـــي ميــاه 
ي متحفظــة ولا تتعــدى  اليــة فكانــت مشــاركة هــذا اليســار خــال الحــراك المغــر�ب النيولي�ب
مشــاركة شــخصية لعــدد مــن أعضائــه، ويســار راديــكالي كان فاعــا خــال تظاهــرات حركــة 
ــاح  ــا للإص ــيا واضح ــقفا سياس ــل س ــار يحم : يس ن ــم�ي ــدوره إلى قس ــم ب ــر ينقس اي 20 ف�ب
ــك دور  ــيها للمل ــون فـ ــة يك ــة برلماني ــام ملكي ــة نظ ــال إقام ــن خ ــام م ــذري للنظ الج
ــيدرالية  ــه “فـ ــت علي ــا أطلق ــرا تحالف ــكلت مؤخ ــزاب ش ــه أح ــذا التوج ــل ه ــزي وتمث رم
اكي الموحــد،  ، الحــزب الاشــرت اكي اليســار الديمقراطــي”: الطليعــة الديمقراطــي الاشــرت
ــه أكــثر راديكاليــة يمثلــه حــزب النهــج  ي الاتحــادي. وكان هنــاك توجُّ

حــزب المؤتمــر الوطــىن
ــة. لماني ــة ال�ب ــب الملكي ــه بمطل ــد ســقف نضال ــذي يرفــض تحدي الديمقراطــي ال

اكي الموحد الحزب الاش�ت

ن  ن سياســيت�ي ن فكرتــ�ي اكي الموحــد 2005 تلاقيــا تنظيميــا بــ�ي يمثــل تأســيس الحــزب الاشــرت
اكي الموحــد،  نــة لليســار الاشــرت ، ذلــك أن تصــورات أحــد أبــرز الأقطــاب المكوِّ ن متقاربتــ�ي
ي كانــت تتطابــق إلى حــد كبــري مــع الاســتنتاجات  أيْ منظمــة العمــل الديمقراطــي الشــع�ب
ي أغلقــت وراءهــا قــوس الاتحــاد 

ي توصلــت إليهــا مجموعة”الوفــاء للديمقراطيــة” الــىت
الــىت

ــة  ــه الأربع ــد بمكونات اكي الموح ــرت ــار الاش ن اليس ــ�ي ــف ب ــا التحال ــرب حينه اكي واعت ــرت الاش

14 نص مشـروع الميثاق السياسـي للحزب الاشتـراكي الموحد، سنة 2005.



خارطة اليسار العربـي

136

اكي  بالوفــاء للديمقراطيــة بأنــه تحالــف ضــد أعــداء الديمقراطيــة15. ويقــدم الحــزب الاشــرت
اكي بــكل اجتهاداتــه  الموحــد نفســه عــى أنــه حــزب يســاري مســتقل يتبنـــى الخيــار الاشــرت
اتيجية النضــال الديمقراطــي،  نســانية ويتبنـــى إســرت وأبعــاده التحرريــة والديمقراطيــة والإ
وعــه المجتمعــي الديمقراطــي  ن للدفــاع عــن م�ش يــ�ي ويعتمــد التعبئــة والنضــال الجماه�ي
ن  ، وينحــاز إلى مصالــح الوطــن العليــا وإلى حقــوق الكادحــات والكادح�ي وبرنامجــه الســياسي

ريــن مــن أوضــاع الظلــم المســتمرة. وكافــة المتض�

اكي الموحــد( فكــرة الوحــدة،  اكي الموحــد مثــل ســلفه )اليســار الاشــرت جســد الحــزب الاشــرت
ــش  ــزب يعي ــزال الح ــدا ولا ي ة ج ــري ــت عس ــدة كان ــذه الوح ــام ه ــات أم ــري أن العقب غ
مخاضاتهــا حــىت اللحظــة، وبــدا أن الحــزب قــد اســتغرقته عمليــة تدبــري الوحــدة أكــثر 
ن  يــل برنامجــه، ذلــك أن نقاطــا عديــدة كانــت دائمــا مــا تعمــق الفجــوة بــ�ي ز مــن تطبيــق وت�ن
ات والتحولات  أولئــك الذيــن يقومــون بمراجعــة قناعاتهــم إزاء بعــض القضايا وفــق التغــري
ــراوح مكانهــا لديهــم16، إذ  ــن ظلــت هــذه القناعــات ت ــم وأولئــك الذي ي عرفهــا العال

ــىت ال
ن المكونــات المختلفــة للحــزب  ظلــت المشــاركة فـــي الانتخابــات نقطــة خلافـــية دائمــة بــ�ي
ــه اســتطاع  ــه يحُســب للحــزب أن ــة(. عــى أن لماني ــرب 2011 ال�ب ــات 25 نون )آخرهــا انتخاب
الحفــاظ عــى وحدتــه، ومختلــف التصــورات والأفــكار داخلــه عــن طريــق تنظيــم التيــارات 
ــا  ــم م ــا رغ ــا ومواقفه ــن آرائه ــري ع ــزب للتعب ــل الح ــا داخ ــا ممث ــارا تنظيمي ــا إط ومنحه
ــة مســتمرة  ــزال هــذه التجرب ــان، ولا ت ــي بعــض الأحي ــة مــن انتكاســات فـ ي التجرب يعــرت
ــا والآن”  ــة هن ــن همــا: “الديمقراطي ي الثالــث للحــزب عــن تياري

إذ أســفر المؤتمــر الوطــىن
و”تيــار اليســار المواطــن”.

ــة  ــي عــدد مــن الاســتحقاقات الانتخابي اكي الموحــد فـ ورغــم مشــاركة الحــزب الاشــرت
2009(، ظلــت  فـــي  الجماعيــة  والانتخابــات   ،2007 فـــي  لمانيــة  ال�ب )الانتخابــات 
ف الحــزب فـــي مؤتمــره الثالــث بوجــود  المكاســب الــىت تحققــت ضعيفــة، وقــد اعــرت
ي ملمــوس ســيفتح أمامهــم مجــال  أزمــة حينمــا تصــور أن تحقيــق تقــدم انتخــا�ب
ــذ الحــزب  ــدة. واتخ ــة جدي ارة دينامي ــالي �ش ــياسي وســيطلق بالت ــدم س ــل تق تحصي
قــرار مقاطعــة الانتخابــات المبكــرة فـــي نونــرب 2011 لأســباب عديــدة مــن بينهــا أنــه 
ــي ظــل  ــا بنفــس التصــور الســابق وبنفــس الأســاليب الســابقة وفـ عــداد له جــرى الإ
ــارت  ــد ص ــة ق ــة الانتخابي ــزب أن العملي ــار الح ــن اعتب ــا ع ــة، فض وط الماضي ــرش ال
ــا  ن لا يشــاركون عملي ضــ�ي ن المف�ت ــ�ي ــاس الناخب عــى هامــش المجتمــع لأن أربعــة أخم
ــلبيا  ــا س ــرى موقف ــي الأخ ــذ ه ــار تتخ ــة لليس ــة الناخب ــا أن الكتل ــت كم ــي التصوي فـ

15 تصريح ابراهيم ياسيـن فـي أسبوعية “لوجورنال“ الناطقة بالفرنسية العدد 109 سنة 2003.

16 تصريح محمد بولعيش فـي جريدة المستقل، عدد مارس 2001.
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ــا  ــون منتجــة ديمقراطي ــن تك ــالي أن مشــاركته ل ــد رأى الحــزب بالت ــن المشــاركة، وق م
ي كان اليســار يحققهــا عــرب 

وريــة لأنــه لــم يكــن بوســعها أن تحقــق الأهــداف الــىت و�ض
ــة17.  ــية حقيقي ــة سياس ــا إلى معرك ــه بتحويله ــمح ل ــات أي أن تس الانتخاب

ن التيــارات داخلــه،  غــري أن إفــرازات المؤتمــر الأخــري للحــزب رســخت الهــوة والخلافــات بــ�ي
ي عرفتهــا المؤتمــرات الســابقة قــد تــوارت لصالــح 

وإذا كانــت التيــارات الســابقة الــىت
ــار “اليســار  ــإن تي ــا والآن”، ف ــة هن ــة “الديمقراطي نامــج العــام لأرضي ــي ال�ب ــار فـ الانصه
ــزب،  ــة للح ــات العام ــع التوجه ــه م ــن اختلاف ــوم الأول ع ــذ الي ــرب من ــد ع ــن” ق المواط
َّ عــن ذلــك عــدد مــن بياناتــه، أن الحــزب  واعتــرب التيــار فـــي أكــثر مــن مناســبة، كمــا عــرب

يعيــش حالــة مــن الفــراغ فـــي الخــط والخطــة السياســية.

ــا تبقــى مــن  ــا متفرقــة ولكنه ــدة ومــن قضاي ــار أن الحــزب يتخــذ مواقــف جي ــرى التي وي
ل إلى الواقــع، وذلــك بســبب غيــاب خطــة سياســية  ز دون خيــط ناظــم وفـــي الغالــب لا تــ�ن
ــوع مــن العــودة  ــار وجــود ن ــيذها. ويســجل التي ــة لتنفـ ــات التنظيمي واضحــة وكــذا الآلي
ــه  ــاب وحدت ــى حس ــزب وع ــاج الح ــل اندم ــا قب ــة م ــي مرحل س فـ ــرت ــدق والتم إلى التخن
ــاء  ــة بن ــي مهم ــاة عــى حــزب فـ ــة الملق وعــى حســاب المســؤولية السياســية والتاريخي
وع الديمقراطــي المجتمعــي الشــامل18، وتفجــرت هــذه  اليســار وإعــادة تأســيس المــرش
ــري حمــل  ــف كب ــي تحال ــري غــداة قــرار اتخــذه الحــزب بالدخــول فـ الخلافــات بشــكل كب
ي الاتحــادي، ورغــم أن مكونــات 

شــكل الفـــيدرالية مــع أحــزاب الطليعــة والمؤتمــر الوطــىن
ــة  وط الموضوعي ــم تنضــج الــرش ــرار متــرع ل ــدة داخــل الحــزب انتقــدت اتخــاذ ق عدي
ي 

ن عــرب “اليســار المواطــن” بشــكل علــىن لــه غــري أنهــا قبلــت عــى مضــض بالقــرار فـــي حــ�ي
وع الــذي رأت أوســاط عديــدة داخــل هــذه الأحــزاب أنــه رفْــعٌ لمســتوى  عــن رفضــه للمــرش

مكانيــة المشــاركة فـــي الاســتحقاقات الانتخابيــة المقبلــة. ــبا لإ التنســيق تحسُّ

ي الثالــث خارطــة طريــق 
ويشــمل برنامــج الحــزب المســطر خــال محطــة المؤتمــر الوطــىن

تتضمــن عــدة مهــام يمكــن أن نذكــر منهــا: إعــادة الاعتبــار لفكــرة التعاقــد فـــي السياســة، 
ــال إلى  ــة للانتق ــداد أرضي ــة، إع لماني ــة ال�ب ــتور الملكي ــل دس ــن أج ــال م ــة النض مواصل
وط  لمانيــة، تعزيــز عمــل الفضــاء اليســاري، النضــال مــن أجــل تحقيــق الــرش الملكيــة ال�ب
ــاز  ــي، إنج ــري والثقافـ ــال الفك ــف النض ــرة، تكثي ــة والح ــات الديمقراطي ــة للانتخاب العام

ي داخــ�ي عميــق، فتــح فضــاءات جديــدة للفعــل الشبابـــي19. تغيــري حــز�ب

ن” التـي تبناها الحزب الاشتـراكي الموحد فـي مؤتمره الثالث، دجنبـر 2011.
آ

17 أرضية “الديمقراطية هنا وال

18 بيان لجنة التنسيق الوطنـي لتيار “اليسار المواطن” بتاريخ 2013-9-21.

19 النقاط البـرنامجية للحزب المضمنة فـي الوثيقة السياسية التـي تبناها مؤتمره الثالث، دجنبـر 2011.



خارطة اليسار العربـي

138

ــاح  ن جن ــ�ي ــن تناقــض حــاد ب ، م ن ــ�ي ــن المراقب ــري م ــراه كث ــا ي ي الحــزب، بحســب م
ويعــا�ن

ثــوري وآخــر إصلاحــي، ويــرى أن هــذا التناقــض فـــي حالــة عــدم معالجتــه قــد يعــرِّض 
ي الحــزب مــن ضعــف انضبــاط عــدد مــن مناضليــه 

، كمــا يعــا�ن الحــزب لانشــقاق مســتقبلي
فبينمــا يوجــد أعضــاء يناضلــون ويضحــون بشــكل مســتمر لأنهــم مؤمنــون بالحزب يســتمر 
ــة  ــة والنقابي ي ــي التغيــب باســتمرار. فضــا عــن إشــكالية المنظمــات الجماه�ي آخــرون فـ
ي يمــارس مــن خلالهــا أعضــاء الحــزب نضالاتهــم، حيــث يتــوزع نقابيــو الحــزب عــى 

الــىت
حــوالي أربــع مركزيــات نقابيــة، وهــو وضــع مــوروث عــن مرحلــة مــا قبــل الاندمــاج.

حزب النهج الديمقراطي

يعتــرب حــزب النهــج الديمقراطــي أكــثر الأحــزاب اليســارية المغربيــة راديكاليــة، فالحــزب 
الــذي أسســه فـــي 1995 عــدد مــن الأطــر الســابقة فـــي منظمــة “إلى الأمــام” ذات 
التوجهــات الماركســية-اللينينية لا يــزال يرفــض تحديــد أي ســقف لنضالــه ضــد النظــام 
ي 

ــىت ــيدرالية اليســار” ال ــات “فـ ن مكون ــ�ي ــه وب ــية بين القائــم، وهــو مــا يشــكل نقطــة خلافـ
تدعــو إلى تغيــري جــذري يحتفــظ للملكيــة بصلاحيــات رمزيــة. ورغــم ذلــك يواجــه حــزب 
النهــج الديمقراطــي انتقــادات مــن تيــارات يســارية محــدودة أكــثر تشــددا خاصــة داخــل 
ي تصــورات تحريفـــية لأفــكار منظمة 

الجامعــات تتهمــه بالتخــ�ي عــن خطــه الماركــ�ي وتبــىن
ــام. إلى الأم

ــج الديمقراطــي بعــد فشــل المحــاولات الأولى  ــي تأســيس حــزب النه وجــاء الحســم فـ
ة مــن معتقــ�ي منظمــة  فــراج عــى النســخة الأخــري ــر الإ ــد إث ــع اليســار الجدي ــي تجمي فـ
إلى الأمــام فـــي 1994، وظــل الحــزب خــال ســنواته الأولى يســتثمر فـــي تــراث المنظمــة، 
ي كانــت ترفعهــا المنظمــة مــن قبيــل “حــرب 

رغــم انفــراط عقــد عــدد مــن الشــعارات الــىت
ــة  ــي العملي ــوري”، وظــل الحــزب يرفــض الانخــراط فـ ــف الث ــر الشــعبية” و”العن التحري
ــوة إلى  ــري والدع ــط الجماه ــه وس ــب مكانت ــل كس ــن أج ــ�ي م ــكل تكتي ــو بش ــية ول السياس
ة  ــري ــة كب ــه أهمي ــون ل ــن تك ــك ل ا أن ذل ــرب اكي معت ــرت ــه الاش وع ــياسي وم�ش ــه الس برنامج
ــر  ــق ويتوف ــف المناط ــي مختل ــوي فـ ــد ق ــه تواج ــوي ل ي ق ــري ــزب جماه ــاب ح ــي غي فـ
ــج  ــزب النه ــرى ح ــة20. ولا ي ي ــة الجماه�ي ــى التعبئ ــن ع ــام قادري ــتيك وإع ــى لوجس ع
الديمقراطــي أنــه لا يمكــن اســتعمال أداة الانتخابــات للانعتــاق مــن القهــر والاســتبداد إلا 

بعــد بنــاء قــوة ديمقراطيــة جذريــة تعــرب عــن جبهــة الطبقــات الشــعبية21. 

20 حسن الصعيب، “مميـزات الوضع السياسـي”، جريدة النهج الديمقراطي عدد 71-72 سبتمبـر 2002.

ول للحزب، القسم الخاص بالانتخابات.
أ

21 وثائق المؤتمر ال
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ي  ن شــعار “جبهــة موحــدة للنضــال الشــع�ب رفــع الحــزب خــال مؤتمــره الأخــري قبــل ســنت�ي
ضــد المخــزن مــن أجــل بنــاء نظــام ديمقراطــي”، يحمــل هــذا الشــعار رغبــة فـــي الالتقــاء 
ببقيــة المكونــات اليســارية مــن أجــل بنــاء قطــب يســاري ســياسي واجتماعــي، لأن الحــزب 
ايــر أظهــر أن الجماه�ي  يعتقــد أن الحــراك الــذي شــهده المغــرب متمثلا فـــي حركــة 20 ف�ب
ــك يمــر عــرب  ــق إلى ذل ، وأن الطري ــيه بحاجــة إلى تأطــري ســياسي ــت منخرطــة فـ ي كان

ــىت ال
تأســيس جبهــة تقــود النضــال الديمقراطــي فـــي المغــرب، وتلعــب دور المعارضــة 

الحقيقيــة.

وقــد ظــل رفْــض الحــزب تحديــد طبيعــة النظــام الســياسي الــذي يريــده يمثــل النقطــة 
ي شــكلت “فـــيدرالية اليســار”، ورغــم أن الاعتقــاد 

الخلافـــية الدائمــة لــه مــع الأحــزاب الــىت
اهمــة إلى قيــادة الحــزب خلفــا لعبــد اللــه الحريــف  كان قــد ســاد مــع وصــول مصطفــى ال�ب
ــي موقــف النهــج  ــأن مواقــف الحــزب قــد تتغــري إلا أن الغمــوض وعــدم الوضــوح فـ ب
ن مــن الأنظمة ســواء النظام  الديمقراطــي اســتمر. إذ يرفــض التنظيــم طــرح أي شــكل معــ�ي
ــار  ــي اختي ــرى الحــزب أن الشــعب هــو المخــول للحســم فـ ــوري، وي ــ�ي أو الجمه المل
شــكل النظــام الــذي ســيحكمه وأن نضالــه ســيظل مُنصبــا عــى تحقيــق نظــام ديمقراطــي 
ــا  ــوت عليه ــا والمص ــق عليه ــتورية المتواف ــد الدس ــعبية، والقواع رادة الش ــم إلى الإ يحتك
ر الحــزب ممارســته السياســية مــن خــارج  ي بــكل حريــة، ويــرب مــن طــرف الشــعب المغــر�ب
المؤسســات القائمــة بكونــه يــؤدي مهمــة تأطــري جــزء مــن المجتمــع يرفــض الانخــراط فـــي 
ــي المؤسســات القائمــة يعاكــس  ــة، وأن انخراطــه فـ ــة السياســية بقواعدهــا الحالي اللعب

.22 هــا لتصبــح مفتوحــة فـــي وجــه الجماهــري توجهــه نحــو إصلاحهــا وتغي�ي

ولا يعتقــد النهــج الديمقراطــي أن إعــادة بنــاء اليســار يمكــن أن تحــدُث دون بنــاء جبهــة 
ــي  ــك رأى فـ ــم، لذل ــش الكري ــة والعي ــة والديمقراطي ــل الحري ــن أج ــة م ــة نضالي ميداني
يد مــن ضعــف وعزلــة  ز ن ســ�ي وع “فـــيدرالية اليســار الديمقراطــي” انزياحــا نحــو اليمــ�ي مــرش
ــزاب  ــادات أح ــا قي ــي كتاباته ــزب فـ ــي الح ــادات فـ ــت قي ــل واتهم ــا، ب ي ــار جماه�ي اليس
ــلطة  ــة الس عي ــس �ش ــى تكري ــل ع ــي والعم ــري الحقيق ــن التغي ــوف م ــيدرالية بالخ الفـ
ــأن ضعــف  ي تقــول ب

ــىت ــيس عنهــا. كمــا أن الحــزب يرفــض المنطلقــات ال القائمــة والتنفـ
ي يجــب أن يدفعــه إلى جعــل الانــراف لبنــاء الــذات مــع الجماهــري أولوية  اليســار المغــر�ب
ــدون  ــة ب ــري الكادح ــط الجماه ــل وس ــذات والعم ــاء ال ــاء ببن ــرى أن الاكتف ــات وي الأولوي
انخــراط قــوي وفاعــل فـــي الــراع العــام فـــي المجتمــع مــن أجــل بنــاء نظــام ديمقراطي 
ســام الســياسي تخــوض وحدها  ي النظــام أو أن يجعــل قــوى الإ يعتــرب خطــأ إمــا أن يقــوِّ

22 حوار مصطفى البـراهمة الكاتب الوطنـي لحزب النهج الديمقراطي مع يومية المساء بتاريخ 2012-10-19.
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.23 ــري ــن أجــل التغي ــة النضــال م معرك

ي الثالــث للحــزب )يوليــوز 2012( اســتمرار تشــبت الحــزب 
وشــكلت محطــة المؤتمــر الوطــىن

بهويتــه الماركســية فـــي أوراقــه، واســتمرار رهانــه عــى الــدور الطليعــي الــذي يجــب أن 
تلعبــه الطبقــة العاملــة فـــي ســبيل الوصــول إلى التغيــري المنشــود، لذلــك فقــد حملــت 
ي الأحــزاب اليســارية إلى الارتبــاط 

توصيــات المؤتمــر دعــوة لمناضــ�ي الحــزب ومناضــ�ي بــا�ق
ورة عــزل “النظــام  العضــوي مــع العمــال فكريــا وسياســيا وتنظيميــا. كمــا يشــدد عــى �ض
ــي  ــج الديمقراط ــظ النه ــا احتف ــي، كم ــام ديمقراط ــة نظ قام وري لإ ط �ض ــرش ” ك ي

ــز�ن المخ
ــل  ــن أج ــال م ــيتبوأ النض ــذي س ــة ال ــة العامل ــياسي للطبق ــم الس ــاء التنظي ــح بن بمطم

.24
اكي الديمقراطيــة وفـــي أفــق التغيــري الاشــرت

وط تشــكُّل النهــج الديمقراطــي قــد طبعــت بطابعهــا البنــاء التنظيمي  ويمكــن القــول إن �ش
الــذي اعتمــده، ذلــك أن عمليــة المــرور مــن تنظيــم سري يتطلــب اســتمراره مســتويا عاليــا 
ي عــى قاعــدة انتقــاد لهــذه 

ام والمركزيــة إلى تنظيــم علــىن ز مــن الصرامــة والانضبــاط والالــ�ت
ز بغيــاب الصرامــة وبتحديــد  ي بصمــت مرحلــة السريــة، أفــرزت تنظيمــا يتمــ�ي

المركزيــة الــىت
ن  ــ�ي ي ن الجماه�ي ــ�ي ــن المناضل ــد م ــاق العدي ــا أن التح ــو”، كم ــة العض ــاض بـ”ماهي فضف
ــري  ــف فك ــة تعاط ــة علاق ــية-اللينينية المغربي ــة الماركس ــم بالحرك ــت تربطه ــن كان الذي
ي 

وســياسي فـــي غيــاب علاقــة تنظيميــة، ســيؤدي إلى عــدم إعطــاء التنظيــم الأهميــة الــىت
ي وليــس موجهــا  يســتحق، بحيــث يغــدو التنظيــم مجــرد إطــار لتنســيق العمــل الجماهــري
ي تمــارس العمــل الســياسي 

ن إلى الحــزب هــي الــىت لــه. وهــذا مــا جعــل قلــة مــن المنتســب�ي
ي25. فة فـــي العمــل الجماهــري ز بينمــا الأغلبيــة الســاحقة مســت�ن

ي حــزب النهــج الديمقراطــي كمــا هــو الحــال بالنســبة لعــدد مــن الأحــزاب اليســارية 
ويعــا�ن

ــة  ــب الحالي ــري للنخ ــتوى الفك ــس المس ــدة بنف ــية جدي ــب سياس ــاج نخ ــى إنت ــزا ع عج
ــولاء  ــر ال ــض مظاه ــيوع بع ــك أن ش ــة، ذل ــية اللينيني ــة الماركس ــن التجرب ــدرة م والمنح
والإخــاص التــام للقيــادة داخــل التنظيــم لا يشــجع عــى ظهــور روح الاســتقلالية 
عــة النقديــة لــدى شــباب الحــزب الذيــن يعوزهــم التكويــن الســياسي المعمــق فـــي  ز وال�ن

. ي
ــي والشــعارا�ت ــاط الحمــاسي والعاطفـ ــل ســيادة الارتب مقاب

فــكار الخاطئة” المنشــور فـــي جريــدة النهــج الديمقراطي 
أ

23 مقــال القيــادي فـــي الحــزب عبــد اللــه الحريــف “فـــي نقــد بعــض ال
ــوز 2014. عدد يولي

24 مقررات ووثائق المؤتمر الوطنـي الثالث لحزب النهج الديمقراطي )يوليوز 2012(.

25 “الوضع السياسـي الراهن” من وثائق حزب النهج الديمقراطي سنة 2007.
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ي الاتحادي
حزب المؤتمر الوط�ن

ي الاتحــادي امتــدادا للحركــة الاتحاديــة المغربيــة، واســتمرارا 
يمثــل حــزب المؤتمــر الوطــىن

ي 
ي عرفتهــا. حيــث انبثــق الحــزب عــن تفاعــات المؤتمــر الوطــىن

ــىت لحركــة الانشــقاقات ال
اكي للقــوات الشــعبية )مــارس 2001( والــراع عــى  الســادس لحــزب الاتحــاد الاشــرت
ــول  ــون ح ــون الملتف ــرر الاتحادي ــزب، إذ ق ــل الح ــة داخ ــف الأجنح ن مختل ــ�ي ــع ب المواق
ي للحــزب )الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل( الانســحاب احتجاجــا عــى  الجنــاح النقــا�ب
نتائــج المؤتمــر الســادس عــى المســتوى التنظيمــي، بعــد أن حملت هــذه النتائــج تحجيما 
ــاط  ــك هــذا الارتب ــدا أن التوجــه العــام يســري نحــو ف ــة داخــل الحــزب وب ــدور النقاب ل
ي والديناميــة السياســية قــد أصبــح يشــكل  ن التحــرك النقــا�ب باعتبــار أن التــوازي الشــديد بــ�ي

اتيجية26. ســرت ــة والإ ــه المرحلي ــة الــراع الســياسي وتوافقات ــا عــى انتظامي ــا ثقي عبئ

ي للحــزب بقيــادة نوبــري الأمــوي  ي الســادس الجنــاح النقــا�ب
وســتدفع نتائــج المؤتمــر الوطــىن

ي 
ي الحــزب إلى تشــكيل “حركــة تصحيحيــة” تطالــب بعقــد مؤتمر اســتثنا�ئ وعــدد مــن برلمانــىي

كمــا تنــص عــى ذلــك اللوائــح الداخليــة للمؤتمــر والقانــون الداخــ�ي للحــزب فـــي حالــة 
ة تمــس ســامة المؤتمــر، وقــام المحتجــون بتنظيــم تظاهــرات فـــي  وقــوع أشــياء خطــري
مدينــة الــدار البيضــاء وبعــث الأمــوي برســالة إلى عبــد الرحمــن اليوسفـــي يطالبــه فـــيه 
ن للعــودة  ا عــن اســتعداد المنســحب�ي اهــة، معــرب ز ي عــى الشفافـــية وال�ن

بمؤتمــر جديــد مبــىن
إلى بيتهــم الأم غــري أن الرســالة لــم تلــق تجاوبــا مــن القيــادة، فأعلــن المنســحبون ولادة 
ن فـــيما عــاد عــدد  ن الغاضبــ�ي حــزب جديــد فـــي أكتوبــر مــن نفــس الســنة يضــم النقابيــ�ي
ن الذيــن كانــوا داخــل الحركــة التصحيحيــة إلى الحــزب الأم، بينمــا تحفظــت  لمانيــ�ي مــن ال�ب
اكي الموحــد لاحقــا( عــى  “مجموعــة الوفــاء للديمقراطيــة” )التـــي ســتنضم للحــزب الاشــرت
الانخــراط فـــي الحــزب الجديــد بســبب عــدم ضمــان حقهــم فـــي الانتظــام كتيــار داخــل 

الحــزب. 

ــر  ــه المؤتم ــاء ب ــذي ج ــري ال ــد الفك ــدا للتجدي ــزب نق ــية للح ــة السياس ــت الوثيق وحمل
ــار أن  اكية، باعتب ــرت ــة الاش ــن الأممي ــا ع اكي نق ــرت ــاد الاش ــزب الاتح ــادس لح ي الس

ــىن الوط
ــي  ــاف الســياقات فـ اد لاخت ــل للاســت�ي اكية غــري قاب ــة الاشــرت الجهــاز المفاهيمــي للأممي
اكي الوارد فـــي  نســان، ويتبــىن الحــزب نفس الخط الاشــرت مجــالات الديمقراطيــة وحقــوق الإ
اتيجية  ، ويعتمــد إســرت اكي يديولوجــي لمؤتمــر ســنة 1975 لحــزب الاتحــاد الاشــرت التقريــر الإ
اكية وجــاء فـــي الوثيقــة ذاتهــا  “النضــال الديمقراطــي” كطريــق للوصــول إلى هــذه الاشــرت
ــرده  ــاف م ــا الخ ن بينم ــ�ي ــاذ كل الاتحادي ــرب م ــي تعت ــال الديمقراط اتيجية النض ــرت أن إس

26 الوثيقة السياسية للمؤتمر السادس لحزب الاتحاد الاشتـراكي للقوات الشعبية، مارس 2001.
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اتيجية. وحــددت وثيقــة مؤتمــر  ســرت ــي ترجمــة هــذه الإ الي فـ ز ي الاخــ�ت
ــاح الأدا�ئ هــو الانزي

: الطبقــة العاملــة والفلاحــون الصغــار  التأســيس الطبيعــة الاجتماعيــة للحــزب كمــا يــ�ي
والمتوســطون والتجــار والحرفـــيون الصغــار والمتوســطون والتلاميــذ والطــاب والنســاء 

ــرة27. ــن الح ــاب المه ــدون وأصح ــون والمتقاع والعاطل

ــيدرالية اليســار الديمقراطــي مطلــب إقامــة  ي الأحــزاب المشــكلة لفـ
ــا�ق ويتبــىن الحــزب كب

ــه  ــى أن ــي المغــرب، إذ ينظــر الحــزب إلى هــذا النظــام ع ــة فـ لماني ــة ال�ب نظــام الملكي
أكــثر تقدمــا مــن النظــام الرئــاسي الجمهــوري، لأنــه يســمح بانتقــال ســلمي بــدون 
ي شــهدتها عــدد 

ــىت ــورات ال ــون الانتفاضــات والث ــة نظــره بك ــف، ويعــزز الحــزب وجه عن
مــن بلــدان المنطقــة خلفــت ضحايــا كــثر وكان ثمنهــا الاقتصــادي باهظــا، بــدون ضمانــة 
وط هــذا التحــول الديمقراطــي كمــا يتصــوره المؤتمــر  نحــو التحــول الديمقراطــي. ومــن �ش
ي الاتحــادي: حمايــة الحقــوق الخاصــة والعامــة، وإجــراء انتخابــات حــرة ومفتوحــة، 

الوطــىن
ــي28. ــياسي حقيق ــس س ــام تناف ــال أم ــح المج وفت

وعــرب الحــزب فـــي مؤتمــره الثامــن )دجنــرب 2012( بوضــوح عــن ســقفه الســياسي وتصــوره 
لشــكل النظــام الديمقراطــي المرجــو الوصــول إليــه، إذ اعتــرب الحــزب أن المدخــل 
ــة  ــس لملكي ــا يؤس ــا ديمقراطي ــر نظام ــتور يق ــدأ بدس ــي يب ــري الديمقراط ــي للتغي الحقيق
برلمانيــة يتــم فـــيها الانتقــال مــن مجتمــع الدولــة إلى دولــة المجتمــع، يســود فـــيها الملك 
ات البــاد  ولا يحكــم، ويضــع حــدا لــكل أشــكال رعايــة الفســاد ونهــب المــال العــام وخــري
ــاع  ــارع للدف ــودة إلى الش ــار الع ــزب خي ــتبعد الح ــم يس ــا ل ــكاله، كم ــىت أش ــع بش والري
ــه  ــرار دســتور ديمقراطــي قوام عــن حقــوق الشــعب ومكتســباته والنضــال مــن أجــل إق
ن الســلطات، ويعطــي الشــعب الحــق فـــي  لمانيــة يضمــن فصــا حقيقيــا بــ�ي الملكيــة ال�ب
ــات شــفافة ونزيهــة تنبثــق عنهــا  ــي إطــار انتخاب اع فـ حكــم نفســه عــرب صناديــق الاقــرت
حكومــة مســؤولة أمــام الشــعب وتمتلــك كافــة الصلاحيــات فـــي اتخــاذ القــرارات وتطبيــق 

ــي محاســبتها29. برنامجهــا، وتضمــن للشــعب حقــه فـ

وعــى عكــس حليفـــيه فـــي الفـــيدرالية، قــرر الحــزب المشــاركة فـــي محطــة الانتخابات 
ن إلى التســجيل المكثــف فـــي اللوائــح الانتخابيــة  لمانيــة فـــي 2011، ودعــا المواطنــ�ي ال�ب
ورة: التعبــري  وبــرر الحــزب خيــاره الــذي كان مفاجئــا لحلفائــه فـــي ذلــك الوقــت بــرض
العمــ�ي عــن حاجــة المغــرب إلى التغيــري الديمقراطــي الحقيقــي، المحاســبة الحقيقيــة 

27 الوثيقة السياسية للمؤتمر التأسيسـي لحزب المؤتمر الوطنـي الاتحادي، أكتوبر 2001.

28 مداخلــة الاميـــن العــام لحــزب المؤتمــر الوطنـــي الاتحــادي عبــد الســام العزيــز خــال نــدوة “ أزمــة الانتقــال الديمقراطــي 
ايــر 2013. ي  فـــي بنجريــر، ف�ب و وحــدة اليســار المغــر�ب

29 البيان الختامي للمؤتمر الثامن لحزب “المؤتمر الوطنـي الاتحادي” ،دجنبـر 2012.
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ن الذيــن دبــروا الشــأن العــام وتلاعبــوا بمصالــح الشــعب ودمــروا القطاعــات  للمســؤول�ي
ــة  ــر، ومواجه ــوة والفق ــاد والرش ــوا الفس ــة وكرس ــم وصح ــغل وتعلي ــن ش ــة م الاجتماعي
الذيــن يتاجــرون بأصــوات المغاربــة للحفــاظ عــى مناصبهم المــزورة ولحمايــة مصالحهم 
اء  ــرش ــة ب ــة المغارب ــكل أشــكال إذلال وإهان ــة ل ــة القوي ــة والمواجه وع ــم اللام�ش وثرواته
ــرب الحــزب  ــة. واعت ــة والمالي ــات السياســية والانتخابي ــة اللوبي الذمــم والأصــوات ومقاوم
ي  فســاد الانتخــا�ب ــر والإ وي ز ــواع ال�ت يقــاف كل أن ــا لإ ــا وطني المشــاركة فـــي الانتخابــات واجب

ــة لهــا30. كــة مؤسســات مغشوشــة لا مصداقي وف�ب

غــري أن الحــزب سرعــان مــا عــاد ليقــدم نقــدا ذاتيــا فـــي مؤتمــره الثامــن، ويقــر بشــكل غ�ي 
مبــا�ش بــأن اختيــاره المشــاركة الانتخابيــة فـــي هــذا الســياق لــم تكــن صائبــة، ووصــف 
ــة السياســية  ــواء اللحظ ــدة وموجهــة بغايــة احت ــذه الانتخابــات بأنهــا فاس ــزب ه الح
ــاد  ــم والفس ــع التحك ــتمرار واق ــان اس ، وضم ــياسي ــي والس ــراك الاجتماع ــة بالح المرتبط
ي 

، والحفــاظ عــى نفس الاختيــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة ال�ت ن والــردة والبــؤس الفكريــ�ي
ا أن الحكومــة الحاليــة حكومــة ضعيفــة،  أدخلــت المغــرب فـــي الأفــق المســدود. معتــرب
مرتبكــة، تائهــة وغــري قــادرة عــى الاســتجابة لانتظــارات المغاربــة فـــي محاربــة الفســاد 

والاســتبداد الــذي رفعتــه كشــعار لحملتهــا الانتخابيــة.

ي الاتحــادي وضعــا خاصــا يــكاد ينعــدم فـــي بقيــة 
ويعيــش حــزب المؤتمــر الوطــىن

ن الحــزب والنقابــة تصــل إلى درجــة  التنظيمــات اليســارية الأخــرى، ذلــك أن العلاقــة بــ�ي
التماهــي المطلــق، بــل إن النقابــة تؤثــر فـــي الحــزب وتــكاد تهيمــن عليــه. ذلــك أن الحــزب 
يــة عــى الجماهــري التابعــة لنقابتــه وتبقــى معظــم قراراتــه  يراهــن فـــي قوتــه الجماه�ي
ــا  ــه، وهــو م ــا ب ــة المرتبطــة موضوعي ــة النقابي ــارات وحســابات المركزي ــة عــى خي مرتهن
ت  شــكل محــل جــدل كبــري فـــي القواعــد الحزبيــة لحليفـــيه فـــي “الفـــيدرالية” حينمــا عــرب
اكي الموحــد عــن رفضهمــا التحالــف مــع  ي الطليعــة والاشــرت أصــوات عديــدة داخــل حــز�ب

ــة. ــة وخياراتهــا المتذبذب حــزب يقــع تحــت رحمــة النقاب

اكي حزب الطليعة الديمقراطي الاش�ت

اكي كامتــداد للجنــاح اليســاري النقــدي داخــل  سيتشــكل حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــرت
ــار  ن تي ــ�ي ــة ب ــات الداخلي ــطه التناقض ــي وس ــرت فـ ــذي ظه ، ال اكي ــرت ــاد الاش ــزب الاتح ح
راديــكالي وآخــر يميــل إلى نهــج مســار ســقفه منخفــض جــدا يتجــه يمينــا منــذ 1979 حينمــا 

30  بيان المكتب السياسـي للحزب للدعوة للمشاركة فـي الانتخابات، 5 أكتوبر 2011.
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لمــان  رفضــت قيــادة الحــزب تطبيــق قــرار اللجنــة المركزيــة للحــزب بالانســحاب مــن ال�ب
ــزب  ــث للح ي الثال

ــىن ــر الوط ن المؤتم ــ�ي ــدة ب ة الممت ــرت ــهدت الف ــة، وش ــس المحلي والمجال
ن قيــادة الحــزب والتيــار النقــدي، إذ وجــه الأخــري انتقادات  ومــاي 1983 اشــتداد الــراع بــ�ي
ــؤوليه  ــن مس ــدد م ــات ع ــة وممارس ــاز الدول ــي جه ــزب فـ ــد للح اي ز ــاج الم�ت ة للاندم ــري كب
الفاســدة فضــا عــن الموقــف مــن اســتفتاء 23 مــاي 1980 )لتحديــد ســن رشــد الملــك بـــ 
16 ســنة(، إلى أن تــم حســم هــذا الــراع فـــي مــاي 1983 حينمــا تــم الــزج بعــدد مــن 
مناضــ�ي هــذا الجنــاح فـــي الســجن، واســتمر الجنــاح النقــدي فـــي التواجــد خــارج الاتحاد 
ا الجنــاح الآخــر  اكي معتــرب اكي باعتبــار نفســه الممثــل الحقيقــي لفكــرة الاتحــاد الاشــرت الاشــرت
عــي، إلى أن اســتقل هــذا الجنــاح عنه فـــي الاســم وشــكل “حــزب الطليعة  انقلابيــا وغــري �ش
اث الحركة  ” فـــي 6 أكتوبــر 1991. ويعتــرب الحــزب نفســه امتــدادا لــرت اكي الديمقراطــي الاشــرت

الاتحاديــة الأصيلــة. 

ي الســابع )أبريــل 2012( 
لمانيــة” خــال مؤتمــره الوطــىن وتبــىن الحــزب شــعار “الملكيــة ال�ب

وأكــد انخراطــه فـــي فـــيدرالية اليســار ميلــه نحــو هــذا الخيــار، وترجــم المؤتمــر الأخــري 
ن لخــط الاعتمــاد الصريــح لمطلب  ن الموالــ�ي ي نظــر داخــل الحــزب بــ�ي

اســتمرار تــردد وجهــىت
ن لتحديــد ســقف المطالــب وتــرك الأمــور عنــد نقطــة:  لمانيــة” والمعارضــ�ي “الملكيــة ال�ب
ــة  ــة برلماني ــة نظــام ملكي ــب الحــزب بإقام ــيه الســلطة للشــعب. ويطال نظــام تكــون فـ
شــبيهة بمــا هــو متعــارف عليــه فـــي بريطانيــا وإســبانيا يســود فـــيها الملــك ولا يحكــم 
ــارات  ــج اختي ــام ينه ــزب أن النظ ــرب الح ــلطات، ويعت ن الس ــ�ي ــا ب ــا حقيقي ــن فص وتضم
ــة  ــزب مقاطع ــرر الح ــا ق وة. كم ــثر ــادل لل ــع الع ــزب بالتوزي ــب الح ــا يطال ــة بينم الي لي�ب
ه غــري ديمقراطــي مــن حيــث طريقــة إعــداده بعــد أن تــم  دســتور 2011 بعــد أن اعتــرب
ــذا  ــزب أن ه ــه إذ رأى الح ــث مضمون ــن حي ــا، وم ــك بإعداده ــا المل ــة عينه ــف لجن تكلي

ــك31. ــد المل ــي ي الدســتور يضــع كل الســلطات فـ

اكي يرفــض المشــاركة فـــي العمليــة الانتخابيــة  وظــل حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــرت
اكي  ــرت ــار الاش ــب اليس ــات 2007 إلى جان ــي انتخاب ــاركته فـ ــه ومش ــري موقف ن تغي ــ�ي إلى ح
الموحــد والمؤتمــر الوطنـــي الاتحــادي، وبقــي الحــزب طيلــة عقــود يرفــض الانخــراط فـــي 
وط السياســية والقانونيــة لانطــاق  ر ذلــك بعــدم تحقــق الــرش ي ويــرب أي مسلســل انتخــا�ب
ديمقراطيــة حقيقيــة بإصلاحــات دســتورية ديمقراطيــة وانتخابــات حــرة32. غــري أنــه انتقــل 
ــق  ــيلة لتحقي ــات وس ــار الانتخاب ــق اعتب ــة” إلى منط ــة المطلق ــة “المقاطع ــن مرحل الآن م

ــات.  ــيها حســب المعطي ــا أو المشــاركة فـ ــة، يمكــن مقاطعته الديمقراطي

31 حوار مع عبد الرحمن بنعمرو الكاتب الوطنـي لحزب الطليعة فـي أسبوعية “الاسبوع”، مارس 2014.

32 مواقف الحزب المنشورة فـي جريدة “الطريق”، 20 أبريل 2002.
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رادة للإصــاح  ــان الصــادر عــن مؤتمــره الســابع غيــاب الإ ويــرى الحــزب كمــا خلــص البي
ي  الشــامل لــدى الطبقــة الحاكمــة بتمريــر دســتور لا يســتجيب لتوقعــات الشــعب المغــر�ب
ــن  ــياسي م ــام الس ــل النظ ــة، وتحوي ــة حقيقي ــة ديمقراطي ــة إلى إقام وع ــه الم�ش وتطلعات
ــراء  ــم، وبإج ــك ولا يحك ــيها المل ــك فـ ــة يمل ــة برلماني ــة إلى ملكي ــيذية مخزني ــة تنفـ ملكي
وعية الشــعبية  وط المصداقيــة والم�ش انتخابــات نيابيــة متحكــم فـــي نتائجهــا وفاقدة لــرش

قصــاء مــا لا يقــل عــن ثلــث الهيئــة الناخبــة مــن المشــاركة فـــيها. نظــرا لإ

اكية حزب التقدم والاش�ت

ي الــذي  عيــا للحــزب الشــيوعي المغــر�ب اكية وريثــا �ش يعتــرب حــزب التقــدم والاشــرت
تأســس فـــي 1943، ولا يمكــن الحديــث عــن مســار تطــور الحــزب المشــارك اليــوم فـــي 
ســاميون دون العــودة إلى جــذور ظهــور المــد الشــيوعي فـــي  ائتــاف حكومــي يقــوده الإ
ــا شــيوعية فـــي المغــرب مــع بدايــة 1935  المغــرب، حيــث ظهــرت الأنويــة الأولى لخلاي
قبــل أن يؤســس الحــزب الشــيوعي الفرنــ�ي فرعــا لــه فـــي المغــرب متكونــا فـــي البدايــة 
ن فـــي المغــرب والجزائــر ومــن عنــاصر إيطاليــة وإســبانية. لكــن  ن المقيمــ�ي مــن الفرنســي�ي
ة فـــي إطــاق عملهــم بســبب محاربــة ســلطات الحمايــة  ن وجــدوا صعوبــة كبــري الشــيوعي�ي
ــة  ــي فرنســا فكانــت عملي ــاط بالحــزب الأم فـ لهــم وبســبب الخلافــات حــول فــك الارتب
اســتقطاب عنــاصر مغربيــة محــدودة جــدا، وفـــي 1939 تــم اعتقــال قــادة الحــزب وحلــه 
ــاد مجــددا إلى  ــن الحــزب ع ــي فرنســا، لك ــ�ي بحــل الحــزب الأم فـ ــرار فرن ــاء عــى ق بن
” وازدادت عمليــة اســتقطاب المغاربــة  ي عيــة تحــت مســمى “الحــزب الشــيوعي المغــر�ب ال�ش
ــادة الحــزب  ــة قي ــي 1945 حــوالي 2000 عضــو ليتــولى عــ�ي يعت ــن بلــغ عددهــم فـ الذي
ــا33. ــة تدريجي ــاصر الأوروبي ــواري العن ــة الحــزب وت ــة مغرب ــدأ عملي ــداء مــن 1945 لتب ابت

بعــد جــاء قــوات الحمايــة الفرنســية، تــم حظــر الحــزب مجــددا فـــي 1959 من طــرف حكومة 
رات  عبــد اللــه إبراهيــم رغــم دعــم الحــزب لهــا وإبدائه نوايا حســنة تجــاه النظــام وكانت المــرب
اتهامــات بمعــاداة الملكيــة والديــن الإســامي، وبــدأ الحزب فـــي مرحلة الحظر فـــي الســتينات 
اجع شــيئا فشــيئا عن نهجه الشــيوعي ويتخلى عن الاســتعانة بالماركســية اللينينية واســتبدل  ي�ت
ي مؤتمــره الثالــث بشــكل  اكية العلميــة، وفـــي 1966 عقــد الحــزب الشــيوعي المغــر�ب بهــا الاشــرت
اكية” وبــدأ الحزب الجديد عمله فـــي 1968،  سري وقــرر تغيــري اســمه إلى حــزب “التحرر والاشــرت
اكية”  عيــة تحــت اســم جديــد هــو “التقــدم والاشــرت وفـــي 1974 انتقــل الحــزب إلى مرحلــة ال�ش
اتيجية النضــال الديمقراطــي وســيتب�ن بحســب أوراقــه  وتبــىن الحــزب منــذ ذلــك الوقــت إســرت

33 ذ. جامع بيضا، “الشيوعية فـي المغرب خلال الفتـرة الكولونيالية”، أكتوبر 2010.
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اكيا قائمــا عــى الوفــاء والتجديــد ويراعــي الخصوصية المغربيــة34. مفهومــا اشــرت

ن  ــ�ي ــط ب ــة الرب ــة جدلي اكية مقارب ــرت ــاص للاش ــه الخ ــة مفهوم ــي صياغ ــزب فـ ــاول الح وح
ــات المســتغلة والمضطهــدة،  ــات والفئ ــاق وتحــرر الطبق ــة قصــد انعت ــة الطبقي المرجعي
مــن جهــة، والمرجعيــة الوطنيــة فـــي أفــق تحــرر الوطــن مــن القمــع الاســتعماري ثــم بنــاء 
ابيــة غــري القابلــة للتجزئــة، كمــا كان  الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة فـــي كنــف الوحــدة ال�ت
ــح  ــة تفت ــة تاريخي ــة كمرحل ــة الديمقراطي ــورة الوطني للحــزب تصــوره الخــاص لمفهــوم الث
اكية مــن خــال علاقتــه بالمؤسســة الملكيــة والعمل داخــل المؤسســات. ويقول  آفــاق الاشــرت
اكية  يديولوجيــة الاشــرت الحــزب فـــي خطاباتــه الرســمية إنــه لا يــزال ثابتــا عــى مرتكزاتــه الإ
اكية  والتقدميــة وإنــه اســتطاع الصمــود فـــي وجه الهــزات الملاحقة لانهيــار المنظومة الاشــرت
بفضــل حســن تحكمه فـــي جدليــة الثابــت والمتحــول35، وأكدت الوثيقــة السياســية للمؤتمر 
عــادة النظــر ولا  ي التاســع للحــزب )مــاي 2014( أن الهويــة المذهبيــة غــري قابلــة لإ

الوطــىن
يــزال الحــزب يزعــم ارتباطــه بالطبقــات الكادحــة والمســتضعفة .

ي يشــارك فـــيها ويقودهــا إســاميون بأنهــا حكومــة 
ويرفــض الحــزب تصنيــف الحكومــة الــىت

ن عــى اليســار محاربتهــا مــن منطــق إيديولوجــي صرف، ويقــول الحــزب  محافظــة يتعــ�ي
ــج  ــى برنام ــا ع ي وإنم

ــىن ــي يمي ــع إيديولوج ــى تموق ــة ع ــت قائم ــة ليس ــذه الحكوم إن ه
اكية نفســه فـــيه داعيا  إصلاحــي اتفقــت عليــه قــوى الأغلبيــة ويجــد حــزب التقــدم والاشــرت
ــات  ا إلى أن التحالف ــي، مشــري ــاف الحكوم يديولوجــي والائت ــف الإ ن التحال ــ�ي ز ب ــ�ي إلى التمي
رادة  تخضــع لتموقعــات مبدئيــة وسياســية تتطلــب بطبيعتهــا نفــس القــدر مــن الإ
السياســية لــدى كل فرقــاء الصــف الديمقراطــي والتقدمــي عــى أســاس أرضيــة توافقيــة 
ــا36. ــة شــكلية لا جــدوى منه ــف المنشــود مجــرد ورق ــه، وإلا ســيصبح التحال ــق علي متف

ة ارتفعــت مــن داخــل الحــزب تتهــم قيــادة الحــزب بالانحــراف يمينــا  غــري أن أصواتــا كثــري
ن بارزيــن مثــل يوســف بــال ومحمــد ســعيد الســعدي،  وانتهــت بعــدة اســتقالات لقياديــ�ي
ي أبدتهــا القيــادة لحركــة 20 

وتجلــت أبــرز هــذه الانتقــادات فـــي المعارضــة القويــة الــىت
ايــر ووصفهــا لهــا بالمشــبوهة وغــري المســؤولة والمتحركة خــارج المؤسســات، بالإضافة  ف�ب
ــد  ــيق للدســتور الجدي ــة والتصفـ لماني ــة ال�ب ــذب للحــزب مــن الملكي إلى الموقــف المتذب
ن مــع كل من  يــه، ثــم الدخــول فـــي تحالــف وصــف بالهجــ�ي ي تع�ت

دون إبــراز النواقــص الــىت
ي الثامــن الــذي حــدد 

ن التقليــدي” ضــد مقــررات المؤتمــر الوطــىن ” و”اليمــ�ي ي
ن الديــىن “اليمــ�ي

34 عبد السلام بورقية وآخرون: “لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي المغربـي”.

35 نص كلمة الاميـن العام للحزب نبيل بن عبد الله خلال الذكرى 70 لتأسيس الحزب.

36 الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطنـي التاسع للحزب، ماي 2014.
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بوضــوح دائــرة التحالفــات السياســية للحــزب فـــي الكتلــة الديموقراطيــة واليســار والصف 
. وتــرى هــذه الأصــوات المعارضــة لتوجهــات الحــزب أن مواقــف  ي

الديموقراطــي الحــدا�ث
واختيــارات القيــادة الحاليــة قــد أثــرت عــى ســمعته داخــل الأوســاط الشــعبية، كمــا أثــرت 
ســلبا عــى مصداقيتــه داخــل صفــوف القــوى الديموقراطيــة والتقدميــة والحداثيــة وكــذا 
ن والنخــب37 فـــيما رأى آخــرون أن الحــزب يدافــع مــن داخــل الحكومــة عــن  لــدى المثقفـــ�ي

مصالــح القــر والاســتعمار الجديــد واقتصــاد الريــع38.

اكي للقوات الشعبية  حزب الاتحاد الاش�ت

اكي للقوات الشــعبية أهــم الأحزاب اليســارية المغربيــة العتيدة،  يمثــل حــزب الاتحاد الاشــرت
ي حينمــا انشــق التيــار اليســاري 

وتعــود جــذور الحــزب إلى نهايــة خمســينيات القــرن المــا�ض
ي للقــوات الشــعبية” 

عــن حــزب الاســتقلال ليشــكل فـــيما بعــد مــا عــرف بـ”الاتحــاد الوطــىن
بقيــادة شــخصيات مثــل: المهــدي بــن بركــة، عبــد اللــه إبراهيــم، عبــد الرحيــم بوعبيــد، 
وســيدخل الحــزب بعــد ذلــك فـــي صراع مريــر مــع القــر خاصــة بعــد إســقاط الحكومــة 
ــة مــن الاعتقــالات  ة بطابعهــا حمل ــه إبراهيــم، وســتطبع تلــك الفــرت ــد الل ي قادهــا عب

ــىت ال
والمحاكمــات لعــدد مــن قادتــه فضــا عــن اغتيــال الزعيــم اليســاري الشــه�ي المهــدي بــن 

. بركــة فـــي فرنســا فـــي ظــروف غامضــة، حمــل فـــيها الحــزب مســؤوليتها للنظــام الملــ�ي

ــا انطلاقــا مــن 1975، حينمــا عقــد الحــزب  ا جذري غــري أن مســار الحــزب ســيعرف تغــري
اكي للقــوات الشــعبية  مؤتمــرا اســتثنائيا قــرر خلالــه تغيــري اســم الحــزب إلى الاتحــاد الاشــرت
اتيجية “النضــال الديمقراطــي”، وشــكل هــذا المؤتمــر نقطــة تحــول حاســمة  ي إســرت ِّ

وتبــىن
فـــي تحديــد المعالــم الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة للحــزب39، واســتمر 
ــال منظــر الحــزب وراســم خطــه  ــن خــال اغتي ــك م ــوز الحــزب رغــم ذل اســتهداف رم
يديولوجــي عمــر بــن جلــون واعتقــال عــدد مــن قادتــه خصوصــا بعــد انتفاضــة 1981،  الإ
وفـــي 1983 قبــل الحــزب المشــاركة بوزيريــن فـــي حكومــة انتقاليــة قادهــا محمــد كريــم 
ي 

ي للحــزب للمشــاركة لتوحيــد الموقــف الوطــىن
ي بعــد دعــوة وجههــا الحســن الثــا�ن

العمــرا�ن
ــاحات  ــي س ــزب فـ ــتمر الح ــك40. واس ــد ذل ــحبوا بع ــل أن ينس ــراء قب ــة الصح ــن قضي م
ــيفتح  ــي 1997، وس ي فـ ــر�ب ــهد المغ ــي المش ــة فـ ــية فاعل ــوة سياس ــح ق ــة وأصب المعارض

37 ذ. محمد سعيد السعدي، مقال “حزب التقدم والاشتـراكية الذي نريد”، مارس 2014.

38 نص استقالة يوسف بلال من عضوية الديوان السياسـي للحزب، أبريل 2012.

39 ذ. محمد ضـريف، “الاحزاب السياسية المغربية”.

حزاب والقوى السياسية فـي المغرب”.
أ

40 فايز سارة، “ال
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ي عــى دســتور 1996 البــاب  يجــا�ب منــاخ تحســن العلاقــة مــع القــر بعــد التصويــت الإ
أمــام تأســيس مــا عــرف فـــي المغــرب بـ”تجربــة التنــاوب التوافقــي” فـــي 1998 حينمــا 
ة عبــد الرحمــن اليوسفـــي حكومــة تشــكَّلت مــن  قــاد الكاتــب الأول للحــزب فـــي تلــك الفــرت
ــوى  ــة الق ــعبية وجبه ــة الش ــة الوطني ــرار والحرك ي للأح

ــىن ــع الوط ــة والتجم ــزاب الكتل أح
ن  ت هــذه الحكومــة نتاجــا لتوافــقٍ ب�ي اكي الديمقراطــي، واعتــرب الديمقراطيــة والحــزب الاشــرت
ي 

القــر والمعارضــة اليســارية التقليديــة. وعــاد الحــزب ليشــارك لاحقــا فـــي الحكومــة الــىت
ي صاحبــت هــذه المشــاركة 

ة الــىت تشــكلت بعــد انتخابــات 2002 رغــم الانتقــادات الكبــري
ن وزيــر أول  ت تعيــ�ي ي اعتــرب

ن مــع تجربــة التنــاوب، والــىت مــن داخــل القواعــد والمتعاطفـــ�ي
غــري ســياسي انقلابــا عــى المنهجيــة الديمقراطيــة كان يســتدعي الانســحاب مــن الحكومــة 
لكــن قيــادة الحــزب قبلــت الانخــراط فـــي التجربــة معللــة ذلــك بأهميــة اســتكمال الأوراش 
ي بــدأت فـــي الحكومــة الســابقة، وفـــي 2007 تقهقــر الحــزب إلى المرتبــة الرابعــة فـــي 

الــىت
هــا  ــة اعت�ب ، وهــي مرحل ــاس الفــاسي ــي حكومــة عب ي ببضعــة مقاعــد فـ

ــات ور�ض الانتخاب
المراقبــون والمتعاطفــون مــع الحــزب اليســاري بدايــة النهايــة خاصــة بعــد الفشــل فـــي 

ــال الديمقراطــي41. ــة الانتق ــة والتأســيس لتجرب ــق الوعــود الانتخابي تحقي

وظــل الحــزب منــذ حكومــة عبــد الرحمــن اليوسفـــي مشــاركا فـــي كل الحكومــات، إلى أن 
ي تمخضــت عــن فــوز حــزب العدالــة والتنمية 

جــاءت محطــة انتخابــات 25 نونــرب 2011 الــىت
اكي العــودة إلى صفــوف المعارضــة واعتــرب المجلــس  ســامية، حيــث قــرر الاتحــاد الاشــرت الإ
ــن  ــابها م ــا ش ــم م ــرب 2011، رغ ــة لـــ 25 نون يعي ــات الت�ش ــزب أن الانتخاب ي للح

ــىن الوط
ي للمرحلــة الراهنــة،  خروقــات، حــددت بشــكل واضــح معالــم المشــهد الســياسي والحــز�ب
ن  ــ�ي ام إرادة الناخب ــرت ــب اح ــه، وج ــه. وعلي ــن مكونات ــون م ــكل مك ــي ل ــع الطبيع والموق
اً عنهــم مــن موقــع الحكومــة، ومــن يريدونــه  والناخبــات الذيــن اختــاروا مــن يرونــه معــرب
ي أن 

مجســدا لتوقعاتهــم وتطلعاتهــم مــن موقــع المعارضــة. كمــا أعلــن المجلــس الوطــىن
ورة  اكي للقــوات الشــعبية إلى المعارضــة مصلحــة وطنيــة، و�ض عــودة حــزب الاتحــاد الاشــرت
سياســية لتقــدم الديمقراطيــة المغربيــة عــى قاعــدة الفــرز الواضح للتشــكيلات السياســية 

المتنوعــة المرجعيــات، وفـــي اتجــاه إرســاء تنــاوب ديمقراطــي حقيقــي ومكتمــل42.

ي التاســع للحــزب فـــي دجنــرب 2012 حجــم الأزمــة الداخليــة 
وقــد كــرس المؤتمــر الوطــىن

ي يعيشــها، بعــد أن فجــر الــراع مــع قيــادة الحــزب انقســاما حــادا 
الخانقــة الــىت

ن أنصــار الكاتــب الأول المنتخــب إدريــس لشــكر وأنصــار منافســه  واتهامــات متبادلــة بــ�ي
أحمــد الزايــدي، حيــث قــرر هــذا الأخــري تأســيس تيــار مــن داخــل الحــزب حمــل اســم 

41 محمد الطائع، “عبد الرحمن اليوسفـي والتناوب الديمقراطي المجهض”، 2014.

42 من تاريخ الحزب المنشور على موقعه الرسمي.
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“الديمقراطيــة والانفتــاح” غــري أن القيــادة رفضــت الســماح بآليــة تنظيــم التيــارات داخــل 
اكي الموحــد. وتفجــرت  ــي الحــزب الاشــرت ــا هــو حاصــل فـ ــاف كم ــري الاخت الحــزب لتدب
ي الاتحــادي” 

لمــا�ن هــذه المحنــة بشــكل كبــري خــال مــا عــرف إعلاميــا بأزمــة “الفريــق ال�ب
حينمــا ســعت القيــادة الجديــدة لاعتمــاد لائحــة جديــدة للفريــق عــوض اللائحــة الســابقة 
المواليــة لتيــار “الديمقراطيــة والانفتــاح” وانعكــس هــذا الــراع ســلبا كذلــك عــى 

ــة التابعــة للحــزب.  ــة النقابي المركزي

ــم  ــه فمعظ ــذ تأسيس ــزب من ــهده الح ــا ش ــدادا لم ــد امت ــدع الجدي ــذا التص ــرب ه ويعت
ــد الرحمــن  ــة “عب ــدأت بانســحاب مجموع ــرات شــهدت انشــقاقات وانســحابات ب المؤتم
ي اتخــذت 

ي أسســت حــزب الطليعــة ثــم القــرارات الــىت
بنعمــرو” و ”أحمــد بــن جلــون” الــىت

فـــي حَــق “عبــد الرحيــم بوعبيــد” فـــي المؤتمــر الخامــس فـــي 1989، والأزمــة التنظيميــة 
ي أفضــت إلى انشــقاق 

ــىت ــي 2001، وال ــادس فـ ــر السَ ي عاشــها الحــزب خــال المؤتم
ــىت ال

المركزيــة النقابيــة الكونفدراليــة الديمقراطيٌــة للشــغل، وانســحاب مجموعــة الوفــاء 
.43 ” ي ــىب ــب أقص ” و ”نجي ــاسي ــد الس ــادة “محم ــة بقي الديمقراطي

ا عنــه  يــن انشــقَّ ن صغ�ي ن يســاري�ي وفـــي 23 مــن مــاي 2013، أعلــن الحــزب اندمــاج حزبــ�ي
ــان  ــرر الحزب ، وب اكي ــرت ــزب الاش ، الح ــالي ــزب العم ــزاب: الح ــر بأح ــق الأم ــابقا، ويتعل س
الأمــل  تقويــض  تســتهدف  ي 

الــىت النكــوص  لسياســات  التصــدي  بوجــوب  قرارهمــا 
ي قــادر عــى مواجهــة القــوى المحافظــة 

وع حــدا�ث ، ولأن بنــاء مــرش اكي الديمقراطــي الاشــرت
ــا  ــا أيض ورة تمليه ــرب �ض ــار تعت ــدة اليس ــون وح ــة إلى ك ــار، إضاف ــع اليس ــب تجمي يتطل
الحاجــة إلى ترشــيد المشــهد الســياسي وعقلنتــه عــرب الخــروج بــه مــن أوضــاع البلقنــة إلى 

ى44. أوضــاع التقاطبــات الكــرب

جبهة القوى الديمقراطية

حــزب يتموقــع فـــي اليســار، تأســس فـــي 27 مــن دجنــرب 1997، بعــد انشــقاقه عــن حــزب 
اكية بقيــادة التهامــي الخيــاري بعــد صراع محتــدم عــى قيــادة الحــزب  التقــدم والاشــرت
بعــد رحيــل القائــد التاريخــي عــ�ي يعتــة، وشــارك الحــزب فـــي حكومــة التنــاوب بوزيريــن 
غــري أنــه أقــ�ي مــن حكومــة إدريــس جطــو رغــم إبدائــه الموافقــة عــى المشــاركة، لكــن 

43 ذ. محمد ضـريف : الاتحاد الاشتـراكي فـي أزمة، فبـراير 2013.

44 مداخلتـــي عبــد الكريــم بــن عتيــق وعبــد المجيــد بوزوبــع قائــدي الحزبيـــن المندمجيـــن فـــي الاتحــاد الاشتـــراكي فـــي نــدوة 
ــاي 2013. ــاج، 23 م الاندم
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ي والســياسي للحــزب قــد تراجــع بشــكل كبــري حيــث حصــل عــى مقعــد  الــوزن الانتخــا�ب
ة، وشــهد الحــزب بــدوره عــدة احتجاجــات وحــركات  ي وحيــد خــال الانتخابــات الأخــري نيــا�ب

ن وفــاة مؤسســه التهامــي الخيــاري. تصحيحيــة إلى حــ�ي

حزب اليسار الأخض�

ــية  ــارات سياس ــل تي ــابقا داخ ــطون س ــوا ينش ــاء كان ــن أعض ــي 2010 م ــس فـ ــزب تأس ح
ــه  ــى أن ــه ع ــدم نفس ــد، يق اكي الموح ــرت ــار الاش ــل اليس ــدا داخ ــرى وتحدي ــارية أخ يس
اكية وينهــل  ــىن الحــزب الاشــرت حــزب يســاري محســوب عــى اليســار الديمقراطــي، ويتب
مــن خطــاب الدفــاع عــن البيئــة، غــري أن هــذا الحــزب اتخــذ موقفــا غريبــا بدخولــه فـــي 
داريــة واليمينيــة عــرف بـ”جــي 8” قبيــل انتخابــات  تحالــف يضــم خليطــا مــن الأحــزاب الإ

ــا مشــلولا. ــه حزب ة داخــل الحــزب جعلت ــي انشــقاقات كثــري 2011، وهــو مــا تســبب فـ

اليسار التقليدي واليسار الجديد ... الالتقاء المستحيل

ــل  ــل علي ــبه برج ــات أش ــوم ب ي الي ــر�ب ــار المغ ــى أن اليس ــان، ع ــف اثن ــن أن يختل لا يمك
ن تشــتت مكوناتــه المحتفظــة بخطهــا اليســاري  وواهــن، تنخــره أزمــة خانقــة تتدحــرج بــ�ي
ــارية  ــارات اليس ــن الخي ــادت ع ــرى ح ــات أخ ــة لمكون ــدان المصداقي ن فق ــ�ي ــل، وب الأصي
ي  ي برامــج غريبــة عنــه. وإذا ســلَّمنا بــأن تاريــخ اليســار المغــر�ب

وانخرطــت تدريجيــا فـــي تبــىن
هــو تاريــخ انشــقاقاته فإنــه ســيكون مــن الوهــم والســذاجة والطوباويــة الاعتقــاد أن حــل 
هــذه الأزمــة ســيكون هــو الوحــدة التنظيميــة والتجميــع العــددي لأكــرب عــدد مــن مكوناته 
ذم فحســب بــل  وهيئاتــه فـــي كيانــات موحــدة، ذلــك أن أزمــة اليســار ليســت أزمــة تــرش
هــي أزمــة مركبــة لا يمكــن حصرهــا فـــي ســبب بعينــه وأســبابها تاريخيــة بالأســاس، ويزيــد 
ن يســار تقليــدي اســتنفذته التجربــة الحكوميــة وفقــدت  ي بــ�ي

مــن تعقيدهــا اســتحالة التــا�ق
يــة والاجتماعيــة ثقتهــا فـــيه، ويســار غــري تقليــدي منهمــك فـــي النقــد  قاعدتــه الجماه�ي
ــد  ــتطيع أن يعي ــ�ي يس ــل فع ــاد أي بدي ــة” دون إيج ــغالات النظري ــي “الانش ــارق فـ وغ

لليســار مكانتــه ودون أن يســتطيع خلــق عمــق شعبـــي.

ــاوب  ــة “التن ــه تجرب ــت ب ــذي مني ــل ال ــة الفش ا نتيج ــري ي كث ــر�ب ــار المغ ر اليس ــرض ــد ت لق
التوافقــي”، وشــعرت فئتــه الناخبــة بأنهــا تعرضــت للخــذلان بعــد أن انخــرط فـــي 
وعــه وأخلــف وعــوده وقبِــل بأنصــاف حلــول، منتهجــا  سياســات أبعدتــه عــن جوهــر م�ش
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ــن  ــب ع ” الغري ن ــ�ي ــع “اليم ــى م ــاركة وتماه ــل المش ــن أج ــة م ــاركة الحكومي ــار المش خي
ــى اليســار الآخــر  ــة أيضــا بالســلب ع ا وســائله. وانعكســت هــذه التجرب ــه مســتع�ي بيئت
ن  ز بــ�ي الــذي لــم يقبــل المشــاركة ودفــع ثمــن أخطــاء الآخريــن، فالجمهــور لــم يعــد يمــ�ي
ــك بشــكل جــ�ي  ــي الحقــل الســياسي واتضــح ذل ــن فـ ي ن المنت�ش ــ�ي ــة الفاعل اليســار وبقي
خــال الاســتحقاقات الدســتورية حينمــا كان ســقف مطالــب هــذه الأحــزاب منخفضــا جــدا 
ي الاتحــاد  ة لحــز�ب ورفضــت المطالبــة بـ”ملكيــة برلمانيــة”. وقــد كشــفت المؤتمــرات الأخــري
ــة  ة الراهن ــرت ــي الف ن فـ ــ�ي ــي الحزب ــاف موقع ــم اخت اكية رغ ــرت ــدم والاش اكي والتق ــرت الاش
غيــاب أي نظــرة تصحيحيــة للمســار أو نقديــة للتجربــة الحكوميــة ولعــدد مــن الممارســات 
ي  مكانيــة إعــادة بنــاء اليســار المغــر�ب ــس بــوادر أمــل لإ الســابقة، يمكــن مــن خلالهــا أن نتلمَّ

ــات اليســارية. ــع المكون تقودهــا جمي

ونســتنتج، ممــا ســلف، أن الخــط الســياسي المرحــ�ي لأحــزاب اليســار التقليــدي بعيــدة 
ن عليــه الدفــاع عــن انتقــال ديمقراطــي  كل البعــد عــن الآمــال المرجــوة مــن يســار يتعــ�ي
ــا  ــية يؤثثه ــة سياس ــول بلعب ــس القب ــلطات، ولي ن الس ــ�ي ــا ب ــا واضح ــن فص ــامل يضم ش
ــار  ــى “اليس ــة، ليبق ــة الملكي ــد المؤسس ــي ي ــرار فـ ــز الق ــاء مرك ــى بق ــوم ع ــام تق النظ
الجديــد” الحامــل الوحيــد لفكــرة التغيــري الجــذري الحقيقــي الــذي يقــود إلى إقامــة نظــام 
ديمقراطــي حقيقــي يعيــد الاعتبــار لــدور المؤسســات المنتخبــة، لكــن هــذا اليســار بــدوره 

يواجــه مشــاكل عديــدة رغــم احتفاظــه برأســماله الرمــزي.

ي تواجه اليسار المناضل
التحديات الراهنة ال�ت

أنعــش ميــاد فـــيدرالية اليســار الديمقراطــي كشــكل تنظيمــي متقــدم وانتقــالي للتحالــف 
ي الاتحــادي “آمــالا 

اكي الموحــد” و “حــزب الطليعــة” والمؤتمــر الوطــىن ن أحــزاب “الاشــرت بــ�ي
ا فـــي أوســاط العائلــة اليســارية بتجــاوز جــزء مــن تمظهــرات أزمــة اليســار الجــذري،  كبــري
غــري أن هــذه الخطــوة لــم تخــلُ مــن تخوفــات مــن أن تــدور فـــي نفــس فلــك تجــارب 
ي مــا زالــت ظلالهــا تخيــم عــى الأوضــاع الداخليــة لهــذه الأحــزاب 

التجميــع الســابقة والــىت
نفســها، فتجــارب إعــادة تجميــع اليســار فـــي المغــرب كانــت تفــرز دائمــا نتائــج ظرفـــية 
وانفعاليــة وكانــت تـُـولي الأهميــة القصــوى للجانــب التنظيمــي عــى حســاب أي اعتبــارات 
ي 

ــىت ــدة ال ــة الولي ــال التجرب ــرر خ ــا تك ــو م ــة، وه ــات معمق ــع لنقاش ــرى ولا تخض أخ
ي “تحالــف اليســار الديمقراطــي” و “تجمــع اليســار 

يخــىش أن تعــرف ذات مصــري تجربــىت
الديمقراطــي”.

ــف  ــة إلى تحال ــروف الحاج ــياقات وظ ــه س ــيق أملت ــض تنس ــيدرالية مح ــتكون الفـ ــل س ه
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وع انتقالي سيشــكل  واصطفافــات واضحــة قبيــل المحطــات الانتخابيــة القادمــة؟ أم أنها مــرش
نــواة وحــدة مســتقبلية؟ ولا شــك فـــي أن هــذه أســئلة ملحــة مطروحــة عــى طاولــة النقــاش 
ي كانت 

يــرات الــىت الــذي افتقــد خــال مراحل تشــكل هــذا الإطــار التنســيقي، خصوصــا أن الت�ب
وع جبهــوي أو وحــدوي لا تــزال قائمــة إلى الآن. تقــدم عــادة لتأجيــل النقــاش حــول أي مــرش

ي للأحزاب 
 ويلاحــظ أن الورقــة السياســية للفـــيدرالية لا زالــت عاجــزة على تقديــم نقــد ذا�ت

ــي  ــا لليســار الحكوم ــل المســؤولية كله ار خطــاب يحمِّ ــي اجــرت ــا وتســتمر فـ ــة له المكون
ي يتعــرض لهــا مــن طــرف 

الــذي أســاء لصــورة اليســار فـــي المجتمــع وللمضايقــات الــىت
الدولــة. ذلــك أن هــذه الأحــزاب لا تــزال عاجــزة عــن تطويــر نفســها أو الرفــع مــن مســتوى 

فعاليتهــا وتبقــى ممارســتها حــىت الآن دون المســتوى المطلــوب.

ويظهــر وكأن أحــزاب اليســار الجــذري أو المناضــل كمــا يصف نفســه )مكونات الفـــيدرالية 
إضافــة إلى حــزب النهــج الديمقراطــي( غارقــة فـــي نــوع مــن الرتابــة الاعتياديــة، تســيطر 
عليهــا نزعــة دوغمائيــة، وتفتقــد إلى عنــر المبــادرة جعلــت منهــا أحزابــا هامشــية عــى 
ن  يــة والتأثــري عــى المســتوى الســياسي وجعلــت أحــزاب اليمــ�ي مســتوى الحجــم والجماه�ي
ــال  ــائل نض ــع إلى أن وس ــري الواق ــتقطاب. ويش ــى الاس ــدرة ع ــثر ق ي أك

ــىن داري والدي الإ
ــن  ــت الزم ي أثب

ــىت ــة ال ــاليب التقليدي ــن الأس ــة ع ــد أنمل ــور قي ــم تتط ــذري ل ــار الج اليس
ن والمضطهديــن. قصورهــا ومحدوديتهــا فـــي تعبئــة العمــال والفلاحــ�ي

ويمكــن إرجــاع عوامــل هــذا الضعــف لــدى قــوى اليســار المناضــل إلى تراجــع حــاد يــكاد 
يصــل إلى شــبه انعــدام للــروح النقديــة لأعضائــه تجــاه أحزابهــم، فالــراع مــع الدولــة 
ــن  ــوع م ــون بن ــزاب يتعامل ــذه الأح ــاء ه ــل أعض اق جع ــرت ــن الاخ ــة م ــية المفرط والخش
ي تتخذهــا أحزابهــم اعتقــادا منهــم بــأن ذلــك قــد 

التقديــس مــع المواقــف والقــرارات الــىت
ن الخطــاب  يزيــد مــن إضعــاف أحزابهــم، دون إغفــال تــرب بعــض أوجــه التناقــض بــ�ي
والممارســة داخــل هــذه الأحــزاب فــإذا كان اليســار التقليــدي قــد وجــد فـــي “المعضلــة 
ن البيــت الداخــ�ي لا يمكــن أن تكــون  ورة تحصــ�ي را لهــذا التناقــض فــإن �ض الانتخابيــة” مــرب
شــارة إليهــا  ي يمكــن الإ

ــىت ــة. ومــن الــدلالات الســلبية ال را مقنعــا لتفســري هــذه الحال مــرب
ة لهــذه الأحــزاب لــم تحمــل أي جديــد يذكــر عــى المســتوى  كذلــك أن المؤتمــرات الأخــري
اتيجيات وحــىت عــى مســتوى  ســرت امــج ولا عــى مســتوى الإ الكيفـــي، لا عــى مســتوى ال�ب
ي عرفــت اســتمرارية لحضــور نفــس القيــادات التاريخيــة القديمــة، 

الأجهــزة القياديــة الــىت
ي لا 

ســيخ منــاخ الركــود والجمــود وغيــاب التجديــد عــى مســتوى الأفــكار والنخــب الــىت ل�ت
ي تطبــع بطابعهــا هــذه الأحــزاب. 

يــزال الســمة البــارزة الــىت
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وع التغيــري  ي الــذي لا يــزال يحمــل مــرش وفـــي الختــام، يمكــن القــول إن اليســار المغــر�ب
وط  ــة سياســية لا تضمــن �ش ــول بلعب ــي مســتنقع القب ــورط فـ ــم يت ــل ول الســياسي الكام
انتقــال ديمقراطــي حقيقــي، يحتــاج إلى التفاعــل السريــع مــع التطــورات العميقــة 
ت  الحاصلــة فـــي المجتمــع وإبــداع أفــكار سياســية وأســاليب نضاليــة متجــددة كي لا يفــوِّ
وع  ــأن يؤســس اليســار لمــرش ــع ب ــن المجتم ــات واســعة م عــى نفســه فرصــة تأطــري فئ
ن بكافــة أشــكاله، فـــيخلق  وع اليمــ�ي وع الدولــة ولمــرش مجتمعــي وســياسي منافــس لمــرش
ي مــن أجــل  ي قدمهــا اليســار المغــر�ب

بالتــالي ديناميــة بديلــة تكــون بحجــم التضحيــات الــىت
ــة. ــول إلى الديمقراطي الوص

ي  ــر�ب ــار المغ ــأزق اليس ــن م ــروج م ــا للخ وري ــا �ض ط ــت �ش ــدة ليس ــأن الوح ــلمنا ب وإذا س
ــن  ــة م ــة الموروث ــابات الضيق ــاوز الحس ــة وتج ــن الثق ــاخ م ــاعة من ــإن إش ــل، ف المناض
وريــا مــن أجــل اســتنهاض العمــل  ن هــذه المكونــات اليســارية تبــدو أمــرا �ض ي بــ�ي

المــا�ض
ــل  ــن داخ ــي م وع الإصلاح ــرش ــل الم ــببها فش ي س

ــىت ــاط ال ــة الإحب ــاوز حال ــاري وتج اليس
المؤسســات الــذي شــارك فـــيه جــزء مــن اليســار، والأمــر هنــا يــري عــى مــن انخرط فـــي 

وع “الفـــيدرالية” أو مــن فضــل الاســتمرار فـــي العمــل مــن خارجــه. مــرش
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رية فـــي الجزائر: ليســا الحركة ا

أسطورة لتمجيد الأمل

ي د.مهدي العر�ب

ــات  ــرب الديناميكي ــث بمخ ــة بح ــس فرق ــر ورئي ــران: الجزائ ــة وه ــا�ض بجامع ــتاذ مح أس

ــران. ــة وه ــر. جامع ــي بالجزائ ــور الاجتماع ــة والتط ي الحض�

تمهيد

ــة  ــة جبه ــارت دول ــا انه ــر بعدم ــي الجزائ ــا الرســمي فـ ــة اليســارية بطابعه ظهــرت الحرك
ــياسي  ــم الس ــق التنظي ــر بح ــنة 1989، يق ــد س ــتور جدي ــس دس ي وتأس

ــىن ــر الوط التحري
ــي  ــا الســياسي فـ ــارس حقه ــة أحــزاب رســمية تم ــل هــذه الحرك ــة. مث ــة الحزبي والتعددي
ــة.  ــة والوطني ــس المحلي ــي المجال ــوي وجودهــا فـ ــ�ي تق مجــة ل ــات الم�ب ــع الانتخاب جمي
ــح  ــة فأصب ــولات الحديث ــب التح ــي ليواك يديولوج ــارية الإ ــة اليس ــاب الحرك ــري خط وتغ
ســامي الراديــكالي الــذي  يغــرف مــن وعــاء الحريــة والديمقراطيــة، بعــد تراجُــع الفكــر الإ
رهــاب الــذي أقحــم  يــن، الإ تســبب فـــي انتشــار أحــد أبشــع ظواهــر نهايــة القــرن الع�ش
ــن  ــل م ــدد هائ ــار ع ــخص ودم ــف ش ــن 200 أل ــثر م ــه أك ــراب راح ضحيت ــي خ ــد فـ البل

ــة. ــآت العمومي المنش

َّ شــكل الحركــة اليســارية مــن جــراء الأحــداث الاجتماعيــة الجديــدة وبــدأت تعــرف  وتغــري
ــات الحــرة  ي نظمتهــا النقاب

ــىت ــات ال اب ــل الإ�ض ــة المختلفــة مث ــع الممارســات النضالي جمي
ي ترأســتها منظمــة الشــباب العاطــل عــن العمــل، 

ات الشــعبية الــىت غــري الرســمية، والمســري
والتكتــات السياســية والحقوقيــة التـــي بــدأت تتظاهــر بطريقــة ســلمية لمطالبــة النظــام 

التســلطي بالرحيــل. 
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ونتيجــة لهــذا، تظهــر الحركــة اليســارية بأشــكال مختلفــة، تتبــىن أحكامــا قيميــة نابعــة مــن 
واقعهــا الحــي وتعــرب بأســلوب متنــوع عــن رفضهــا للوضــع الاجتماعــي، وممارســات يحــاول 
مــن خلالهــا اليســاريون لفــت الانتبــاه حــول الــرؤى المتباينــة والحلــول المســتقبلية المرتقبة. 

ي اتخذتهــا الحركــة اليســارية بمختلف أشــكالها إلى التســاؤل 
 وتدفعنــا الصــورة الجديــدة الــىت

عــن مــدى توافــق نشــاطاتها النضاليــة لتتقــوى حــىت تصبــح ظاهــرة فعليــة فـــي الواقــع 
ن تاريخهــا الاجتماعــي بــأن محتــوى خطابهــا كان مشــحونا بأفــكار ماركســية- المعــاش: يبــ�ي
ــة  ــذ الحرك ــس من ــذي تأس ــوري، ال اكي الث ــرت وع الاش ــرش ــادئ الم ــن مب ــع ع ــة تدُاف لينيني
: هــل يمكــن إرجــاع اتجــاه الحــركات اليســارية  يــالي م�ب الوطنيــة ضــد الاســتعمار الفرنــ�ي الإ
اتيجية  ســرت ــة والإ ــة بالتحــولات الهيكلي ــة والمواطن وع الديمقراطي ي مــرش ِّ

ــىن ــة إلى تب الجزائري
ى؟ وهــل  ي تعمــل عــى إعــادة تجديــد وتحديــد موازيــن قــوى الــدول الكــرب

العالميــة الــىت
هنــاك عوامــل داخليــة لعبــت دورا فعــالا لتصنــع شــكلها اليســاري الجديــد؟ 

ويجــدر بالذكــر أن الحركــة اليســارية المعــاصرة لا تــزال تظهــر كحركــة “أســطورية تحمــل 
شــعار الأمــل”. وهــي تظهــر بأفــق مفتــوح يطمــح إلى الحرية والمســاواة فـــي فــرص العمل 
ن السياســة والديــن باعتبــار أن السياســة  ائــح الاجتماعيــة. وتنــدد بالفصــل بــ�ي لجميــع ال�ش
، ولهــذا تطالــب بالمســاواة فـــي  ي

تتعلــق بتدبــري شــؤون الحيــاة الدنيويــة بمنهــج براغمــا�ت
ــة محضــة.  ، لأنهمــا أفــراد يطمحــون إلى تجســيد مشــاريع دنيوي ن ن الجنســ�ي الحقــوق بــ�ي
ــى  ــخاص. ويبق ــوال الأش ــري أح ــري بتغ ــت لا يتغ ــدس ثاب ــد مق ــو معتق ــن، فه ــا الدي أم
ي تتأســس عليهــا 

وع” مرهونــا بمــدى تطابــق وجهــات النظــر والأهــداف الــىت هــذا “المــرش
ي تناضــل بشــىت الطــرق للحصــول عــى مبتغاهــا.

الجماعــات الــىت

ــارية  ــة اليس ــكالية الحرك ــراء إش ــي إث ــهام فـ س ــا للإ ــود طرحه ي ن
ــىت ــية ال ــرة الأساس والفك

ــج  ــى نتائ ــة ع ــر، مبني ــة الجزائ ــة تجرب ــن زاوي ــث م ــم الثال ــي دول العال ــاصرة فـ المع
ــة”  ناس ــم الإ ــورت “عل ــة ط ــات ميداني ــية وتحقيق ــاث إثنوغرافـ ــن أبح ــتقاة م ــة مس علمي
لــدول شــمال أفريقيــا منــذ الســتينيات. ويجــب التذكــري فـــي هــذا الســياق بــأن تراجُــع 
ــاء  ــة لبن ــا دول هــذه المنطق ي اعتمدته

ــىت ــة ال هــذه الأبحــاث يعــود إلى السياســة التنموي
ــروب  ــورات وح ــة ث ــى أغلبي ــر ع ــذي أث اكية، ال ــرت وع الاش ــرش ــال م ي وإكم

ــىن ــاد وط اقتص
” كغطــاء إيديولوجــي  ي

- لينيــىن د زعمــاء هــذه الثــورات بفكر”ماركــ�ي يــن. وتــزوَّ القــرن الع�ش
ــة  ــات المحلي ــل البني ــم إلى تجاه ــة، أدى به يالي م�ب ــمالية الإ ــور الرأس ــن تط ــة م للحماي
ناســة الموضــوع الأســاسي لفهــم  هــا علــم الإ ي اعت�ب

وطبيعــة ديناميكياتهــا الاجتماعيــة، الــىت
ورتها. ونحــن نــرى أن الاعتمــاد عــى  حقيقــة النظــام الســياسي الــذي يتحكــم فـــي ســري
هــذه النتائــج يشــكل أداة علميــة أساســية تســاعدنا عــى معرفــة مــدى حقيقــة وفاعليــة 

الحركــة اليســارية كمعارضــة سياســية فـــي الجزائــر.
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ي 
ــا�ش ــثر بت ــط أك ــس ارتب ــر بالأم ــي الجزائ ــارية فـ ــة اليس ــور الحرك ــأن تده ــا ب وإذا أقررن

ي فـــي العالــم، فمــا مــدى نجــاح حركتهــا المعــاصرة من 
وتراجــع مكانــة الاتحــاد السوفـــيي�ت

وع الديمقراطيــة الــذي يواجــه فـــي نفــس الوقــت ردود أفعــال محليــة  أجــل تحقيــق مــرش
لهــدف الحفــاظ عــى مــا يمكــن حمايتــه فـــي ظــل النظــام العالمــي الجديــد؟  

الحركات اليسارية فـي ظل الممارسات السياسية الجديدة فـي الجزائر

ي 
ــىت ــك الجماعــات والتكتــات ال ــر مــن تل ــي الجزائ ــة فـ ــة اليســارية الحديث ــف الحرك تتأل

ظهــرت بأشــكال ومنظمــات متعــددة، لتنــدد بمختلــف الطــرق بالأوضــاع القائمــة 
ي يعيشــها المجتمــع. ويظهــر 

وتطالــب بحقــوق جديــدة أفرزتهــا التحــولات الجذريــة الــىت
الشــكل الجديــد للحركــة اليســارية فـــي الجزائــر فـــي تعــدد المنظمــات الحزبيــة، النقابية 
ــيد  ــن تجس ــا م ــة تمكنه ــة حقيقي ــاء مكان ــى بن ــا ع ــدة منه ــث كل واح ــة. تبح والحقوقي
ــات  ــذه المنظم ــعى ه ــع. وتس ــم والمجتم ــام الحاك ــن النظ ــدى كل م ــ�ي ل اف فع ــرت اع
ي لا تــزال تواجــه عقبــات 

وع دولــة القانــون الــىت بوصفهــا مقاومــة اجتماعيــة إلى بنــاء مــرش
ي فرضهــا النظــام العســكري التســلطي 

معقــدة نتيجــة مخلفــات الهيمنــة الدكتاتوريــة الــىت
ــر1. ــذ اســتقلال الجزائ من

وقــد تفرعــت هــذه الحــركات وتنوعــت بأســماء تظُهــر تباينهــا واختلافهــا حســب المياديــن 
اف  ي تنتمــي إليهــا. ورغــم تشــابه وتقــارب مطالبهــا إلا أنهــا لــم تحــظ باعــرت

والقطاعــات الــىت
عــي بالرغــم من  ي غــري �ش

رســمي مــن قبــل الســلطة، بحيــث أصبــح جــزءٌ منهــا رســميا والبــا�ق
ي تواجــه بالقمــع والعنــف لإخمــاد تظاهراتــه. وعــى هــذا الأســاس، 

نشــاطاته الحيويــة الــىت
ــل أحــزاب  ــا مــن قب ــر إلى فرقــة رســمية يرمــز إليه ــي الجزائ ــة اليســارية فـ ــف الحرك تصن
ة الثــورة التحرريــة، وجــرى ســجنهم وتهميشــهم  سياســية تاريخيــة عايــش رؤســاؤها فــرت
بعــد الاســتقلال، كونهــم عارضــوا النظــام التســلطي الــذي قــاد البــاد بــإدارة تســلطية 
جعلــت مــن الحــزب الرســمي الوحيــد مؤسســة بــدون ســلطة سياســية. اســتعملت هــذه 
عيــة تمكنهــا مــن إســماع  الحركــة رأســمالها التاريخــي الحافــل بالنضــال مــن أجــل كســب �ش
مجــة فرصــة  صوتهــا داخــل مؤسســات الســلطة إذ رأت أن مشــاركتها فـــي الانتخابــات الم�ب
ي الأحــزاب الفائــزة فـــي 

تكُســبها مكانــةً تهيمــن بهــا كليــا عــى الســلطة أو تشــارك مــع بــا�ق
التســي�ي المحــ�ي )انتخابــات بلديــة وانتخابــات ولائيــة(. وإلى جانــب هــذه العمليــة، بادرت 
الحركــة اليســارية الرســمية المعارضــة للنظــام الحاكــم بقبــول المنافســة فـــي الانتخابــات 
الوطنيــة والرئاســية مــن أجــل كســب مقاعــد برلمانيــة تمكنهــا مــن المراقبة والمشــاركة فـــي 
ى للبــاد دون الفــوز بالانتخابــات الرئاســية مثلمــا حاولــت  أخــذ القــرارات السياســية الكــرب

1 Larbi, Mehdi, Crise de l’Etat et de la nation en Algérie, Revue Dirassat, N°4, Janv 2014,P: 65-78
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أكــثر مــن مــرة رئيســة حــزب العمــال لويــزة حنــون، المــرأة الوحيــدة فـــي دول العالــم 
ي نالــت هــذه الفرصــة إلى يومنــا هــذا.

ي الــىت العــر�ب

وتتبايــن مواقــف المعارضــة السياســية لأحــزاب الحركــة اليســارية إزاء سياســة النظــام، إذ 
ن آيــت  مــه الشــخصية التاريخيــة حســ�ي اكية، الــذي تزعَّ نجــد حــزب جبهــة القــوى الاشــرت
مجــة  ة طويلــة، يــرى أن المقاطعــة وعــدم المشــاركة فـــي الانتخابــات الم�ب أحمــد لفــرت
ــال  رغــام النظــام عــى الامتث ــل الســلطة يشــكلان ممارســة سياســية أساســية لإ مــن قب

ــة.   ــة الديمقراطي ــات واللعب ام الحري لاحــرت

ــوح عــى  ي المتعــدد والمفت ــي النظــام الانتخــا�ب ــال والمشــاركة فـ م الامتث ــدِّ ــم يقُ  ول
ــي  ــم فـ ــد الحك ــة اليســارية أىَّ فرصــة لكســب مقالي ــع الأحــزاب الرســمية للحرك جمي
دارة  الجزائــر. وتمثــل عائــق كبــري أمــام التغيــري الحقيقــي أيْ الســيطرة عــى ســلطة الإ
ــرى  ــية أخ ــزاب سياس ــود أح ــي وج ــات فـ ــع الانتخاب ــي�ي جمي ــى تس ف ع ــرش ي ت

ــىت ال
محســوبة عــى النظــام الحاكــم مثــل الحــزب التاريخــي المتمثــل فـــي جبهــة التحريــر 
ــاط  ــن ضب ــة م ــته جماع ــذي أسس ــي، ال ي الديمقراط

ــىن ــع الوط ــزب التجم ي وح
ــىن الوط

اتيجي  ســرت الجيــش بمشــاركة الطبقــة التقنوقراطيــة فـــي 1997، أثنــاء التمركــز الإ
ــية.  ــتجدات السياس ــه المس ــذي فرضت ــد ال الجدي

 ويبقــى حــزب العمــال كحركــة يســارية ضعيفــة الــوزن والقــوة فـــي المناســبات 
ي كانــت تنمــو لــدى الحركــة العماليــة بداخــل 

الانتخابيــة لكونــه فقــد القــوة الــىت
المؤسســات العموميــة أثنــاء حكــم جبهــة التحريــر الوطنـــي. وقــد امتــص غلــق 
ــا المؤسســات  ي فرضته

ــىت ــة ال ــة الاقتصادي ــة بســبب الهيكل هــذه المؤسســات العمومي
الماليــة العالميــة عــى النظــام الجزائــري مــن حــزب العمــال المــادة الأساســية 
ن جــدد. ويكتــب  لتقويتــه، لكــون هــؤلاء -العمــال- طــردوا جماعيــا وتحولــوا إلى عاطلــ�ي
ــا: “لقــد انهــارت هــذه الحركــة مــن جــراء الطــرد  ة قائ أ. بويعقــوب عــن هــذه الفــرت
ــا  ي فرضته

ــىت ــة ال ــة العمومي كات الاقتصادي ــرش ــق ال ــبب غل ــي، بس ــي الجماع التعسفـ
ــي  ــك العالم ــل البن ــة مث ــات العالمي ــل الهيئ ــن قب ــة م ــدة، المفروض ــة الجدي السياس
والمنظمــة العالميــة للتجــارة. بحيــث أشــارت البيانــات الإحصائيــة إلى طــرد أكــثر مــن 
ة 1997-1998 لــ�ي يصــل فـــيما بعــد إلى فصــل 300 ألــف  130 ألــف عامــل فـــي فــرت

ــي”2.   ــاء العموم ــي والبن ــاع الصناع ــن القط ــم م ــف أغلبه ــم إلى 400 أل ث

وأصبــح شــعار الدولــة الاجتماعيــة الــذي تقــوده ممثلــة الحــزب لويــزة حنــون لا يؤثــر فـــي 

2 Ahmed Bouyacoub, L’économie algérienne et le programme d’ajustement structurel, Confluence, 45 
printemps 2003.
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الفئــات الاجتماعيــة المحرومــة مــن العمــل فـــي المؤسســات الصناعيــة العموميــة، بســبب 
ــبب  ــتقلال وبس ــد الاس ن بع ــ�ب ــذي راود كل الجزائري ــدور ال ــذا ال ــن ه ــة ع ــع الدول تراج
ــي  ن الوضــع الاجتماع ــدت بتحســ�ي ي تعه

ــىت ــة ال ــم الفتي ــي دولته ــة فـ ــي الثق اجــع فـ ال�ت
 . الي للفئــات التـــي عانــت مــن ويــات سياســة الاســتعمار التعسفـــي الليــرب

ــة بحــزب العمــال  ــة لهــذه المعضل ــة ومواجهــة فعال ــاب معارضــة سياســية قوي وأدى غي
ــي  ــاء فـ ــا الســلطة مــن أجــل البق ي تنظمه

ــىت ــة السياســية ال ــي اللعب ــاء فـ ــار البق إلى اختي
ي 

لمــا�ن المجالــس البلديــة والولائيــة ومراقبــة مجريــات النشــاط الســياسي فـــي المجلــس ال�ب
. ويــرى ممثلــو حــزب لويــزة حنــون أن الهــدف مــن البقــاء فـــي اللعبــة السياســية  ي

الوطــىن
ف عليهــا النظــام الحاكــم بأســاليب متنوعــة يتمثــل فـــي الدفــاع عــن مــا تبقــى  ي يــرش

الــىت
ــة  ــكات الدول مــن منشــآت عموميــة والعمــل عــى معارضــة أي محاولــة خصخصــة لممتل

ــة. وثرواتهــا الطبيعي

ن الأحــزاب اليســارية الرســمية الــذي يحســب عــى النظــام  ويبقــى حــزب العمــال مــن بــ�ي
ــة  ــية واجتماعي ــوة سياس ــن ق ــل تكوي ــن أج ــدة م ــي القاع ــط فـ ــم ينش ــه ل ــم كون الحاك
نامــج الــذي يعــارض  ة أمــام السياســة الجديــدة بعــزم لــ�ي تجســد ال�ب مضــادة، تقــف عــثر

اد جميــع المنتجــات الصناعيــة والبضائــع المتنوعــة. سياســة الانفتــاح باســت�ي

ي انتهجتهــا الســلطة الحاكمــة كتدبــري وحــل جديــد 
لقــد أصبحــت السياســة التجاريــة الــىت

للدخــول إلى المنظمــة العالميــة للتجــارة المشــكلة الأساســية أمــام المؤسســات الخاصــة 
ــلطة  ــام الس ــد قي . وبع ي

ــاج وطــىن ــاء إنت ــى بق ــاظ ع ــن أجــل الحف ــط م ــت تنش ي كان
ــىت ال

كات  يــة، واجهــت ال�ش بتجريــد أغلبيــة المؤسســات العموميــة مــن مواردهــا الماديــة والب�ش
والمؤسســات الخاصــة نفــس المشــاكل لتصبــح مرغمــة عــى غلــق أبوابهــا وعــى تسريــح 
ــاح المفرطــة  ــة، بســبب سياســة الانفت ــة والمهني ي ــا الب�ش اته ــع عمالهــا وفقــدان خ�ب جمي
ــتلزمات  ــع المس اد جمي ــت�ي ــدد باس ــار الج ــجيع التج ــة. وكان تش ــات الخارجي ــى المنتج ع
نتــاج المحــ�ي بمثابــة إشــكالية سياســية تبناهــا حــزب العمــال دون التعبئــة  عــى حســاب الإ
الفعليــة للتصــدي لهــا، الأمــر الــذي أدى إلى تصنيفــه كمعارضــة يســارية شــكلية، تخــدم 
ــت  ي أصبح

ــىت ــاة ال ــاب المعان ــى حس ــة ع ــة للديمقراطي ــر واجه ــم بتطوي ــام الحاك النظ
تعيشــها الفئــات الاجتماعيــة الهشــة.

اكية مــن جهتهــا النضــال الســياسي لتطالــب النظــام  وقــد واصلــت جبهــة القــوى الاشــرت
ي تراجعــت بســبب 

اف بــكل مــن الهويــة القبائليــة واللغــة الأمازيغيــة3، الــىت الحاكــم بالاعــرت

3 Mohammed Harbi, Quelle démocratie en Algérie ? In, Mostefa Lacheraf : Une œuvre, un itinéraire, une 
référence. Alger, Casbah, 2006, p : 137-148 
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ف حكــم الحــزب الأحــادي عــى اســتخدام  فــرض أحاديــة الفكــر واللغــة والديــن. لقــد أ�ش
يديولوجيــة الهويــة  ســام كديــن الرســمي للدولــة وهــذا وفقــا لإ العربيــة كلغــة رســمية والإ
الوحيــدة، لتأســيس كيــان اجتماعــي يغــذي الجنســية الجزائريــة فـــي ظــرف تطــور فـــيه 
ــي  ــلطية فـ ــة التس ــع الممارس ــذ طاب ــري ليأخ ــذا الأخ ــكَّل ه ــد تش . وق ــياسي ــف الس العن
ــات العســكرية  ــة الانقلاب ــذ بداي ــة من ــزة الدول المجتمــع، ممارســة تطــورت بداخــل أجه

ي تكــررت وشــاعت فـــي الســنوات الأولى للاســتقلال.
الــىت

اكية كحركة يســارية رســمية أثنــاء الانفتاح الســياسي  وع جبهــة القــوى الاشــرت  وتواصــل مــرش
اف النظام  بريــة المحليــة. فبالرغــم مــن اعــرت بالعمــل عــى إعــادة ترميــم وبنــاء الهويــة ال�ب
ي 

الحاكــم بجميــع الهويــات المحليــة المكونــة للجزائــر إلا أن التدهــور الاقتصــادي وتــا�ش
الروابــط الاجتماعيــة عمــق الجــرح الــذي تســبب فـــيه النظــام العســكري وبقيــت الفجــوة 

ي حكمــت الجزائــر بسياســة الأيــدي الحديديــة.
مفتوحــة بســبب سياســة الجماعــة الــىت

وتحــاول هــذه الحركــة اليســارية التأقلــم مــع الأوضــاع الجديــدة بتطويــر صــورة “الضحية 
ــاح  ــس للانفت ــري المتحم ــم غ ــام الحك ــيا بنظ ــدد سياس ــزال تن ــث لا ت ــة”، بحي التاريخي
الســياسي الحقيقــي، لكونــه نظامــا غــري قــادر عــى فــرض اللغــة الأمازيغيــة كلغــة وطنيــة 
رســمية فـــي المــدارس والمؤسســات التعليميــة بجانــب اللغــة العربيــة. وهكــذا أصبحــت 
اكية  مشــكلة الهويــة واللغــة المطلــب الســياسي الأســاسي الــذي يبقــي جبهــة القــوى الاشــرت
قيــة الشــمالية  رة وخاصــة ال�ش حيــة وقويــة لا ســيما فـــي المناطــق الجغرافـــية المتــرض
ــبه  ــذي ينس ــي ال ــب الاجتماع ــذا المطل ــر ه ــل والأوراس(. ويظه ــة القبائ ــر )منطق للجزائ
النظــام الحاكــم إلى مفهــوم “الجهويــة” فـــي جميــع المناســبات الانتخابيــة. وهــو مفهوم 
ــا السياســية، إذ تقُاطــع  اكية، تحــدد عــى أساســه معارضته ــاه جبهــة القــوى الاشــرت تتبن
ي اســتعملها النظــام كســاح 

ــىت ــة ال ــة والديني ي بســبب المشــاكل العرقي العمــل الانتخــا�ب
لفــرض بقائــه وعليــه تطالــب دائمــا مــن مؤيديهــا ومناصريهــا مقاطعــة الانتخابــات بســبب 

بقــاء نظــام الاســتبداد.

 الأحزاب اليسارية الرسمية فـي الجزائر: تنظيمها وعلاقتها بالانتخابات التعددية

ــر بخطــاب ســياسي  ــي الجزائ ــة الحــركات اليســارية المعــاصرة الرســمية فـ تتظاهــر أغلبي
منــددة بعــدم تحقيــق مطالــب اجتماعيــة وسياســية جديــدة، تتمــا�ش أكــثر مــع 
التحــولات الجاريــة فـــي العالــم عــى مــا هــي عليــه أغلبيــة الفئــات الاجتماعيــة الوطنيــة. 
ي حصلــت عليهــا 

لمانيــة الــىت وتنشــط الأحــزاب اليســارية الرســمية بفضــل عــدد المقاعــد ال�ب
ي 

أثنــاء مشــاركتها فـــي الانتخابــات الوطنيــة. وتصبــح فاعلــة وقويــة بنســبة الأصــوات الــىت
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ي يعقدهــا المجلــس ويقتــر عملهــا الســياسي عــى الخطــاب 
تشــارك فـــي الــدورات الــىت

ي  مجــة مــن قبــل رئيــس المجلس الشــع�ب الــذي يلقيــه برلمانيــو الحــزب فـــي المواعيــد الم�ب
ذاعــة الوطنيــة عــى قــراءة  ي تبثهــا الإ

. وتحتــوي أغلبيــة الخطابــات السياســية الــىت ي
الوطــىن

ــع الحــزب اليســاري  ــة. ويتمت ــا الحكوم ــىت تضعه ــج ال ام ــرارات وال�ب ــوى الق ــة لمحت نقدي
عــان عــن رفضــه أو قبولــه لــكل أو لجــزء مــن القــرارات  الرســمي بكامــل الحريــات فـــي الإ
ــب  ــي الطعــن عليهــا بهــدف إلغائهــا لكونهــا تبتعــد عــن مطال ــه الحــق فـ المتخــذة، ول

ي يمثلهــا سياســيا. 
ائــح الاجتماعيــة الــىت ال�ش

ي للأحــزاب اليســارية الرســمية، ســواء تعلــق الأمــر بحــزب 
لمــا�ن وظــل ضعــف التمثيــل ال�ب

ن والمشــاريع  اكية، يمنعهمــا مــن إبطــال مفعــول القوانــ�ي العمــال أو بجبهــة القــوى الاشــرت
ــا  ــرر قوانينه ــلطة تم ــت الس ــذا أصبح ــا. وهك ــة عليه ــة للمصادق ــا الحكوم ي تعرضه

ــىت ال
ــكل ســهولة،  ــزود بمعارضــة يســارية رســمية ب ــي ظــل نظــام متعــدد، م ومشــاريعها فـ
ــدم  ــ�ي يخ ــج ل ــس وبرم ــذي تأس ــع” ال ــد السري ي ي “بال�ب

ــا�ن لم ــس ال�ب ــب المجل ــث لق حي
مصالــح الســلطة بــكل حريــة وشفافـــية. 

ــة  ــور نظــام التعددي ــع ظه ــذي تأســس م ي ال
ــا�ن لم ــل الســياسي ال�ب ــح العم ــه يصب  وعلي

ــم  ــا ل ــة اليســارية الرســمية، لكونه ــة فاشــلة بالنســبة للحرك ــر عملي ــي الجزائ ــة فـ الحزبي
ــوة  ــح ق ــا لتصب ي تؤهله

ــىت ــد ال ــة المقاع ــا هــذا عــى الحصــول عــى أغلبي ــح إلى يومن تفل
ــة.  ــات المتتالي ــة الحكوم ــام سياس ــوف أم ــة للوق ــية، فاعل سياس

فــت عليهــا  ي أ�ش
والحقيقــة أن بقــاء الأحــزاب اليســارية الرســمية فـــي اللعبــة السياســية الــىت

الســلطة منــذ بدايــة الانتخابــات الحــرة جعــل منهــا مؤسســة سياســية فارغــة المحتــوى، 
ي كان بإمكانهــا مســاندتها والتضامــن 

ــىت ــة ال ــات الاجتماعي لأنهــا غضــت بصرهــا عــى الفئ
معهــا لبنــاء قاعــدة سياســية قويــة.

ــة اليســارية  ــه الحرك ــت علي ــذي قام ي ال
ــرب الانقســام المؤسســا�ت ــب هــذا، يعت  وإلى جان

بــة قويــة لكيانهــا بحيــث أفقدهــا فرصــة تاريخيــة لــ�ي تصبــح  أثنــاء الانفتــاح الســياسي �ض
جبهــة سياســية حقيقيــة، قــادرة عــى مواجهــة كيــان نظــام الحكــم فـــي الجزائــر. وتشــري 
ــي 2007 بتواجــد أربعــة أحــزاب  ــة فـ ــة المنظم يعي ــات الت�ش ــة للانتخاب ــات الرقمي البيان
ــة  ــن مقاطع اكية ع ــرت ــوى الاش ــة الق ــزب جبه ــان ح ــد إع ــمية. فبع ــارية رس ــية يس سياس
ي أصبحــت متداولــة منــذ بدايتهــا 

ويــر الــىت ز الانتخابــات بســبب اتهامــه الســلطة بظاهــرة ال�ت
1989، تدخــل الأحــزاب الثلاثــة الباقيــة المنافســة منفصلــة عــن بعضهــا البعــض.

اكي للعمــال حملــة انتخابيــة لــم تمكنــه مــن الوصــول إلى مكانة   فقــد خــاض الحــزب الاشــرت
فــة حيــث حصــل عــى42735 صــوت مــن مجمــوع قُــدر بـــ 572608 ليصــل بهــذا إلى  م�ش
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ن المقــدرة بـــ 35.65 %. ويليــه الحــزب  نســبة تقُــارب 0.75 % مــن مجمــوع نســبة الناخبــ�ي
التقدمــي الجزائــري الــذي حصــل عــى 81046 صــوت بنســبة تقــارب 1.41 %. أمــا أصــوات 
حــزب العمــال فقــد وصلــت إلى 291312 مــن مجمــوع الأصــوات المذكــورة لتقــدر نســبته 

    .4%  5.08 بـــ 

ي   وأثــرت هــذه النتائــج عــى الجبهــة اليســارية الرســمية فلــم يبــق فـــي الســباق الانتخــا�ب
اكية وحــزب العمــال. وغــاب هــذان الحزبــان اليســاريان  اللاحــق إلا جبهــة القــوى الاشــرت
وعهمــا  ي واضــح عــن م�ش

ا بخطــاب علــىن ِّ عــن الأنظــار ولــم يشــهد لهمــا وجــود لــ�ي يعــرب
. الســياسي المســتقبلي

يعيــة المنظمــة فـــي 2012 لتحصــل  اكية الانتخابــات الت�ش ودخلــت جبهــة القــوى الاشــرت
بهــذا عــى نســبة 2.20 % مــن النســبة الإجماليــة المقــدرة بـــ 42.90 %. وبهــذا تقلصــت 
لمانيــة أمــا حــزب العمــال فقــد حصــل عــى نســبة 3.04 %، كمــا كان الحــال  مقاعــده ال�ب

ــي انتخابات 2007. فـ

ي أبرمت فـــي 2012 
ي أجريت فـــي 2007 أو تلــك ال�ت

ن النتائــج الانتخابيــة للمرحلــة الــىت وتبــ�ي
ــم  ة للتنظي ــا�ش ــا مب ــية بامتثاله ــا السياس ــى مكانته ــت ع ي راهن

ــىت ــارية ال ــة اليس أن الحرك
ــد  ــة المقاع ــى أغلبي ــول ع ــي الحص ــال فـ ــذا الامتث ــاعدها ه ــم يس ــمي ل ــياسي الرس الس

لمانيــة لــ�ي تفــرض وجودهــا5. ال�ب

ــي كلا  ي حصلــت عليهــا جماعــة الأحــرار المشــاركة فـ
ــىت ــة ال وعندمــا نجــد النســبة المئوي

ن بحيــث قــدرت  ن الســابق�ي ن مرتفعــة جــدا عــى نســبة الحركــة اليســارية للحزبــ�ي الانتخابــ�ي
بنســبة 9.83 % فـــي 2007 وبنســبة 7.19 % فـــي 2012، فإننــا نتســاءل عــن مــدى حقيقــة 

ن فـــي المجتمــع؟ ن اليســاري�ي تواجــد هذيــن الحزبــ�ي

ويــر المفتعلــة مــن جانــب النظــام الحاكــم لأنــه  ز  فرغــم وجــود احتمــال كبــري لعمليــة ال�ت
ف الوحيــد عــى تنظيمهــا، يبقــى الســؤال المطــروح هــو: مــا مــدى فعاليــة الحركــة  المــرش

اليســارية الرســمية وحقيقــة قوتهــا فـــي الجزائر؟ 

ي قبِلــت الحركــة اليســارية الرســمية خوضهــا فـــي ظل 
ولهــذا فــإن المشــاركة الانتخابيــة الــىت

عيتهــا عنــد الفئــات  دارة للنظــام الحاكــم مغامــرة تشــكل خطــرا عــى مكانتهــا و�ش تبعيــة الإ
ــمية. ولا تــزال هــذه الفئــات والمنظمــات  الاجتماعيــة والمنظمــات النقابيــة غــري الرس
ي تواجــه 

تتصــارع ضــد النظــام الحاكــم بشــىت الطــرق مثــل التظاهــرات العموميــة الــىت

4 http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_en_Alg%C3%A9rie

5 نفس المرجع.	
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ــه  ــذي يخول ــة، رغــم الحــق ال ــة عقابي ــرارات قضائي ــد بق ي تخم
ــىت ــات ال اب بالقمــع والإ�ض

لهمــا الدســتور الجزائــري. 

وكان مــن المعقــول أن تتواجــد الحركــة اليســارية الرســمية إلى جانــب هــذه الفئــات لأنهــا 
اب  جــزءٌ منهــا لأنهــا لا تــزال تطالــب بحريتهــا فـــي التظاهر الســلمي والتنديــد بظاهــرة الإ�ض

ي الاجتماعــي.   
للحفــاظ عــى الأوضــاع وتحســينها لا ســيما تلــك المتعلقــة بالجانــب المهــىن

 بقــاء الحركــة اليســارية الرســمية منقســمة الأطــراف وبعيــدة عــن ضــم عــدد هائــل مــن 
ــد مشــاركتها  ــزري ويؤك ــا الم ــا عــى حاله ــح يبقيه ــة المصال ــة المختلف ــات الاجتماعي الفئ
ي ينظمهــا النظــام الحاكــم مــن خــال انتخابــات شــكلية يهــدف بهــا إلى 

فـــي المؤامــرة الــىت
ي قضــت عــى المصلحــة العامــة. 

الحفــاظ عــى مكانتــه وإلى خدمــة مصالحــه الخاصــة الــىت
ــي  ي تســبب النظــام الحاكــم فـ

ــىت ــة ال ــة والاجتماعي وبــدلا مــن التطــرق للمشــاكل المادي
ر وجودهــا كمعارضــة  ، ذهبــت الحركــة اليســارية لتــرب تفشــيها وتضاعفهــا لســوء التســي�ي
ام الحريــات والمســاواة  ي خطــاب ســياسي جديــد كالمطالبــة باحــرت

سياســية رســمية بتبــىن
ن لتحقيــق الديمقراطيــة.  ن الجنســ�ي مــا بــ�ي

ــاره الحــل  ــة باعتب ــق الديمقراطي ــة اليســارية الرســمية ليســلك طري تغــري خطــاب الحرك
الأمثــل فـــي مجتمــع لا تــزال أغلبيــة فئاتــه الاجتماعيــة محرومــة مــن تعليــم جيــد وتكويــن 
ي فعــال يمكنهــا مــن بنــاء اســتقلالية ماديــة تحفــظ لهــا مســتقبلها وتؤمــن حياتها. فـــي 

مهــىن
اً لليــد العاملــة الأجنبيــة نتيجــة ارتفــاع  ادًا كبــري الوقــت الــذي تشــهد فـــيه الجزائــر اســت�ي
ســعر المحروقــات لبنــاء بطريقــة بشــعة وسريعــة مشــاريع ســكنية طــال انتظارهــا، بحيث 
ي 

تشــري التقاريــر بــأن: )اليــد العاملــة الصينيــة تحتــل صــدارة قائمــة العمالــة الأجنبيــة الــىت
ة العمــل، بنســبة 45 %، وهــي موزعــة بشــكل كبــري فـــي قطــاع البنــاء، يليهــا  تملــك تأشــري
يطاليــون 5.3 % والســوريون 5.2 %، وفرنســا  المصريــون بنســبة 11 %، وبنســب أقــل الإ

ن بنســبة 3 %(6.  والفلبــ�ي

ــة إلى العــدد  ــة، المضاف ــة والبيئي ــة العمراني ــة الكارث ــة اليســارية متجاهل  وتذهــب الحرك
ن لتقــود شــعار الحريــة والمواطنــة. إلى  ن الجزائريــ�ي ن والمتســول�ي الهائــل مــن البطالــ�ي
ي أسســت الفقــر كظاهــرة اجتماعية 

جانــب هــذا، صرفهــا النظــر عــن سياســة التشــغيل الــىت
جديــدة أصبــح يتخبــط فـــيها خريجــو المعاهــد والجامعــات.

ي 
ــىت ــة ال ي بســبب خطــر البطال

ــاج المهــىن دم وقــد أدى دعــم النظــام الحاكــم لسياســة الإ
ــي  ــة فـ ــبة البطال ــع نس اج ــكان لت�ت ــوع الس ــن مجم ــبة 30 % م ــي 2000 إلى نس ــت فـ وصل

6 www.djazairess.com/elmassa/874



ة فـي الجزائريالحركة اليسار

163

ة إلى 10 % بفضــل الوكالــة الوطنيــة لدمــج الشــباب ومــع هــذا لــم تتمكــن  الســنوات الأخــري
ن أوضــاع الشــباب الاجتماعيــة والاقتصاديــة. عندمــا نجــد الفئــة  هــذه السياســة مــن تحســ�ي
الشــبابية الحاملــة لشــهادات جامعيــة تتقــا�ض مبلــغ 15 ألــف دينــار جزائــري كأجــر مدعــم 
انيــة الدولــة، بحيــث لــم يتجــاوز لحــد اليــوم ثلــث الأجــر القاعــدي المحــدد بـ  ز مــن قبــل م�ي
18 ألــف دينــار جزائــري، فمــا بالــك بالذيــن تــم دمجهــم بشــهادات متوســطة والذيــن هــم 

بــدون تأهيــل؟7    

كات الأجنبيــة الخاصــة فرصــة  وفـــي ظــل النقــص الفــادح لمناصــب الشــغل تجــد الــرش
ــتأجرها  ــى تس ــل. فه ــون العم ــارج قان ــة خ ــة الجزائري ــد العامل ــع الي ــل م ــة للتعام مواتي
ــل  ــر المفص ــد التقري ــث يؤك ــي بحي ــان اجتماع ن ولا ضم ــ�ي ــن دون تأم ــيط م ــغ بس بمبل
ن  نســان الجزائريــة أن: )الانتهــاكات تتمثل فـــي حرمــان العمــال الجزائري�ي لرابطــة حقــوق الإ
البســطاء مــن أبســط حقوقهــم المكفولــة قانونــا والمنصــوص عليهــا فـــي قانــون العمــل 
طعــام والنقــل ومنحــة الزوجيــة ومنحــة المناوبــة الليليــة،  الجزائــري، منهــا مصاريــف الإ
، مــع التماطــل فـــي تســديد أجــور  ن ة المهنيــة المكتســبة والتأمــ�ي عــاوة عــن منــح الخــرب
اف  ــد، وعــدم الاعــرت ــل العمــال إلى عبي قطاعــي وتحوي العمــال واســتعمال الأســلوب الإ

   .8)... ــالي ي والعم ــا�ب ــل النق ــي التمثي ــق فـ بالح

أسباب ضعف الأحزاب اليسارية الرسمية فـي الجزائرية

ــر طبيعــة  ــي الجزائ ــة اليســارية فـ ــذان تعيشــهما الحرك يعكــس الانشــقاق والضعــف الل
ــاة  ــات حي ــع مكون ــع جمي ــية م ــزاب السياس ــكل الأح ــياسي ل ــي والس ــم الاجتماع التنظي
ي عاشــها المجتمــع الجزائــري مــع مــا 

ة الــىت الفئــات الاجتماعيــة. وتعتــرب التجربــة القصــري
. ولــم تحــظ البــىن  ا أساســيا لتحليــل الوضــع الحــالي يســمى بالتنظيمــات السياســية مــؤ�ش
ة لــ�ي تتكــون  الاجتماعيــة والفئــات المحليــة طــوال هــذه المراحــل التاريخيــة بفرصــة كبــري
ــي منظمــات وأحــزاب سياســية للدفــاع عــى  ــل فـ ــح قــادرة عــى التكت وتنشــأ حــىت تصب
ي مــرت 

مصالحهــا والمطالبــة بالمشــاركة فـــي السياســة العامــة مــع مختلــف الســلطات الــىت
بمنطقتهــا الجغرافـــية. 

ــط  ــة مــن شــلل الرواب ــة الوطني ي نشــأت عــى أساســها الدول
ــىت وزادت الســلطة السياســية ال

الاجتماعيــة إذ ظهــر أســلوبها متشــابها بذلــك الــذي مارســته الســلطة الفرنســية الاســتعمارية. 

7 http://www.djazairess.com/elhayat/177

http://www.akhbarona.com/world/74809.html#ixzz31KqnhRP - ي للرابطة، هواري قدور
8 وحسب تقرير صادر عن رئيس المكتب الولا�ئ
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اكية وعادلــة مجــرد حــرب عــى ورق لأن الصراعات  وجــاء تنظــري هــذه الســلطة لبنــاء دولــة اشــرت
ن منظريهــا أثنــاء الاســتعمار أطاحــت بــالأب الروحــي للحركــة  ي نشــأت مــا بــ�ي

السياســية الــىت
الوطنيــة وتســببت فـــي انهيــار أحــد الأحــزاب التاريخيــة اليســارية الأساســية، الذي بــدأ يتكون 
كمؤسســة سياســية فعليــة. وســمي هــذا الحــزب بـــ “حركــة انتصــار الحريــات الديمقراطيــة”، 
ــاوم وصــارع مــن  والوجــه الآخــر لحــزب الشــعب، أسســه “مصــالي الحــاج” ســنة 1937 وق
خلالــه سياســيا ضــد الحكومــات الفرنســية المتتاليــة منــذ نشــأ نجــم شــمال أفريقيــا، مطالبــا 

، متبنيــا فـــي ذلــك فكــرة “الجزائــر جزائريــة”9.  ن إياهــا بحــق اســتقلال الجزائريــ�ي

وقــد ظهــرت الحركــة اليســارية كمعارضــة سياســية محظــورة فـــي مجتمــع بلغــت نســبة 
ائحــه بعــد الاســتقلال نســبة 85 10%. الأميــة داخــل �ش

طــارات الجامعيــة المُقْصــاة عــن النشــاط   وحاولــت مختلــف الشــخصيات السياســية والإ
الســياسي بســبب قانــون نظــام الحــزب الحاكــم، التكتــل فـــي جمعيــات وحــركات يســارية 
اكي لاســتكمال الثــورة الاجتماعيــة.  وع الاشــرت سريــة لمعارضــة ونقــد طريقــة تفعيــل المــرش
اكية قويــة لمســاندة حــركات دول  وكان هدفهــم الأســاسي يرمــي إلى كيفـــية بنــاء دولــة اشــرت
ي 

اكي اجتماعــي، متضامــن مــع الاتحــاد السوفـــيي�ت العالــم الثالــث فـــي تكويــن قطــب اشــرت
ــا  ــام منصب ــح الاهتم . وأصب ــ�ي ــمالي الأمري ــام الرأس ــع النظ ــام توس ــوف أم ــدف الوق به
اكي لبنــاء مفهــوم الدولــة، وغابــت فـــيه فكــرة المجتمــع  أساســا عــى الفكــر النظــري الاشــرت
ي تتفاعــل 

ــىت ــة وحقيقــة التحــولات ال ــات الاجتماعي وغــاب معهــا الاهتمــام بطبيعــة البني
ــة  ــة الميداني ــق المحلي ــل الحقائ ــة تجاه ــذه العملي ــت ه ــتقلال. وخلف ــد الاس ــا بع معه
وطبيعــة التصــورات والممارســات المتضامنــة والمتنافــرة فـــي نفــس الوقــت لبنــاء 

ــع11. ــل المجتم ــة بداخ ــات الاجتماعي العلاق

ــرب  ــة الح ــذ مرحل ــو من ــار بوردي ــاصر بي ــاع المع ــم الاجتم ــدة عل ــد أعم ــظ أح ــد لاح وق
ــعة،  ــتعمارية بش ــة اس ــال سياس ــ�ي بافتع ــع المح ي للمجتم

ــىت ــري التح ــة التدم التحريري
مزقــت الرابــط الاجتماعــي الــذي كان يتواصــل مــن خلالــه الجزائريــون. بعد قيامــه بأبحاث 
ــتعمار  ــن الاس رة م ــرض ــة المت ــات الاجتماعي ــع الفئ ــع جمي ــة م ــات معمق ــة ومقاب ميداني
ه  ــع نــرش ــذي من ــر”، ال ــي الجزائ ــه الشــه�ي “العمــل والعمــال فـ ، وأصــدر كتاب الرأســمالي
هــا. ي لــم تـَـرضَْ الســلطة الفرنســية ن�ش

فـــي ســنوات الحــرب بســبب الحقائــق الأليمــة الــىت

9 Mohammed Harbi, L’Algérie et son destin, Croyants ou citoyens, Ed, Arcantère, Paris, 1992

10 Mohammed Hachemaoui, Clientélisme et patronage dans l’Algérie contemporaine, Paris, Karthala, IRMAM, 2014

11 Larbi Mehdi, Réalité sociologique et quête du sens chez Pierre Bourdieu : le cas de l’Algérie, Revue At-
Tadwin,N°05, Dec 2013, P : 22-30
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 وصــدر كتــاب “العمــل والعمــال فـــي الجزائــر”12 بعــد ســنوات قليلة من نشـــر كتــاب “علم 
الاجتمــاع فـــي الجزائــر” الــذي صــدر للمــرة الأولى عــام 1958، وســبق ذلــك صــدور كتــاب 
“الاقتــاع” مــع الباحــث والمفكــر المرحــوم عبــد المالــك صيــاد عــام 1964. وتعتــرب هــذه 
، والأولى من نوعهــا لأنها  الكتــب بمثابــة جداريــة علميــة مكملــة بعضها لبعــض فـــي المعــىن

يــن.  دفعــت بصاحبهــا إلى إنشــاء أحــد أبــرز المــدارس الاجتماعيــة الفرنســية للقــرن الع�ش

وأكــد بيــار بورديــو مــن خــال أبحاثــه الميدانيــة أن الجزائــر ليســت فرنســية وفــر ذلــك 
ن ليعمــق مــن ثــم تحليلــه العلمــي مــن أجــل تفكيــك  بالطابــع القبــ�ي للســكان الأصليــ�ي

وتعريــة سياســة الاســتلاب الاســتعماري13.

ويطــور بورديــو مفهومــه السوســيولوجي المتمثــل فـــي إشــكالية “الاقتــاع” ليظهــر عواقب 
ــة وتهجــري ســكان  ــية الجزائري ونتائــج الاســتعمار مــن حيــث إفســاده للمجتمعــات الريفـ

القــرى إلى المخيمــات الجماعيــة.

ــاك  ــاب وانته ــة اغتص ــتعمارية لعملي ــة الاس ح الطريق ــى �ش ــدا ع ــث جاه ــل الباح وعم
ي وتفكيــك النظــام القبــ�ي الــذي نتجــت عنــه ظاهــرة الهجــرة. فرقــت هــذه الهجــرة 

الأرا�ض
ــة التواصــل مــع عالمهــم  ــا عملي ن الأفــراد والجماعــات وقطعــت نهائي ــ�ي ــة مــا ب التاريخي
ــة  ي )المدين ــي فضــاء حــرض ــد فـ ــري الجدي ــر الجزائ ــق، إذ ظه ــي العري ــزي والثقافـ الرم
ــن  ــا )م ــاف كل واحــد منهم ــيه ، جــراء اخت ــاج فـ ــه الاندم ــب صعــب علي ــة( غري الأوربي

حيــث تصــوره الثقافـــي الخــاص( ونظرتــه الفرديــة لظاهــرة الاقتصــاد. 

 أصبــح الفــرد الجزائــري منتميــا رغمــا عنــه إلى طبقــة “شــبه بروليتاريــة” مســتغلة ومســتلبة 
ي فرضتهــا الظاهــرة الاســتعمارية. وتســتوقفنا هنــا مقولــة 

ورة التاريخيــة الــىت بســبب الســري
، حيــث كتــب قائــا إن فـــي الجزائــر:  ي

ة عــن وضــع اســتثنا�ئ ة معــرب بيــار بورديــو الشــه�ي
“فلاحــون بــدون أراضٍ، عمــال بــدون عمــل ولا مهنــة ولا حرفــة، مدنيــون بــدون مدينــة”14.

ناســة  وبعــد الاســتقلال، كتبــت الباحثــة جــوان فافــرات ســعادة، المختصــة فـــي علــم الإ
ي خاضهــا الجزائريــون مــع مســئوليهم وإدارتهــم المحليــة أثنــاء التجربــة 

عــن العلاقــة الــىت
نجــاح نمــوذج الثــورة الزراعيــة، الــذي تبنــاه النظــام الجزائــري  التنمويــة بعــد الاســتقلال لإ
ي ومقابــات مكملــة للمنهــج الــذي 

. وقــد بنــت تحليلهــا عــى بحــث ميــدا�ن اكي كمنهــج اشــرت

12 Pierre Bourdieu, Travail et travailleurs en Algérie, Paris, Mouton (avec A. Darbel, J-P. Rivet, C. Seibel),1963

ــة  ــر، ص: 41-51، مجل ــة الحاضـ ــة نظــر إثنولوجي ــو مــن وجه ــار بوردي ــن لبي ــال الجزائرييـ ــازان، سســيولوجية العم ــوران ب 13 ل
ــم�ب 2013. ــم 5 ديس ــن، رق التدوي

14 Pierre Bourdieu, Abdelmalek Sayad, Le déracinement, crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Paris, 
Minuit, 1964
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ن  ن الجزائريــ�ي اســتعمله بيــار بورديــو قبلهــا. وتقــول الكاتبــة: )عنــد مجيئنــا قابلنــا المســؤول�ي
ن بالنظــر إلينــا مــن  ن ومتمســك�ي وأثنــاء الحديــث معهــم لاحظنــا أن العمــال ظلــوا صامتــ�ي
مجــة مــن دون تفضيــل  ، انطلقنــا فـــي إجــراء مقابلاتنــا الم�ب دون انقطــاع. فـــي اليــوم التــالي
. وفـــي المســاء، أخذنــا أشــخاص يائســون بمفردنــا ليتحدثــون معنــا عــن وضعيــة  ن المســئول�ي
العمــل فـــي التجمعــات القرويــة والفلاحيــة. وحينئــذ أدركنــا أن تاريــخ قضية القطــاع الفلاحي 
ن فـــي 1962 لا تــزال مطروحــة بشــدة. تيقنا بعــد محاولات عــدة، لعدم  بعــد رحيــل الأوروبيــ�ي

ونــا من رجــال العدالــة(15. ن اعت�ب الخــوض فـــي هــذا المشــكل بــأن الفلاحــ�ي

ــل المســتقاة مــن الواقــع المعــاش عــى معرفــة  ويســاعدنا الاعتمــاد عــى هــذه التحالي
حقيقــة تواجــد قــوى سياســية بالمعــىن العلمــي المتفــق عليــه. وحينئــذ نلاحــظ بوضــوح 
ــات  ــة المنظم ــص طبيع ــيما يخ ــتقلال فـ ــذ الاس ــت من ي طرح

ــىت ــية ال ــكالية الأساس ش الإ
ــة اليســارية عــى وجــه الخصــوص. ــة والحرك السياســية عام

ي غــذت الدوائــر السياســية 
يديولوجيــات الــىت  وتكمــن المشــكلة فـــي طبيعــة الأفــكار والإ

ن الحقيقــة  يــن بينهــا وبــ�ي بعــد الاســتقلال، حيــث يظهــر انفصــال وانشــقاق كب�ي
أغلبيتهــم إلى محتــوى  . فعــدم تطلــع  ن الجزائريــ�ي ن  الفلاحــ�ي الاجتماعيــة لأغلبيــة 
اكية وأهدافهــا، وعــدم وضــع طــرق ومناهــج ســليمة لقضيــة التســي�ي  الأفــكار الاشــرت
ــالي  ــام الكولوني ــلوب النظ ــع أس ة م ــا�ش ــارض مب ــ�ي تتع ــة ل ــات الزراعي ــي القطاع فـ
الجزائريــون  المســؤولون  أعــاد  الاســتعماري، جعــل الوضــع عــى حالــه، حيــث 
ــر  هــا المعم ي با�ش

ــىت ــة ال ــاج نفــس العملي ــون عــى هــذا القطــاع الفلاحــي إنت ف الم�ش
ن أفــرادا  ن الجزائريــ�ي ي بالأمــس. كل هــذا عبــارة عــن عوامــل جعلــت مــن الفلاحــ�ي الأور�ب
ا عــن  ن كونهــم اصطدمــوا بســلطة إداريــة جديــدة لا تختلــف كثــري شــبه مســتقل�ي

ســابقتها )الســلطة الكولونياليــة(. 

هــا الباحــث والمتخصــص فـــي جزائــر الســتينات  ي ن�ش
لقــد رأينــا مــن خــال الأعمــال الــىت

بيــار بورديــو أن رأس المــال الرمــزي والثقافـــي للجزائــري البســيط كان يبتعــد كل البعــد 
ــدة  ــاء قاع ي اســتطاعت بن

ــىت ــات ال يديولوجي ــا الإ ــن تتطلبهم ــة والتصــور اللذي ــن الثقاف ع
ــة. ــة يســارية لصالحهــا، ســميت بالطبقــة البلوريتاري اجتماعي

ي ســمحت للعمــال ببنــاء رابطــة 
 فظاهــرة “التضامــن العضــوي” )إ. دوركايــم، 1984( الــىت

اجتماعيــة قويــة عــى أســاس المصلحــة الماديــة، نتجــت عــى أســاس الوعــي الجماعــي 
ــية  ــورة الفرنس ى كالث ــرب ــداث الك ــة بالأح ــة والمتعلق ــم الخاص ــن تجربته ــع م ــذي نب ال

ــة. ي ز نجل�ي ــة الإ ــورة الصناعي والث

15 Jeanne Favret-Saada, Algérie 1962-1964 : essais d’anthropologie politique, Paris, Bouchene, 2005
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 ويختلــف التاريــخ الاجتماعــي الــذي عايشــه العامــل الأوروبـــي عــن ذلــك الــذي عايشــه 
ة  ــري ــة كب ي ــات ب�ش ــه ظــروف وإمكاني ــاء تجربت ــث وجــد الأول أثن ــري، بحي ــل الجزائ العام
ســمحت لــه بالتعــرف عــى الوظيفــة السياســية للمنظمــة اليســارية، باعتبارهــا أداة 
ي 

أساســية تهــدف إلى الحفــاظ عــى مصالحهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة. أمــا الثــا�ن
ــا، ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن الفكــر  فتجربتــه اختلفــت لأنــه واجــه اســتعمارا كولونياليًّ
ن اقتــر عــى جماعــة  ة الاســتعمار عنــد الجزائريــ�ي اليســاري الــذي ظهــر فـــي فــرت
اكية نتيجــة لاحتكاكهــم  يديولوجيــة الاشــرت محــدودة، وتأثــر أغلبهــا بالفكــر الماركــ�ي والإ
بالعمــال فـــي المهجــر أمثــال “مصــالي الحــاج”. وانضــم نفــر آخــر إلى المدرســة الفرنســية 
ــري  ــة مفك ــم لمعرف ــر لتؤهله ــاس”، وهــي مدرســة تواجــدت بالجزائ ــال “فرحــات عب أمث
ياليــة العرقيــة والدينيــة16. م�ب وفلاســفة عــر الأنــوار الذيــن كتبــوا وقاومــوا الأنظمــة الإ

ة الأفــكار  ت مــع هــذه الأخــري اندثــر هــذا العمــل مــع انــدلاع الحــرب التحرريــة إذ انتــرش
“الشــعبوية” وتقــوت بفضلهــا العلاقــات الشــخصية والعائليــة، لتصبــح بعــد الاســتقلال 
ي طــورت معهــا العلاقــات الزبونيــة لقيــادة وتســي�ي 

الممارســة الحقيقيــة والأساســية، الــىت
دارة والمؤسســات العموميــة للدولــة17. شــؤون الإ

ي واجهــت تطــور الحركــة اليســارية فـــي الجزائــر فـــي غيــاب علاقــة 
وتمثلــت الأزمــة الــىت

ــة. واعتنقــت  ــدة الاجتماعي ــة والقاع ن النخب ــ�ي ــكان ب ــان والم ــي الزم ــة فـ ــدة ومتواصل وطي
 ، ــ�ي ــع المح ــات المجتم ــاط�ي ومصطلح ــن أس ــم ع ــة المفاهي ــطورة مختلف ــة أس النخب
ــد  ــدة كل البع ــة بعي ــي إيديولوجي ــري فـ ــان كب ــدت بإيم ــة واعتق ــكار نظري ــبعت بأف تش
عــن واقعهــم الاجتماعــي المعــاش. فأصيبــت بعــض الشــخصيات السياســية والمثقفــة 
ــاحقة  ــة الس ــت بالأغلبي ــع بالتصوي ــا المجتم ــا فاجأه ــل بعدم ــة أم ة وخيب ــري ــة كب بصدم
نقــاذ فـــي أول انتخابــات حــرة ومتعــددة. واكتشــفت هــذه  ســامية للإ لصالــح الجبهــة الإ
ن معتقداتهــم الفلسفـــية  ن الفــرق الشاســع الــذي يفصــل بــ�ي الشــخصيات �ف ذلــك الحــ�ي
ي تحملهــا الفئــات الاجتماعيــة 

ي المعتقــدات والثقافــات الــىت
ن بــا�ق وثقافتهــم العالميــة وبــ�ي

ــة،  ــرة الأدمغ ــا إلى هج ــرق بينهم ي تف
ــىت ة ال ــري ــوة الكب ــم. وأدت الفج ــة لمجتمعه المكون

ي مــن نقــص فـــي التأطــري 
فأصبحــت الجامعــات الجزائريــة ومراكــز البحــث العلمــي تعــا�ن

. ــري ــي والتكنولوجــي بشــكل كب ــاج المعرفـ نت البيداغوجــي وتراجــع الإ

ــي  ــة فـ ــة الحزبي ــرف بالتعددي ــذي ع ــياسي ال ــاح الس ــأن الانفت ــرار ب ق ــن الإ ــه يمك  وعلي
ــا�ش  ــىت يتم ــه ح ــه بنفس ــاء نفس ــادة بن ــلطي إلى إع ــام التس ــة للنظ ــاح الفرص ــر أت الجزائ

16 Hannah Arendt, L’impérialisme : les origines du totalitarisme, Paris, Gallimard, 2002

17 Larbi Mehdi, Lien social et espace public en Algérie : De la colonisation à l’émergence de l’Etat- nation, In : 
Les espaces publics au Maghreb, DIRASET, Tunis, CRASC, Oran, 2013, P : 127-140
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الجديــدة  المصطلحــات  بداخــل  التموقــع  واســتطاع  العالميــة.  المســتجدات  مــع 
ن لــ�ي يحــول مضامينهــا مــن المحتــوى  ن الجنســ�ي كالديمقراطيــة، الحريــة والمســاواة بــ�ي
الأصــ�ي ويعطــي مــن جديــد لــكل واحــدة منهــا صبغــة تســمح لــه بالبقــاء. وشــكل أصحاب 
ن للمجتمــع  ا كي يصبحــوا ممثلــ�ي النظــام التســلطي مــع حلفائهــم وزبائنهــم تحالفــا كبــري
ــا المجتمــع  ــون به ــة، يخاطب ي وهــذا بإنشــاء أحــزاب سياســية ومنظمــات جماعاتي

المــد�ن
ــن أجــل  ــة والمشــاركة السياســية م ــر الحري ــدف تطوي باعتبارهــم شــخصيات تنشــط له

ــر. وع المواطنــة فـــي الجزائ تجســيد مــرش

أمــا الأحــزاب السياســية الأخــرى، فقــد بــرز دور أصحابهــا باحتلال هــذه المؤسســات الجديدة 
بتصــورات اجتماعيــة تمــ�ي قواعــد الجماعــة المحليــة، القبليــة والعشــائرية، أثنــاء النشــاط 
ن لــ�ي  ن سياســي�ي ي عــى أفرادهــا فـــي الحمــات الانتخابيــة باعتبارهــم ممثلــ�ي

الســياسي وتثــىن
ة تســمح لهــم بالهيمنــة عــى مناصــب المجالــس البلديــة والولائيــة.  يتلقــوا مســاندة كبــري

ــط  ــوى بالرواب ــية تتق ــزاب السياس ــة للأح ــئة الإجتماعي ــأن التنش ــة ب ــذه العملي ــح ه توض
ة، حيــث  ــة والعشــري ــيها أنظمــة القبيل ي تتحكــم فـ

ــىت ــة ال ــة المحلي والعلاقــات الاجتماعي
تديــر وتوجــه الــراع لــ�ي يتفاعــل مــع مــا تــراه الجماعــة المحليــة منفعــة لهــا، ضاربــة 

ــة.  ــة والاقتصادي ــا الإجتماعي ــن حقيقته ــة ع ــارات الخارجي ــكل الاعتب ــط ب عــرض الحائ

ناســة السياســية “محمــد حشــماوي”  ي درســها الباحــث فـــي علــم الإ
وتعــرب هــذه الحقيقــة الــىت

ي الــذي تتبنــاه 
وعمــق تحليلهــا أثنــاء قيامــة بتحقيقــات ميدانيــة مطولــة بــأن الخطــاب العلــىن

الأحــزاب السياســية عبــارة عــن “ قنــاع” يخفـــي حقيقــة الــراع القائــم فـــي الواقــع، حيــث 
يعــرب هــذا الأخــري عــن فكــرة أن تفاعــل الأفــراد والجماعــات مــرده إلى صراع يهــدف إلى تملــك 
مؤسســة سياســية رســمية )الحــزب( واســتغلال الســلطة المخولــة لهــا لــ�ي تخــدم وتحافــظ 
ــة،  ــة المحلي ــة التابعــة للبــىن الاجتماعي ــة والرمزي ــح المادي ــي نفــس الوقــت عــى المصال فـ
القبليــة منهــا والعشــائرية. ويجــدر بالذكــر أن الخطــاب الســياسي يبقــى نظريــا ســواء ذلــك 
وع  الــذي تبــىن تصــورات وأفــكارا يســارية أو ذلــك الــذي اعتنــق الأفــكار الحديثــة الحاملــة لم�ش
ــراد  ن الأف ــ�ي ــم ب ــراع القائ ــة ال ــي حقيق ــي وتخفـ ــا أداة تغط ــا أصبح ــة، لأنهم الديمقراطي
ز عــى فكــرة أن ابتعاد  كــ�ي والجماعــات المكونــة للمجتمــع الجزائــري. ولهــذا الســبب، يمكــن ال�ت
الأحــزاب السياســية عــن الواقــع وعــن الحقائــق اليوميــة جعــل منهــا هيــاكل جافــة، تبحــث 
ــذي  ــراع ال ــه موضــوع ال ــو من ــم خطــاب نظــري وأســطوري يخل ــادة ترمي ــاء بإع ــن البق ع
. وأصبــح وجودهــا متعلقــا بوضعهــا وبطبيعــة العلاقــة ال�ت  ينشــط الفعــل الســياسي المحــ�ي
يمكــن بناؤهــا بداخــل فضــاء ســياسي صنعتــه ثقافــة الــولاء مــع الجماعــات الضاغطــة فـــي 
الســلطة. وقــد كتبــت الباحثــة آيــت حمــدوش قائلــة إن الأحــزاب السياســية الجزائريــة: “تظهر 
وكأنهــا تنتمــي إلى مرحلــة مــا قبــل ظهور السياســة .يتجــى وجودها فـــي المناســبات الانتخابية 
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الرســمية ليصمــت صراخهــا وتغيــب صورها حــىت مجــيء المناســبات المقبلة. تتظاهــر بوجود 
شــكلي كونها تنشــط فـــي مناســبات محــددة رســمية لينطفــئ نورها مــن الحياة السياســية ح�ت 

مجــة” 18. المواســم الم�ب

المنظمات والنقابات الحرة والتحالفات المشكلة لحركة يسارية “جديدة” فـي الجزائر

ــكل  ــدأت تتش ي ب
ــىت ــات ال ــرة والتحالف ــات الح ــات والنقاب ــن المنظم ــار كل م ــن اعتب يمك

وتتجمــع لتكــون معارضــة قويــة ضــد النظــام التســلطي حركــة يســارية تطمــح بعملهــا 
ــام. ــري النظ ي إلى تغي

ــىن التضام

ــح  ــلطة لفت ــة الس ــري طبيع ــام وتغي ــاكل النظ ــي هي ــذري فـ ــري الج ــة بالتغي  إن المطالب
ن هــذه الحــركات  ــ�ي ــا ب ان م ز ــذان يمــ�ي ــان الل ــا الفارق ــة هم ــة مدني ــاء دول ــاب أمــام بن الب

ــابقة.  ــمية الس ــارية الرس ــزاب اليس ــدة والأح الجدي

وقــد ظهــرت هــذه الحــركات اليســارية الجديدة فـــي اســتقلال عــن بعضها البعــض نتيجة 
ت كل واحــدة منهــا بطريقتهــا الخاصــة عــن  تنــوع أســبابها واختــاف مراحــل ظهورهــا. عــرب
رفضهــا لأســلوب النظــام الحاكــم، إذ انفــردت كل واحــدة منهــا بمطلبهــا الخــاص النابــع 

ي الحــالات الأخــرى.
ة والمختلفــة عــن بــا�ق ز مــن شــعورها ومــن أوضاعهــا المتمــ�ي

زت كل هــذه الحــركات بوضعهــا غــري الرســمي بالرغــم مــن ظهــور جــزء منهــا فـــي  وتمــ�ي
ي الاجتماعي. وســميت 

ِّ عــن أوضاعهــا المزريــة فـــي مجالهــا المهــىن قطاعــات عموميــة لتعــرب
ة بالنقابــات الحــرة، بحيــث نشــأت عــى مطلــب التحــرر مــن تبعيتهــا للنقابــة  هــذه الأخــري
ــذ  ــت من ي مثل

ــىت ــدة ال ــة الوحي ــون، المنظم ــال الجزائري ــام للعم ــاد الع ــة للاتح الوطني
ــة. الاســتقلال مجمــوع عمــال القطاعــات العموميــة والاقتصادي

ن خلــت لــ�ي تطالــب  وانطلقــت هــذه الحركــة اليســارية فـــي عمليــة التظاهــر منــذ ســن�ي
الســلطة بإعــادة النظــر فـــي القانــون الأســاسي المنظــم للوظيفــة العموميــة حــىت تتمكــن 
ة هــذا النهــج  ن أوضاعهــا المهنيــة والاجتماعيــة. وســايرت قطاعــات كثــري مــن تحســ�ي
ــل  ــة مث ــات الدول ــع قطاع ــي جمي ــات فـ اب ــن الا�ض ــة م ــت موج ــث انطلق ــد، حي الجدي
ــل  ــة مث ــة لتنتهــي بالمؤسســات الاقتصادي ــة والاستشــفائية والجامعي بوي المؤسســات ال�ت

ــات. ــاج المحروق ــة إنت ك �ش

18 Louisa Dris-Aït Hamadouche, “ L’abstention en Algérie : un autre mode de contestation politique”, L’Année du 
Maghreb, V, 2009, p : 263-273
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ي 
ــا�ق ــي ب ات فـ ــري ــص للمس خي ــدم ال�ت ــع وع ــو من ــثر ه ــاؤل أك ــو إلى التس ــا يدع ــل م ولع

الولايــات رغــم أن قــرار وزيــر الداخليــة والجماعــات المحليــة آنــذاك يتعلــق بمنــع 
ات فـــي العاصمــة فقــط، غــري أن هــذا الحظــر امتــد بطريقــة آليــة إلى مختلــف  المســري

. ن ــ�ي ي مع
ــو�ن ــرار قان ــتناد إلى ق ــات دون الاس الولاي

ات  ن المنظمــة للتظاهــرات والمســري ــ�ي ــال للقوان ويجــب عــى كل منظمــة أو حركــة الامتث
خيــص للــوالي ثمانيــة أيــام كاملــة عــى الأقــل قبــل التاريــخ  حيــث يتــم تقديــم طلــب ال�ت
، ويوقــع الطلــب ثلاثــة منهــم يتمتعون  ن المحــدد للمظاهــرة، تحــدد فـــيه صفــة المنظمــ�ي
بحقوقهــم المدنيــة والسياســية، وكذلــك الهــدف مــن المظاهــرة والمســلك الــذي تنتهجــه 
ها منــذ انطلاقهــا إلى غايــة تفــرق  إضافــة إلى الوســائل الماديــة المســخرة لهــا لضمــان ســري
خيــص. ويقــوم  المتظاهريــن، عــى أن يســلم الــوالي فــور إيــداع الملــف وصــا بطلــب ال�ت
الــوالي بإصــدار موافقتــه أو رفضــه للتجمهــر قبــل خمســة أيــام عــى الأقــل مــن الموعــد 
ن بأنهــم  ــأن يبلغــوا المنظمــ�ي ــع أي تجمــع ب ــه هــو أو أحــد مرؤوســيه من المزمــع. ويمكن
يمثلــون خطــرا حقيقيــا باضطــراب النظــام العــام أو إذا كان يبــدو بوضــوح أن الغــرض 
الحقيقــي مــن التجمــع يمثــل خطــرا عــى النظــام العــام. كذلــك فــإن القانــون يحظــر أيــة 
ي تــرض برموز ثــورة أول 

أنشــطة فـــي التجمعــات المتعارضــة مــع الثوابــت الوطنيــة، أو الــىت
نوفمــرب 1954 أو بالنظــام العــام أو الآداب العامــة.

ويواجــه القانــون 19-91 المتعلــق بالاجتماعــات والمظاهــرات العموميــة انتقــادات حــادة 
ــة  ــات الدولي ــك المنظم ــة وكذل ــية المعارض ــزاب السياس ــات والأح ــب الجمعي ــن جان م
ّ المتطلبــات القانونيــة لعقــد  ا عــى الحــق فـــي حريــة التجمــع، إذ غــري ــق كثــري لأنــه ضيَّ
زم التجمــع بــأن تلتمــس تصريحــات رســمية  ي تعــ�ت

المظاهــرات، وطالــب الجماعــات الــىت
مــن الســلطات وليــس إخطارهــا فحســب. 

ن ومصــادرة حقهــم فـــي التجمــع بمــواد قانونيــة  وعمقــت الســلطة مــن مــآسي الجزائريــ�ي
عقابيــة تفــرض الحبــس عــى كل مــن يشــارك أو يدعــو الآخريــن للمشــاركة فـــي مظاهــرة 
غــري مُعلنــة يعُاقــب عليهــا بموجــب القانــون نفســه بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلى عــام 
ــي هــذا الشــأن وفقــا  ــة المخالفــات فـ ــري، وإحال ــار جزائ وغرامــة 3000 إلى 15 ألــف دين

للمــواد مــن 97 إلى 101 مــن قانــون العقوبــات.

ورغــم كل هــذه الصعوبــات والعراقيــل لمنــع إبطــال مفعول التظاهر بشــىت الطــرق القانونية 
والقمعيــة، اســتطاعت المنظمــات النقابيــة الحــرة البقــاء فـــي الواجهــة وتمكنــت مــن بنــاء 
، فرضــه  يــك اجتماعــي أســاسي غــم الســلطة عــى التعامــل معهــا ك�ش وتوســيع عددهــا ل�ت

الواقــع لكونــه الممثــل الوحيــد لعمــال وموظفـــي القطــاع العمومــي.
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ى النظــام الحاكم صمتها  وقــد عاشــت هــذه الحــركات تذبذبــات وتراجــع صوتهــا بعدما اشــرت
ي تمثلــت فـــي الزيــادات المتكــررة فـــي الأجــور وبرمجة سياســة توزيع 

ميمــات الماديــة الــىت بال�ت
ة هذه الحــركات على  مســكنات اجتماعيــة وترقويــة للفئــات المختلفــة. وســاعدت عوامــل كثــري
ة بالرحيــل بطريقــة  جاع المكانــة الأساســية لمواجهــة النظــام التســلطي ومطالبتــه مبــا�ش اســرت
ســلمية، و هــذا مــن أجــل الســماح بالمــرور إلى مرحلــة جديــدة لبنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة.

، أدى  وبالإضافــة إلى تطــور الإحســاس الجماعــي الرافــض للوضــع الاجتماعــي الحــالي
ي 

ــىت ــغب ال ــداث الش ــور أح ــنة 2011 بتط ــية لس ــة الأساس ــواد الغذائي ــعار الم ــاع أس ارتف
قادتهــا فئــة الشــباب العاطــل عــن العمــل، ضاربــة عــرض الحائــط بــكل القــرارات الرســمية 
لمنــع التظاهــر، حيــث ســمحت بظهــور وانتشــار ظاهــرة حــرق الأجســاد أمــام المقــرات 
ــال  ــعة لنض ــدة والبش ــة الجدي ــر الممارس ــذا التظاه ــرب ه ــة. ويعت ــات العمومي والمؤسس
ن إلى  ــ�ي ــع المحلل ــوب وتدف ــه القل ــذي ســوف تقشــعر أمام ــن، ال ي ــرن الحــادي والع�ش الق
ــد  ــلوك العبي ــوع إلى س ــال الرج ــن خ ــدة م ــة جدي ــة علمي ــاء مقارب ــي بن ــر فـ ــادة النظ إع

ــطى. ــرون الوس ــدي الق ومضطه

ة دفعــت بظهــور جميــع الأطراف السياســية  وقــد أدت هــذه الأحــداث إلى ردود فعــل كبــري
ات ومظاهــرات ســلمية للتنديــد  والمنظمــات الحقوقيــة والنقابــات الحــرة بتنظيــم مســري
ي أدت إلى الهجرة 

ي ظواهــر اليــأس الــىت
بالأحــداث وبمســؤولية النظــام التســلطي عــن تفــ�ش

عيــة المســماة فـــي اللغــة الشــعبية بـــ ”الحرقــة” لتنتهــي بحرق الأجســاد  السريــة غــري ال�ش
بســبب المعانــاة اليوميــة فـــي الجزائــر الغنيــة بمواردهــا الطبيعية.

يــة وتكــرار التظاهــرات الســلمية  وهكــذا تطــور شــعور جماعــي بتكثيــف التعبئــة الجماه�ي
ــذه  ــرى الأولى أن ه ــث ت ــمية، حي ــري الرس ــمية وغ ــارية الرس ــركات اليس ــن الح ــد كل م عن
ن  ــ�ي ــلطي للقوان ــام التس ــل النظ ــ�ي يمتث ــة ل ــية قوي ــة سياس ــن مطالب ــارة ع ــة عب العملي
ي صــادق عليهــا. أمــا الحركــة الثانيــة، فـــيُظهر خطابهــا أنهــا حركــة 

والحقــوق الدوليــة الــىت
تعمــل بشــىت الطــرق الســلمية عــى مطالبــة النظــام التســلطي بالرحيــل لــ�ي تظهــر بــوادر 

ــة. ــة الحقيقي ــاء الديمقراطي ــاح الحقيقــي لبن الانفت

ــدة جمعــت شــخصيات  وظهــرت داخــل الحركــة اليســارية غــري الرســمية تحالفــات جدي
نســان: مثل الشــخصية النشــطة “علي يحي عبــد النور19 وفـــي  نشــطة فـــي منظمــة حقــوق الإ

19 Né le 18 janvier 1921, Maître Abdenour Ali-Yahia est le doyen des défenseurs arabes des droits de l’homme. 
Il est l’auteur de “Algérie: Raisons et déraison d’une guerre“ (Editions L’Harmattan, Paris 1996) et “ La dignité 
humaine“ (Editions INAS, Alger, 2007). Maître Abdenour Ali-Yahia est le fondateur en 1985 de la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l’homme (www.la-laddh.org), reconnue officiellement par les autorités algériennes 
en 1989; il en est aujourd’hui le président d’honneur
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ي 
ي ظهــرت عنــد عمــال قطــاع التوظيــف العمومــي والمجلــس الوطــىن

النقابــات الحــرة الــىت
ي تتظاهــر فـــي 

، ليســاندوا الاحتجاجــات المختلفــة الــىت الأعــى لأســاتذة التعليــم العــالي
وع ســياسي يهدف إلى التشــاور فـــي كيفـــية  أغلــب مناطــق الوطــن وتأســس عــى هذا مــرش
ــات بالتنســيقية  ــة ســلمية إلى نظــام ديمقراطــي. وســميت هــذه التحالف ــال بطريق الانتق

         .20 CNCD الوطنيــة مــن أجــل التغيــري والديمقراطيــة

رة لكونهــا  ولــم يســتطع هــذا التنظيــم الجديــد الهيمنــة عــى الفئــات الاجتماعيــة المتــرض
ــة  ــم بطريق ــلطي الحاك ــام التس ــب النظ ــر لتطال ــان والتظاه ــا العصي ــت بمفرده تابع
ــام الاســتقرار  ــا أم ة أو عائق ي أصبحــت تقــف حجــر عــثر

ــىت ن الأوضــاع ال ة بتحســ�ي ــا�ش مب
، واكتســح الشــوارع  ي از جماعــي وتهــور شــع�ب زئ ت هــذه الفئــات عــن اشــم� الاجتماعــي. وعــرب
ليهــدد النظــام الحاكــم بغلــق الطــرق ســعيا منــه إلى الاســتجابة لمطالبــه. وتكــررت هــذه 
ــة،  مجــة لتســليم المســكنات الاجتماعي ــم الم�ب ــدد خصيصــا بالقوائ ــ�ي تن الممارســات ل
يــة منهــا والريفـــية. وتســجل  بحيــث شــاعت هــذه الظاهــرة فـــي جميــع المناطــق الحض�
ــات الغضــب عــى  ــا بصم ــن ورائه ــة م ــا مخلف ــا مؤقت ــة تراجع هــذه التجمعــات العفوي
المنشــآت العموميــة المحطمــة جــراء غيــاب قنــوات الحــوار مــع أصحــاب ســلطة القــرار. 

 : ن ي تهــدد كيــان النظــام التســلطي إلى قســم�ي
وانقســمت الحركــة اليســارية الجديــدة الــىت

ــارية  ــزاب اليس ــن الأح ــة ع ــا منفصل ــا لكونه ف به ــرت ــري مع ــة غ ــة ومهيكل ــة منظم جماع
الرســمية وعــن النقابــة الوطنيــة، بحيــث تقــاوم بطــرق ســلمية رحيــل النظــام التســلطي 
. أمــا الشــكل الآخــر للحركــة اليســارية فــكان يتمثــل فـــي  لــ�ي يتحقــق التغيــري الســياسي
ــث تهــدد الأمــن  ، بحي ــة ومــن دون تأطــري ي تظهــر بطــرق عفوي

ــىت مجموعــات الســكان ال
ــام  ــة النظ ــة، مطالب ــات العنيف ــرق والممارس ــىت الط ــي بش ــتقرار الاجتماع ــام والاس الع

ــة.  ــا الاجتماعي ــل عــى حمايته ــاء إلى مشــاكلها والعم بالإصغ

ة التدخــل السريــع لتدعيــم أســعار  ودفــع مثــل هــذا الظــرف النظــام التســلطي إلى مبــا�ش
ي وصلــت ســنة 2011 

المنتجــات الغذائيــة الأساســية بفضــل حصيلــة مداخيــل النفــط الــىت
، إذ  ن ــ�ي ــة المضارب ــوق ومعاقب ــعار الس ــة أس ة مراقب ــا�ش ــا مب ــار دولار( وأيض إلى )200 ملي
ي للإحصــاء والــذي 

ه المركــز الوطــىن أخــذ عــى عاتقــه مســئولية تغطيــة العجــز الــذي نــرش
ــة: وارتفعــت  وري ــري مــس كل المــواد الاســتهلاكية الض� ــاع كب ــه إلى ارتف أشــارت إحصائيات
أســعار لحــم البقــر بنســبة 30.3 %، والخــرض بنســبة 28.7 %، والحبــوب بنســبة 5.66 %، 

ولحــم الدجــاج بنســبة 16.3 21%.  

20 ظهــرت هــذه الحركــة فـــي 21 جانفـــي لتطالــب بتجمــع القــوى الاجتماعيــة مــن أجل التنديــد الجماعي بالممارســات التعسفـــية 
للنظــام التســلطي. وقــد بــدأت حركتهــا تتظاهــر فـــي العاصمــة مــن جانفـــي إلى جــوان 2011 مطالبــة النظــام بالرحيل.
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وع فـــي سياســة ســكنية “غــري عقلانيــة” ممــا أدى إلى ظهــور  وإلى جانــب هــذا، بــدأ الــرش
ــالي  ــر الجم ــن المظه ــد ع ــة وتبتع ــة العمراني ــد التهيئ ــر إلى قواع ــكنية تفتق ــات س مجمع
ــيدة  ــات المستفـ ــة العائ ــب صح ــكنية تصي ــات س ــا مجمع ــب كونه ــة، إلى جان للطبيع

ة.  ــري ــراض خط بأع

وكذلــك اســتمر النظــام التســلطي فـــي عمليــة التدخــل بإسرافــه بأمــوال طائلة عــى برامج 
وع تنمــوي موحــد، بحيــث أهمــل  اقتصاديــة تفــرق الشــباب أكــثر ممــا تقربهــم حــول مــرش
ي تقــوم عــى 

ــىت ــة للعمــل ال ــة العلمي ــوى الأســاسي للقيم ــي برنامجــه المســطر المحت فـ
نتــاج، لا عــى أســاس التوزيــع مــن أجــل التوزيــع. أســاس التكويــن لتطويــر عمليــة الإ

ــد  ي يعتم
ــىت ــدة ال ــة وإشــكالية الســكن السياســة الأساســية والجدي وصــارت ظاهــرة البطال

عليهــا النظــام مــن أجــل تقســيم وإضعــاف القــوى الاجتماعيــة واليســارية المهــددة لكيانه.

اف مســئولية ولاة  تيــب قوائــم المستفـــيدين مــن الســكن تحــت إ�ش وكان الإسراع ب�ت
ــب  ــث كت ــر، حي ــي الجزائ ــة فـ ــة الدول ــن طبيع ــوح ع ــكل وض ت ب ــرب ــة ع ــات عملي الولاي
 َّ ــوالي غــري ي مؤكــدا أن: “ال

ــر بحــث إثتولوجــي وتحقيــق ميــدا�ن ــازان عــى إث ــوران ب عنهــا ل
ب  ف بنفســه عــى �ض داري عندمــا أ�ش مــن وظيفتهــا بإفراغهــا مــن محتــوى مضمونهــا الإ
ــت  ي مثل

ــىت ــع المســكنات، ال ــة تعــرض توزي ــل مسرحي ــح ممث وقراطــي ليصب ــل الب�ي العم
ه بــأن مكانتــه  تصــورا بـ“دولة-توزيــع” لا بـ“دولــة إعــادة توزيــع”، وهــو مــا يجــرى تفســري

ــة”22. ــة للحكوم ــون ممثل ــن أن تك ــثر م ــة أك ــة للدول ــ�ي ممثل ــتوى المح ــى المس ع

ــة باســتغلال  ــام بحمــات إعلامي ــدة وق ــات ع ــوالي عــى عملي ف ال ــك، أ�ش ــن ذل ــثر م أك
ائــح  مجــة لجميــع ال�ش ويــج فكــرة التوزيــع الم�ب جميــع الوســائط الســمعية والبصريــة، ل�ت
رة مــن الســكن، وهــذه عمليــة دفعــت بهــؤلاء إلى الامتناع عــن التظاهر  الاجتماعيــة المتــرض
داريــة لتجســيد عمليــة التســجيل. واســتغل النظــام التســلطي  والتقــرب إلى المصالــح الإ
ة مــن  ائــح الكبــري يــة فـــي ظــرف خــاص مــن أجــل كســب ال�ش هــذه المــوارد الماديــة والب�ش
ي ظهــرت فـــي 

اء الســلم الاجتماعــي وتفــادي الثــورات الشــعبية الــىت المجتمــع، لهــدف �ش
كل مــن مــر وتونــس.  

ائــح الاجتماعيــة  وواصــل النظــام التســلطي مــن جديــد تدخلــه برفــع الأجــور لجميــع ال�ش
ــباب  ــب الش ــع، وراح يخاط ــتهلاك الواس ــة الاس ــي عملي ــد فـ ــلوك جدي ــا س ــر عليه ليظه
ن بعــرض تســهيلات جديــدة عليهــم مــن أجــل الحصــول عــى  العاطــل وخاصــة الجامعيــ�ي

 Laurent Bazin, L’Etat endetté en Algérie : Demande d’Etat, conflits sociaux et ressorts imaginaires du pouvoir, in 22
DETTE DE QUI, DETTE DE QUOI ? Une économie anthropologique de la dette, Paris, l’Harmattan, 2013 p : 171-200



خارطة اليسار العربـي

174

مناصــب الشــغل فـــي القطاعــات العموميــة. ونتــج عــن هــذا تقلــص نســبة البطالــة بحيــث 
أعلنــت المنظمــة الوطنيــة للإحصــاء عــن تراجــع نســبة البطالــة عنــد الشــباب الجامعي فـــي 

2013 بـــ 9.8 % مقابــل 11 ســنة 2011، بعدمــا أن كانــت بنســبة 10 % فـــي 2010.

ائــح الاجتماعيــة وخاصــة النســوة فإنهــا  وبالنســبة للبطالــة العامــة المعنيــة بجميــع ال�ش
ة عمــا كانــت عليه بقيت تشــهد اســتقرارا لتســجل فـــي  رغــم تقلصهــا فـــي الســنوات الأخــري

2013 نســبة 16.3% بعــد أن كانــت 17.11 % فـــي 2011.

ن بــدون تأهيــل  ة مــن العاطلــ�ي وإلى جانــب هــذا، قــدرت نفــس المنظمــة نســبة مئويــة كبــري
يحــة الشــبابية  بـــ 56.1 % وقدرتهــا منظمــة أخــرى بـــ 62.2 % ومســت هــذه البطالــة ال�ش

.23
ي
المتخرجــة مــن مراكــز التكويــن المهــىن

نجــازات المتعلقــة بإشــكالية البطالــة وأزمــة  عيــة الســلطة السياســية رهينــة الإ أصبحــت �ش
ي نشــبت عنهــا مظاهــرات واحتجاجــات شــعبية متعــددة ومتنوعــة، شــملت 

ــىت الســكن ال
جميــع مناطــق القطــر الجزائــري.

وقلــص اســتثمار الأموال فـــي المشــاريع المشــار إليهــا من تطــور الاحتجاجــات الاجتماعية 
ي كانت ولا تــزال تطالبــه بالرحيل. 

وشــلت الخطــاب الســياسي للحــركات اليســارية الــىت

ــل  ــن أج ــة م ــب الدول ــن جان ــة م ــود المبذول ــوه بالجه ــري ين ــارع الجزائ ــح الش وأصب
مــن سياســة  رة  المتــرض الاجتماعيــة  ائــح  لل�ش الاجتماعــي  دمــاج  الإ إنجــاح عمليــة 
ــلطة  ــت الس ــعينيات. وجلب ــي التس ــة فـ ــة الجزائري ــى الدول ــت ع ي فُرض

ــىت ــاح ال الانفت
ــب  ــم مناص ــكان ومنحته ــن الس ا م ــري ــددا كب ــدة ع ــة الجدي ــل السياس ــية بفض السياس
ومســاكن اجتماعيــة وترقويــة وقربتهــم إليهــا للدفــاع عــن السياســة المتبعــة ورفــض 
ــة.  ــلطة الحاكم ــد الس ــعبية ض ــرات ش ــام بمظاه ــدف إلى القي ــياسي يه ــاب س كل خط
وإلى جانــب هــذا، جــرى اســتعمال كل القنــوات والمؤسســات العموميــة وخاصــة 
ي 

الوطــىن الأمــن  للحفــاظ عــى  الســليم  بالســلوك  التحــ�ي  إلى  للدعــوة  المســاجد 
عمليــة  باعتبارهــا  شــعبية،  انتفاضــة  عــى  المحرضــة  الجماعــات  عــن  والابتعــاد 

نجــازات العموميــة وتهــدد كيــان الدولــة الجزائريــة. تحطــم الإ

ومقابــل هــذا، تصبــح الســلطة فـــي الجزائــر رهينــة السياســة المتبعــة للحــد من المشــاكل 
ي حققتهــا لحــد الســاعة، لا يمكــن 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة المطروحــة. فرغــم النتائــج الــىت
ــد  ــياسي بعي ــتقرار س ــة لاس ــة الفعلي ــن الناحي ة م ــرش ــدة مب ــاع الجدي ــأن الأوض ــول ب الق
ايــد المطالــب الاجتماعيــة بشــدة نتيجــة النمــو الديمغرافـــي مــن جهــة  ز المــدى، حيــث ت�ت
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ن مــن المعاهــد والجامعــات مــن جهــة أخــرى. ويتضــح لنــا أن سياســة  ونســبة المتخرجــ�ي
ي يســتعملها 

الريــع الناتــج عــن المداخيــل الماليــة للنفــط أصبحــت الأداة الأساســية الــىت
ــه. والواقــع أن بقــاء  ــذي يهــدد مكانت ــ�ي يتصــدى للمــد اليســاري ال النظــام التســلطي ل
الخطــاب الســياسي اليســاري مقتــرا عــى جماعــة محــدودة مــن جهــة ومحظــورا مــن 
التظاهــر ومــن تطويــر الحــوار النقــدي البنــاء مــن جهــة أخــرى قلــل مــن شــأنه وجعلــه 
مكانيــات  ة تتبــىن أفــكاره. ويبقــى الخطــر قائمــا لكــون الإ غــري قــادر عــى جلــب أعــداد كبــري
ــي  ــة، تتحكــم فـ وة مؤقت ــثر المســتعملة مــن جانــب النظــام التســلطي باتــت متعلقــة ب
ســعرها تحــولات اقتصاديــة وسياســية عالميــة، بعيــدة عمــا يجــري فـــي الســوق الجزائري. 
ــر لإضعــاف الحــركات  ــي الجزائ ــدة فـ اتيجية المعتم ســرت ــح الإ وعــى هــذا الأســاس تصب
ــا تابعــة لتحــولات  ة عــى الأمــن القومــي، لكونه ــة اليســارية ضعيفــة وخطــري الاحتجاجي
بــات قويــة وعنيفــة  اقتصاديــة خارجيــة لا تملــك فـــيها قــوة، ويمكــن أن تســبب لهــا �ض

تفقدهــا القــدرة عــى الاســتجابة للتحــولات المســتقبلية.

ورة سياسة الأمل24 فـي ظل تأرجح الفعل السياسي س�ي

ن  لا يــزال ضعــف تأطــري الفئــات الاجتماعيــة واحتــواء قوتهــا ساريـــيْ المفعــول ومســاهم�ي
فـــي بقــاء النظــام التســلطي فـــي الحكــم. وكان عــدم فعاليــة النشــاط الســياسي وغيــاب 
الانضبــاط عنــد ممثــ�ي الأحــزاب السياســية عامــة واليســارية خاصــة، ســببا فـــي فقــدان 
ــات  ــاء الحم ــه أثن ــا مع ي أبرموه

ــىت ــود ال ــذ الوع ــدم أخ ــراء ع ــعب ج ــة الش ــا ثق أغلبيته
ي 

الانتخابيــة بجديــة. وانقطــع العقــد منــذ مراحلــه الجنينيــة الأولى بســبب الصدمــة الــىت
ــي  ــت فـ ي لُعب

ــىت ــة ال ــت إلى المسرحي ــا تفطن ــة بعدم ــات الاجتماعي ــة الفئ ــتها أغلبي عاش
ي تكونــت 

ــة قويــة حطمــت الآمــال الــىت ب ــة. وتلقــت هــذه الفئــات �ض الحمــات الانتخابي
ن أوضاعهــا مقابــل  لديهــا عندمــا وعدهــا ممثلــو الأحــزاب السياســية بالعمــل عــى تحســ�ي
ي برمجــت فـــي الســنوات الأولى 

يعيــة، الــىت مســاندتها بأصواتهــا خــال الانتخابــات الت�ش
. وظهــر شــكل الأحــزاب السياســية فـــي الجزائــر ليبعــد التعدديــة  مــن الانفتــاح الســياسي
ات خارجيــة نتجــت  ائــح الاجتماعيــة، لكونهــا عمليــة أملتهــا تأثــري أكــثر ممــا يقربهــا إلى ال�ش
ي أصبحــت تمليهــا المؤسســات الدوليــة. وقــد 

عــن الــرأي العــام العالمــي والضغــوط الــىت
ــذي تعيشــه معظــم النظــم  ــد ال ــن هــذا الوضــع الجدي ــيسة” ع ــن نفـ ــت “ســارة ب كتب
، إلى أن  ن ــ�ي ن الدولي ــ�ي ــام والممول ــرأي الع ــت ال ــرت تح ــا: )اضط ــدة أنه ــلطوية مؤك الس

مــل، فـــي الاحتجاجــات الاجتماعيــة والثــورات المدنيــة: تحولات السياســة فـــي دول 
أ

24 نبيــل عبــد الفتــاح، البحــث عــن سياســة ال
البحــر المتوســط العربيــة، تحريــر وتقديــم الطبعــة العربيــة، نبيــل عبــد الفتــاح، مــر، 2011ARMOND COLIN 35-11 مركــز 

الأهــرام للدراســات الاجتماعيــة والتاريخيــة.
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ن فـــي الداخــل والخــارج ضمانــات عــى مســتوى الانفتــاح الديمقراطــي.  تقــدم للفاعلــ�ي
فطــرأت عليهــا أنــواع التعدديــة “فـــي غيــاب التعدديــة” ممــا أضعــف معيــار التعدديــة 
ــإن  ــك ف ــل ذل ــة. وقب ــه الدق ــم وأفقدت ــاط النظ ــت أنم ز بي ــ�ي ــيلة للتمي ــية كوس السياس
ي يتــم وضعهــا فـــي المواجهــة، وفقــا لطريقــة ثنائيــة بحتــة، أنظمــة 

فكــرة التصنيــف الــىت
ــة  ــد نظري ــا ممــا يؤك ــي مجمله ــا الزمــن فـ ــة وأنظمــة ســلطوية قــد عفــى عليه ديمقراطي

ــة(25.   ن المعمــم للأنظم التهجــ�ي

ــه  ــة وتواج ــا الخاص ــع بتصوراته ــش الواق ــة تعي ــة الجزائري ــات الاجتماعي ــت الفئ وأصبح
ــة.  ــات التعددي ــم الانتخاب ــة تنظي ــذ بداي ــا من ــت لديه ي تكون

ــىت ــا ال المســتجدات بتجربته
واســتقلت بممارســاتها عــن الأحــزاب السياســية اليســارية وطــورت أســلوبها الخــاص 
ة، رافضــة جميــع أنــواع التمثيــل مــن أجــل جلبــه  للتحــاور مــع النظــام التســلطي مبــا�ش

ــا. ــه يســتجيب لمطالبه ــا وجعل إليه

ســامية  وقــد فطــن النظــام التســلطي إلى ضعــف كل مــن الأحــزاب اليســارية، الإ
ائــح الاجتماعيــة إلى صفهــا وبــدأ يســاوم  ة مــن ال�ش والديمقراطيــة فـــي جلــب أعــداد كبــري
 ، ي

عــى مكانتــه معهــا بتســييس الحقــوق مثــل العمــل والســكن وتهيئــة الفضــاء العمــرا�ن
ــأ ممثلــوه فـــيما بعــد القيــام بحملاتهــم السياســية، يفنــدون بهــا المنجــزات والهياكل  ليهيِّ

ي يســهر النظــام عــى إنجازهــا مــن أجــل راحــة الشــعب. 
ــة الــىت القاعدي

ائح الاجتماعية بفضل “سياســة التوزيع”  واســتطاع النظام التســلطي أن يجلب إليه أغلبية ال�ش
مجتهــا بصــورة علنيــة، الأمــر الــذي مكنــه فـــي نفــس الوقــت مــن هيكلــة وضم  ي يــرح ب�ب

الــىت
غــراءات الماديــة الجديــدة لتجعــل منــه “مغناطيســا”  ي الأحــزاب السياســية إليــه بســبب الإ

بــا�ق
ي تنعته بالنظام التســلطي. 

لتغيــري وظيفــة سياســة الأحــزاب لمواجهة الانتقــادات الداخلية الــىت

ولا تــزال ظواهــر متعــددة ومتنوعــة تقــف أمــام الحركــة اليســارية الجديــدة لتمنعهــا مــن 
ــزق  ــزال يم ــذي لا ي ــي ال ــال التاريخ ــبب الانفص ــاصر بس ــخ المع ــا التاري ــجيل دخوله تس
ــار هــذا  ــن اعتب ــي. ويمك ــري ســياسي حقيق ــة إلى تجســيد تغي ــررة الرامي المحــاولات المتك
ة طويلــة فـــي ممارســات الفئــات الاجتماعية  الســلوك ظاهــرة اجتماعيــة تغلغلــت منــذ فــرت
ــه  ــذي يمكــن جني ي ال يجــا�ب ــب الإ ــب الجان ــة، لتعمــل عــى صرف نظرهــم وتغيي المختلف
مــن التضامــن الجماعــي عــى إنهــاء مفعــول سياســة النظــام الحاكــم. وإلى جانــب هــذا، 
تنتقــد بعــض الأحــزاب اليســارية السياســة العامــة بمســاندة رئيــس الجمهوريــة عــى بقائه 

25 ســارة بــن نفـــيسة، التعبئــة والثــورات فـــي البلــدان العربيــة المتوســطية: زمــن “التهجيـــن” الســياسي فـــي مــر، ولبنــان، 
والمغــرب، تونــس، فـــي، الاحتجاجــات الاجتماعيــة والثــورات المدنيــة: تحــولات السياســة فـــي دول البحــر المتوســط العربيــة، 
ــز الأهــرام للدراســات  ــاح، مــر، ARMOND COLLIN 2011 ، 56-37, مرك ــد الفت ــل عب ــة، نبي ــة العربي ــم الطبع ــر وتقدي تحري

ــة. ــة والتاريخي الاجتماعي
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فـــي الحكــم وكأنــه جــزء منفصــل عــن النظــام الحاكــم، إضافــة إلى التشــييد بإنجازاتــه من 
ن الاعتبــار والامتنــاع عــن ذكــر التجــاوزات والعمليــات  دون أخــذ الســلبيات المذكــورة بعــ�ي
ي يتعامــل بهــا النظــام لقمــع الحريــات مثــل حريــة التظاهــر الســلمي 

غــري القانونيــة الــىت
. وحريــة الصحافــة والتعبــري

ونلاحــظ أن هــذا الانقســام لا يــزال يؤثــر بالســالب عــى الحركــة اليســارية فـــي المنظمــات 
ي نشــأت مؤخــرا لتعــرب برفضهــا القاطــع للعهــدة الرابعــة ضد رئيــس جمهورية 

المتنوعــة الــىت
“عجــوز” يحكــم بســلطة تعسفـــية منــذ ســنة 1999، بحيــث أفــرغ جميــع مؤسســات الدولــة 
مــن الصلاحيــات المخولــة لهــا فـــي الدســتور بهــدف الانفــراد بســلطة القــرار. وقــد أدت 
مســاندة رئيســة حــزب العمــال لويــزة حنــون لهــذه الخطــوة وعــدم مقاطعتهــا الانتخابــات 
يــث والتشــبث  ي نظمــت فـــي 17 أفريــل 2014 بحركــة اليســار الجديــدة إلى ال�ت

الرئاســية الــىت
ة، بســبب الصراعات  ة زمنية قصــري ول بعــد فــرت ز بالأمــل، الــذي لا يــزال يحيــا عنــد أطــراف لــ�ي

ي تكــون دومــا عــى حســاب المصلحــة العامــة.
الشــخصية والمصالــح الفرديــة الــىت

ــي 2014  ــول فـ ــر غ ــن عام ــاوي ب ــها حفن ــام مؤسس ــىتي ق ــركات“26 ال ــة “ب ــرت حرك وظه
بتعريفهــا بأنهــا: )المولــود المبــارك الــذي كلــم النــاس فـــي المهــد وأعطــي الحكــم وهــو 
يــف والطاهــر النســب،  . هــو هبــة اللــه للشــعب الجزائــري الأصيــل، الطيــب، ال�ش ي صــىب

ــة(.  ــور الحري ليخرجــه مــن الظلــم إلى ن

ت عــن رفضهــا العهــدة الرابعــة للرئيــس الــذي تعــدى بقــاؤه فـــي الســلطة خمــس  وعــرب
عــرش ســنة. ورغــم ضعــف عددهــا وقلــة تجربتهــا أكــدت هــذه الحركــة أن وجــود حركــة 

ئ غــري بعيــد وغــري مســتحيل فـــي دول طــال حكمهــا بنظــام تســلطي.  يســارية شــىي

ن مــدى ضعــف  والحقيقــة أن هــذه المنظمــة اليســارية الجديــدة لعبــت دورا أساســيا لتبــ�ي
ــث  ــة، بحي ــته الفعلي ــار سياس ــه إلى إظه ــت ب ــه ودفع ــزت كيان ــد ه ــم فق ــام الحاك النظ
قاومهــا بــكل مــا لديــه مــن إمكانيــات قمعيــة لزعزعتهــا وتفرقــة جمهورهــا. ورغــم العنــف 
ي كانــت تنظمــه هــذه المعارضــة اليســارية، 

المفــرط لمنــع وقمــع التظاهــر الســلمي الــىت
الرافضــة لبقــاء النظــام والتظاهــر بمقاطعــة الانتخابــات الرئاســية، عمــدت لويــزة حنــون، 
عيــة.  عطائهــا صبغــة �ش ممثلــة حــزب العمــال، إلى المشــاركة فـــي الانتخابــات الرئاســية لإ
ي مكنتهــا مــن الحصــول عــى نســبة 1.37 % 

وقــد جعــل منهــا احتلالهــا الرتبــة الرابعــة الــىت
ــد  ــكان، أح ــوع الس ــف مجم ــم إلى نص ــل عدده ــم يص ــن ل ن الذي ــ�ي ــوع الناخب ــن مجم م
ــب  ــي منص ــض فـ ــوز مري ــاء عج ــى إبق ــالي ع ــام الح ــم النظ ن بدع ــ�ي ن المتهم ــاري�ي اليس
الرئاســة. وبعدمــا ظهــرت بارتيــاح أمــام نتيجــة بنســبة 49.81 % للفائــز الأول عبــد العزيــز 

26 http://www.z-dz.com/z/opinion/5509.html
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ة لينهــي  بوتفليقــة، ثــم عــى بــن فليــس الــذي ســاندته منظمــات وأحــزاب سياســية كثــري
ــت  ي حصل

ــىت ــدة ال ــد، الشــخصية الجدي ــز بلعي ــد العزي المســابقة بنســبة  12.30 % وعب
ن  ــنت�ي ــك بس ــل ذل ــدأ قب ــذي ب ــة المســتقبل ال ــزب جبه ــرأس ح ــا ت ــى 3.06 % بعدم ع
وانطلقــت تغــازل الرئيــس المريــض باعتبــار فــوزه تجســيدا للديمقراطيــة فـــي الجزائــر، 
وتعالــت أصــوات رافضــة العهــدة الرابعــة برفضهــم النتيجــة والعمــل بعيــدا عنهــا وعــن 
ي يهــدف النظــام الحاكــم 

مســاندي النظــام للتنظيــم مــن جديــد والتصــدي للسياســة الــىت
تمجيدهــا. ورغــم كل هــذا العمــل وهــذه الجــرأة لا تــزال الحركــة اليســارية تبحــث عــى 
ي تعتــرب وبــا 

نهــا مــن احتــواء صــوت وقــوة الفئــات الاجتماعيــة، الــىت طريــق تســلكه يمكِّ
منــازع قاعدتهــا وقوتهــا الأساســية.

وصــارت مشــكلات الحــركات اليســارية فـــي دول العالــم الثالــث تتعقــد وتكــرب منــذ ظهور 
شــكل الدولــة بمفهــوم “استغرابـــي”، يفــرض عــى الأفــراد والجماعــات قِيَمــه ومبادئــه مــن 
ن حــىت يحققــا  يــث لســماعهم لكـــي تتضــح الــرؤى ويتفتــح البــر لــكلا الطرفـــ�ي دون ال�ت

نجــاح تجربــة التواصــل والالتحــام.

ي فــرض وجوده عــى الأفــراد بأســلوب قمعي، واســتعملها 
وتظهــر الدولــة فـــي كيــان قانــو�ن

ــة أحــد  ــي هــذه العملي ــري الشــؤون العامــة، مهمــا فـ الجهــاز العســكري كسياســة لتدب
الأســس المركزيــة لعمليــة النمــو. وتمثــل إهمالــه فـــي عــدم اعتبــار مجريــات الأحــداث 
دارات العموميــة بالحــدث الهــام  ي يتبادلهــا الأفــراد والجماعــات مــع المؤسســات والإ

الــىت
ــة  ــة التنمي ــي عملي ــة المشــاركة فـ ي ــكل المقومــات الب�ش ــق حــىت يتســىن ل ــد الطري لتعبي

ونتيجــة لهــذا أجهضــت التجربــة وفتحــت البــاب لظهــور الــراع. 

ة ومتنوعــة منعتهــا مــن النمــو والوقــوف  وقــد عانــت الحــركات اليســارية مــن عقبــات كبــري
ــر. وبعــد أن كانــت  ــل الجزائ ــي مجتمعــات مث ــان قــوي لفــرض وجودهــا ومكانتهــا فـ بكي
ــل ضعــف هــذه الحــركات اليســارية بالاســتناد إلى  ــة والسياســية تحل الأبحــاث الاجتماعي
، هــا هــي اليــوم تظهــر لكـــي تتحــدى النتائــج العلميــة لهــذه  ي

الجانــب الثقافـــي والديــىن
ي 

الأبحــاث وتعمــل عــى جلــب الانتبــاه لتوضــح أن موضوعهــا يفــوق الجوانــب الــىت
تأسســت كمرجــع للتقــرب منهــا مــن أجــل معرفــة مشــكلتها. 

ــكال  ــا وأش ــل تجربته ــكار. وتظ ــري بالأف ــد وث ــخ معق ــن تاري ــارية ع ــة اليس ِّ الحرك ــرب وتع
ــة، إذ  ــة خاص ــم السياس ــة وعل ــة عام ــوم الاجتماعي ــي العل ــا فـ ــان دروس ــا يمث صراعه
ــرد  ــام ب ــه مــن القي ــاء مناهــج تمكن ــداع تصــورات لبن ــي إب ي فـ

ان عــى عمــل إنســا�ن يعــرب
ــه. ــام حريت ــف أم ي تق

ــىت ــلطية ال ــة التس ــد الأنظم ــل ض فع

ــة  ي ي اســتطاعت الب�ش
ــواع المقاومــات الــىت ــار جميــع أن وعــى هــذا الأســاس، يمكــن اعتب
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ــرق  ــدد بط ــة لتن ــرة معين ــى فك ــت ع ــا قام ــارية، كونه ــركات يس ــن ح ــرب الزم ــا ع إنتاجه
ــة. ــكال الهيمن ــع أش ــع جمي ــا لدف ــن أجله ــي م ــلطية وتضح ــم التس الحك

نــت الحركــة اليســارية تاريخهــا بالرمــوز والأســاط�ي وســجلت الكتــب نضالهــا  وقــد كوَّ
حــىت تحفــظ وتصــان لتصبــح دروســا تلقــن للأجيــال ومناهــج عمــل ونمــاذج للشــعوب 

المغلوبــة عــى أمرهــا.
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